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«لنفرض أن الهجرة من دولة إلى‎ 
منتشرة ها يكفي‎ Cowal آخری‎ 


بحيث تودي إلى تلائي معن 7 


الهوية والانتماء إلى الوطن؛ فتكون 
هناك حقا مجتمعات عابرة 


للقومية. فهل تكون لهذا أهمية؟» ‏ ۹9۴ 


Cas‏ أنظر إلى صورته مباشرة خلال كتابة 
هذه السطور؛ كارل هيلينشمدت.. م يعد 
ذلك المهاجر الشاب المفلس؛ في الوقت الذي 
التقطت فيه الصورة الفوتوغرافية كانت لديه 
das‏ وزوجة [نجليزية» وستة أطفال. كان ينظر 
بثقة إلى الكاميراء غير مدرك أن عائلته على وشك 
أن تواجه نكبة تلحق بها الدمار بسبب عنصرية 
المناهضين للهجرة إبان الحرب العالمية الأولى. 
سوف تشارك بريطانياء بعد وقت قصير في 
القتال دفاعا عن الحضارة ضد Pogg‏ البرابرة. 
وهوء كما پقولون» Joly‏ منهم. تلك الحضارة 
التي تختفي وراء قناع جون بول قد 
وضعت كارل هيلينش مدت ضمن اللائحة التي 


(#) الهون: قبائل من البدو كانوا يعيشون في شرق أوروباء أو القوقاز 
وآسيا الوسطى بين القرنين الأول والسابع الميلاديين. [المترجم]. 
(##) جون بول: تسمية ترمز إلى بريطانيا العظمى بصورة dale‏ 
وإلى إنجلترا خاصة. [المترجم]. 


الهجرة 


Lasel‏ جُزافا عن عملاء یتعاونون مع الأعداء. ومع حلول الليل يُهاجم iio‏ من 
الغوغاء المتحضرين المحل الذي يعمل فیه. ویحاول أحد الناطقین باسم الحضارة أن 
یشنق زوجته. ویعتقل الرجل ویعتررونه من الغرباء المتعاونين مع العدو؛ وتخضع 
زوجته للاضطهاد فترة من الزمن. ویضطر ابنه کارل هیلینشمدت جونير الذي 
ثم یتجاوز عمره ائنتي عشرة سنة لأن يترك المدرسة لكي يُدير المحل ويدبّر لقمة 
العيش. وما كادت تنتهي عشرون سنة على ذلك حتى اندلعت حرب أخرى؛ وعاد 
كارل هيلينشمدت جونير إلى موطنه وغيّر اسمه ليصبح تشارلز كوليير. 

رها كان الكثيرٌ منا في الأصل من أصلاب المهاجرين. يمكن بسهولة أن تنقلب 
المشاعر الطبيعية لدى الإنسان بإزاء الانتماء إلى الوطن فتتحول فجأة إلى قسوة 
وحشية كتلك التي واجهتها عائلتي التي لطاما كانت ضحية لها. غير أن مثل 
هذه التصرفات مع المهاجرين لا يمكن تعميمها على نطاق واسع. لقد التقيتٌ 
بمحض المصادفة في هذه السنة شخصا كان والده يقف في الجانب الآخر من ذلك 
الشغب الناهض للأطان. الاعتراف بحقيقة أن هناك مهاجرين أبرياء تعرضوا 
لسوء الفهم أو للظلم كان له أن يغير مصير عائلة ذلك الشخص بالطريقة نفسها 
التي تغير بها مصير عائلتي. 

لقد هاجر جدي من إحدى القرى التي أصيبت بالفقر المدقع في Lot‏ قرية 
ایرنسباخ. إلى ما كانت تعرف آنذاك بأنها أكثر المدن ازدهارا في أوروباء برادفورد. 
تلك النقلة» ليست من بلد إلى بلد فحسب. بل من قرية إلى مدينة» تعتبر نموذجا 
للهجرة الحديثة من بلدان فقيرة إلى أخرى غنية. في الوقت الذي وصل فيه إلى 
برادفورد. كانت روح جدي التي يسوقها عنفوان الشباب Cog‏ المغامرة قد 
وصلت إلى حد لا تستطيع تجاوزه؛ توجه مباشرة إلى منطقة كانت قبل ذلك 
تعج بمهاجرين أطان آخرين بحيث عرفت آنذاك بأطانيا الصغيرة. القيود نفسها 
التي تكبح روح المغامرة نجدها تفرض على مهاجري اليوم. بعد قرن من الزمن» 
م تعد برادفورد أكثر المدن ازدهارا في أوروبا؛ بعد تراجع الثروات أصبحت الآن 
أقل ازدهارا من ايرنسباخ نفسها. غير أنها ظلت المدينة التي تستقبل المهاجرين 
بصدر رحب كما أنها ظلت أيضا مدينة التوترات. كان الرجل الذي ترشح 
بأصوات الناخبين من المهاجرينء وأصبح العضو الوحيد في البرلمان البريطاني الذي 
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ينتمي إلى حزب رسبيكت”*» وهو بالأساس حزبٌ للإسلاميين المتطرفينء في الأصل 
من برادفورد. في هذه المرة كان بعض الهاجرین حقا من العملاء الذين يتعاونون 
مع العدو؛ أربعة منهم نفذوا عمليات إرهابية انتحارية تسببت في قتل 57 من 
الناس الأبرياء في لندن. المهاجرون يمكن أن يكونوا من مرتكبي أعمال عنف 
وحشية فضلا عن أن يصبحوا أحيانا ضحايا لتلك الأعمال. 

يمكن اعتبار هذا الكتاب جزئيا بمنزلة تكملة لعملي السابق في دراسة 
المجتمعات الأكثر فقرا.. مليار من البشر يعيشون Gol‏ مستويات الفقر””. رها 
كان لكفاح البشر للهجرة من هذه البلدان الفقيرة إلى بلدان أخرى غنية في 
الغرب drool‏ بالنسبة إلى المعنيين بالهجرة كعمل يقومون بهء وكذلك قد تكون 
للموضوع أهمية على المستوى الشخصي لدى بعض الناس. إن التساؤل حول 
ما إذا كان النزوح الجماعي الذي ينشأ عن الفقر مفيدا أم مضرا لأولئك الذين 
يبقون في بلادهم فلا يهاجرون كما يفعل غيرهم» لهو سؤال تصعب الإجابة 
عنه» على الرغم من أهميته. المجتمعات التي نتكلم عنها هي الأكثر فقرا على 
الأرضء ومع ذلك تؤدي سياسات الغرب بشأن الهجرة إلى آثار سلبية. قد تكون 
غير مقصودة وغير معترف بها في وقت oly‏ على مصير تلك المجتمعات. علينا 
أن ندرك على الأقلء في ظل هذه الغفلة التي تنتابناء ماذا نحن فاعلون لمساعدة 
هذه الجتمعات. أرى كذلك أن بعض أصدقائي في هذا البلد أو ذاك ينتابهم 
التردد بين واجبهم الذي يحتم عليهم البقاء في الوطن من dye‏ ورغبتهم في 
انتهاز فرص أفضل من جهة أخرى. 

غير أن هذا الكتاب يشكل في الوقت نفسه انتقادا للفكر السائد في أوساط 
المثقفين اللیبرالیین» الفئة التي أزعم أنني أنتمي إليها. والذي يدعو ا مجتمعات 
الغربية الحديثة إلى التطلع إلى مستقبل ما بعد القؤمية. في ضوء الظروف التي 
مرت بها عائلتي شخصياء رما يُتوقع مني أن أكون متحمسا إلى تلك الفكرة على 
الرغم من غرابتها ظاهريا. كنا عندما نصل إلى حدود بلد معين نقدم عادة ثلاثة 
(#) حزب رسبيكت أو «الاحترام»: حزب يساري تأسس ف المملكة المتحدة سنة 2004. [المترجم]. 
(eae)‏ الإشارة إلى كتاب بول كوليير السابق, الصادر عن جامعة أوكسفورد, 2007 «ملیار القاع: ISU‏ تفشل الدول 


الفقيرة؟ وما الذي يمكن فعله؟». 
.[المحررة] «The Bottom Billion: Why the poorest countries are Failing and what can Be Done About H».‏ 
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الهجرة 
جوازات سفر: آنا مواطن انجليزي وزوجتي باولین هولندية لکنها نشأت في 
إيطالياء بینما ابننا دانییل ولد في الولایات املتحدة وکان دانئما پشعر بالفخر وهو 
یعرض جواز سفره الأمريكي. آبناء أخي مصريونء وأمهم آيرلندية. وهذا الکتاب, 
مثل مولفاتي السابقة. کتبته في فرنسا. فإذا كانت هناك عائلة عابرة للقومیات» 

لكن ماذا لو كان الجمیع مثلنا؟ لنفرض أن الهجرة من دولة إلى آخری 
أصبحت منتشرة ها يكفي بحیث تؤدي إلى تلاثي معنى الهوية والانتماء إلى 
الوطن؛ فتكون هناك lic‏ مجتمعات عابرة للقومية. فهل تکون لهذا آهمیة؟ 
أعتقد أن للأمر آهمية کبری. أساليب الحياة التي تماثل ما اعتادت عليه عائلتي 
تعتمد» ومن المحتمل أيضا أنها تتطفل, على أولئك الأشخاص الذين GAS‏ لهويتهم 
مكانتها وجذورها المتأصلة. وبذلك فإنهم يوفرون لنا مجتمعات حيوية وقابلة 
للنمو نختار منها الجتمع الذي نفضل العيش فيه. ضمن البلدان التي أعمل 
على دراستها مجتمعات متعددة الثقافات في آفریقیا- كانت النتائج العكسية 
لضعف الهوية الوطنية واضحة للعيان. القادة العظماء الذين أصبحوا نادرین, 
مشل جوليوس نايريريء أول رئيس لتنزانياء كانوا يناضلون من أجل ترسيخ 
هوية مشتركة لشعوبهم. لكن ألا يكون التمسك المفرط بالهوية الوطنية أحيانا 
ضارا؟ ألا تؤدي تلك الهوية مثلا إلى الرجوع إلى أعمال فوضى وشغب مثل تلك 
المناهضة للهون؟ أو رما إلى أسوأ من ذلك. لقد أبدت الستشارة أنغيلا ميركلء 
القائدة السياسية البارزة في أوروباء مخاوفها من أن يهدد انتعاش روح القومية 
بخطر الرجوع. ليس إلى أعمال شغب ذات دوافع dy pais‏ فحسب» بل رها إلى 
اندلاع الحرب. إنني أدرك هنا خطورة الترويج لقيم الهوية الوطنية» ولهذا فمن 
الضروري تهدئة هذه المخاوف. 

أقول إنني هناء بالقياس إلى مؤلفاتي السابقة. أعتمد أكثر على مجموعة دولية 
من الباحثین. بعضهم زملائي ومن ال مشاركين لي في البحث. وآخرون مم يسبق أن 
التقيتهم غير أنني استفدت حتما من أعمالهم المنشورة. يجري تنظيم البحوث 
والجهود الأكاديمية الحديثة من خلال توزيعها Sole‏ على شبكة واسعة من 
ا متخصصين في مختلف المجالات. حتى ضمن موضوع اقتصادات الهجرة نجد 
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الباحثین یتوزعون إلى فثات عديدة وفقا لاهتمامات متشعبة ودقيقة إلى درجة 
عالية. في هذا الکتاب كنت أسعى إلى الحصول على إجابات BW‏ أصناف من 
الأسئلة. ما الذي يؤثر في قرارات المهاجرين؟ كيف تؤثر الهجرة في أولئك الذين 
يبقون في أوطانهم؟ كيف يؤثر ذلك في السكان الأصليين للبلدان المضيفة؟ كل 
سؤال من هذه الأسئلة يحتاج إلى إجابات من متخصصين في هذا الشأن. غير أنني 
بمرور الزمن وجدت نفسي أدرك على نحو متزايد أن الهجرة من المسائل التي 
ليست لها علاقة بالناحية الاقتصادية وحدها: إنها ظاهرة اجتماعية. أما إذا نظرنا 
إلى الهجرة من منظور أكاديمي بحتء فهذا من شأنه أن يفتح صندوق بندورا. 
لدى دراستنا للهجرق مهما اختلفت الاتجاهات. لا بد من التعامل معها كمسألة 
أخلاقية؛ من أي منظور أخلاقي ينبغي الحكم على التأثيرات المتنوعة للهجرة؟ 
الاقتصاديون لديهم وسيلة جاهزة في الحكم من وجهة نظر أخلاقية تسمى 
مذهب النفعة. وهي وسيلة تصلح نظريا لهذا الغرض, لهذا أصبحت معيارا 
آساسیا. غير أن هذا المعيار ضمن إطار أخلاقيات التعامل مع الهجرة عاجز عن 
أداء الدور المطلوب. 

الكتاب الذي بين أيدينا محاولة لتأسيس منظومة بحث موحدة تجمع 
بين مختلف التوجهات والاختصاصات» عبر رحلة تمتد من ele‏ الاجتماع مرورا 
بفلسفة الأخلاق. في مجال الاقتصاد» من الأمور الأساسية التي كان لها الأثر البالخ 
3 هذا الصدد كتابات جورج اكيرلوف التي تطرح أفكارا مبتكرة عن موضوع 
الهوية»ء وکذلك فريدريك دوکوایر في بحوثه الرصينة حول الهجرة. إضافة إلى 
ا مناقشات التي آجریتها مع توني فینابلس حول الجغرافیا الاقتصادية, وكشريك 
في الجدل الذي تناول الاطار الشامل لخطة البحث. أما في علم النفس الاجتماعي» 
فقد استفدت كثيرا من الحوارات مع نك رولنغز, وکذلك من آعمال ستیفن 
بنکر, وجوناثان هایدت. ودانییل کاهینمان» وبول زاك. وفي الدراسات الفلسفية 
آفادتني املجادلات مع ساون سوندرز وکریس هوكواي» فضلا عن کتابات 
مایکل سائدل. 

خلاصة القول, أن هذا الکتاب یسعی إلى الاجابة عن هذا السوال: ما 
السیاسات الناسبة التي ينبغي اتخاذها إزاء الهجرة؟ إن مجرد طرح هذا السؤال 
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الهجرة 
یتطلب درجة عالية من الشجاعة؛ إذا كان هناك عش دبور حقا فهو الهجرة. غير 
أنه في الوقت الذي یحظی فيه ا موضوع بأقصی درجات الاهتمام من الناخبین 
الیوم» مع استثناءات نادرةء فإن معظم الكتابات التي تناولته إما أن تكون ضيقة 
في نطاقها وذات صفة مهنية أو إنها تتعرض للتشذيب ال مكثف من خلال hy‏ 
مسبق يتمسك به أصحابه بقوة. لذلك حاولت جاهدا أن أكون مخلصا للقضية 
التي يعالجها الكتاب. على أن يكون قابلا للفهم من قبل الجميع؛ فجاء البحث 
مختصرا وغير معقد بعد الاستغناء قدر الإمكان عن المصطلحات الفنية المتداولة 
في هذا الشأن. في بعض الأحيان كان النقاش يتخذ صيغة تأملات تحرص على 
أن تكون بعيدة عن التعقيد والتشدد. فإذا حدث أن اتسم الأسلوب بشيء من 
التعقيد فأنا أحاول التوضيح ما استطعت ذلك. إنني أطمح بعد المراحل التي 
قطعتها في البحث إلى أن يثير الكتاب مزيدا من النقاشات أو يلهم المتخصصين 
أن يكملوا العمل الذي نحتاج إليه حتما لتحديد ما إذا كانت مثل هذه التأملات 
تستند إلى أسس رصينة. كما أطمح إلى أن تؤدي الحقائق والنتائج التي طرحت 
في هذا الكتاب إلى فتح المجال لنقاشات أوسع حول سياسة التعامل مع الهجرة 
بعيدا عن وجهات نظر تهدف إلى مجرد الاستعراض والسعي إلى استقطاب الناس 
أو التي تطرح بطرق متشددة, فالقضية التي نتناولها هنا على جانب كبير من 
الأهمية بحيث لا تتحمل التذبذب بين هذا وذاك. 
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الجزء الأول 
تساؤلات عن الهجرة 
وسياقات التعامل Lavo‏ 


اد 


«نحن نعطي قيمة ومصداقية | 

لأدق شعيرات القش التي تتقاذفها ١‏ 
الرياح إذا كانت تنتمي إلى قیمنا. | 
بينما نتجاهل حقائق أخرى | 
ناصعة ونتعامل معها بسيل من أ 


الاحتقار والتوجس والنقد اللاذع» 


الهجرة مسألة محظورة 


إن هجرة الفقراء إلى بلدان غنية من 
الظواهر المثقلة بإيحاءات مريرة. يشكل 
استمرار ظاهرة الفقر التي تنتشر على نطاق 
واسع في مجتمعات تقع ضمن الطليار الأفقر 
تحديا خطيرا للقرن الحادي والعشرين. حين 
يرى كثير من الشباب في هذه الجتمعات 
وجود فرص للحياة المرفهة في مكان آخر من 
العام, فإنهم يتلهفون للرحيل عن أوطانهم. 
وسواء كان ذلك بوسائل شرعية أو غير 
شرعية» ينجح بعضهم في مساعيه. كل عملية 
نزوح فردية تعد نصرا لروح التحدي البشري 
والإصرار على البقاء وتجسيدا للشجاعة 
والابتکار في التغلب على قيود البيروقراطية 
التي يفرضها الأغنياء التوجسون. من هذا 
المنظور الوجدانيء تبدو أي سياسة للتعامل 
مع الهجرة غير سياسة الباب ال مفتوح خسيئة 
ودنيئة: لكن الهجرة نفسها لا تخلو أيضا من 
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نزعة أنانية؛ المسؤوليات والأعباء التي یتحملها آخرون في ظروف تدعو إلى الیأس 
يجري تجاهلهاء فيما يترك العمال مواقع عملهم ويهجر الأشخاص الأكثر قوة وجرأة 
أوطانهم تاركين الضعفاء وحدهم لصيرهم. من هذا ا منظور نقول إن سياسة 
التعامل مع الهجرة ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار تأثيراتها في أولئك الذين يبقون في 
بلدانهم. والتي كثيرا ما يتجاهلها المعنيون فلا يكاد يهتم بها أحد. أليس بالإمكان 
اعتبار الهجرة نفسها «هجمة استعمارية مضادة»؟ إنها قد تتخذ صيغة الثأر من 
الجهة التي استعمرت بلادك في يوم من الأيام. المهاجرون يشيدون مستوطنات 
في البلدان المضيفة تؤدي إلى انحراف الموارد عن وجهاتها الصحيحة. أو إلى صراع 
مع القيم الأصلية وتقويضها. ومن هذا المنظور أيضا ينبغي لسياسة التعامل مع 
الهجرة أن تحمي أولئك الذين لا يتمكنون من الهجرة. قضية الهجرة لها علاقة 
وطيدة pel tbl‏ والقيم الانسانية» مع أن ردود الأفعال إزاء التأثيرات الافتراضية 
للهجرة يمكن أن تحرف سياسة التعامل مع هذه القضية إلى أي اتجاه. 

ويخضع موضوع الهجرة دانما للتقلبات السياسية قبل أن يخضع للدراسة 
والتحليل. إن انتقال الناس من بلدان فقيرة إلى أخرى غنية ما هو إلا عملية 
اقتصادية بسيطة, غير أن تأثيراتها اللاحقة تتسم حتما بالتعقيد. ينبغي للسياسة 
العامة التي تتخذها البلدان بشأن الهجرة أن تنسجم مع هذا المنظور تماما. في 
الوقت الحاضرء تتباين سياسات التعامل مع الهجرة من مكان إلى آخر بشكل 
كبير» سواء في البلدان التي TL‏ منها المهاجرون أو البلدان المضيفة لهم. بعض 
حكومات البلدان التي ينتمي إليها المهاجرون تعمل أحيانا على تشجيع الهجرة 
أو تدفع إليها بوسائل مختلفتة» وتكون لديها برامج رسمية تحرص فيها على 
إبقاء علاقات تواصل مع مهاجريها ابلشتتین, بينما هناك بلدان أخرى تقيد حرية 
الانتقال في المنافذ الحدودية وتعتبر مهاجريها من المعارضين للحكومة. وكذلك 
تختلف البلدان المضيفة كثيرا من ناحية المعدل الإجمالي للمهاجرين الذين تسمح 
لهم بدخول أراضيها. فاليابان مثلاء التي تعيش فيها إحدى أغنى الأمم على 
الأرضء تحرص على فرض قيود صارمة على الهاجرین؛ وهناك دبي التي أصبحت 
أيضا من أغنى الجتمعات وذلك يعود إلى الهجرة المكثفة إليها بحيث وصلت 
نسبة ال مقيمين فيها من غير السكان الأصليين إلى 95 في المائة. وتختلف البلدان في 
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اختيار نوعية المهاجرين إليهاء فأسترالیا وكندا تطلبان مستويات تعليمية عالية 
أكثر مما هي الحال في أمريكا التي تضع شروطا أكثر بالقياس إلى أوروبا. وتختلف 
البلدان من ناحية الالتزام بحقوق المهاجرين إذا استقروا على أراضيهاء وتتباين 
تلك الحقوق من المساواة القانونية مع السكان الأصلیین. ومن ذلك السماح 
لهم بجلب الأقرباء» إلى حقوقهم كأشخاص يعملون بعقود. ويكونون معرضين 
في أي وقت لإعادتهم إلى بلدانهم من دون منخهم أي نوع من الحقوق التي 
يتمتع بها غيرهم من ا مواطنين. وتختلف البلدان أيضا في الالتزامات التي تفرض 
على المهاجرين» ابتداء من إجبارهم على العيش في مواقع محددة» وأن يطلب 
منهم تعلم اللغة المحلية» إلى اعتبارهم أحرارا في اختيار طريقة الاندماج في 
مجتمعات تتكلم لغتهم نفسها. وتلك الالتزامات تتباين بين تشجيع الاندماج 
الثقافي والحرص على إبقاء الاختلافات الثقافية كما هي من دون ال مساس بها. 
ليس في وسعي التفكير في مجال آخر من مجالات السياسة العامة للدولة تتجلى 
فيه الاختلافات بهذا الشكل الواضح. هل يعكس هذا التباين في السياسات 
استجابات معقدة وغامضة لظروف متباينة؟ أشك في هذاء أو بالأحرى أرى أن 
الغموض الذي يكتنف سياسة التعامل مع الهجرة يعكس سياقات منحرفة عن 
الصواب تتأثر بنزوات عاطفية وتتسم بقلة الخبرة وا معرفة. 
لقد شهدت سياسات التعامل مع الهجرة تجاذبات بين قيم متنافسة بدلا 
من التركيز على المعطيات الواقعية التي تحتم اتخاذ قرارات جريئة. هكن للقيم 
أن تحدد مسارات الجدل في هذا الموضوع إما باتجاه إيجابي أو سلبي. الاتجاه 
الإيجابي يعني أننا ما م نتوصل إلى قرار ثابت بشأن قيمناء فليس من ا ممكن 
إجراء تقييمات نموذجية تكون بمنزلة معاييرء سواء فيما يتعلق بالهجرة أو Sh‏ 
موضوع آخر. غير أن الأخلاقيات والقيم هکن أن توجه مسارات البحث أيضا 
باتجاه سلبي. في دراسة جديدة ذات نتائج ملهمة» يوضح الباحث بعلم النفس 
الأخلاقي جوناثان هايدت أنه على الرغم من اختلاف القيم الأخلاقية للناس 
من مكان إلى آخرء فإن تلك القيم تميل إلى أن تندرج ضمن فثتین رئیسیتین(. 
ويوضح الباحث بأسلوب يثير الاستغراب أنه اعتمادا على القيم التي یمن بها 
الناس فإن حكمهم الأخلاقي في مسائل محددة يؤثر في طريقة تفكيرهم» بدلا 
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من أن تکون القضية على العکس من ذلك. تمیل عقول البشر إلى تبرير وتأویل 
الأحكام الأخلاقية. في حقيقة الأمر نحن نفرض قسرا على عقولنا شرعنة الأحكام 
التي سبق أن اتخذناها على أساس أذواقنا الأخلاقية. لا توجد مسألة مهمة واحدة 
تقف فيها كل الحقائق وا معطيات على جانب واحد حصرا من اتجاهات الجدل 
المختلفة؛ وهذا لن يحدث حتما بخصوص الجدل حول الهجرة. إن أخلاقياتنا هي 
التي تحدد اتجاهات تفكيرنا وتحكم على الظواهر التي نكون مهيئين لتقبلها. 
نحن نعطي قيمة ومصداقية لأدق شعيرات القش التي تتقاذفها الرياح إذا كانت 
تنتمي إلى قيمناء بينما نتجاهل حقائق أخرى ناصعة ونتعامل معها بسيل من 
الاحتقار والتوجس والنقد اللاذع. يتخذ الذوق الأخلاقي بخصوص الهجرة صيغة 
الاستقطاب» فكل معسكر يحرص على تأييد نقاط الجدل والحقائق التي تدعم ما 
ينحاز إليه. يظهر هايدت أن هذا الانحياز الذي يكون مستهجنا أو وقحا أحيانا 
ينطبق على كثير من القضاياء لكن بالنسبة إلى الهجرة فهذه النزعات تأي بصيغة 
مركبة. حتى في الأوساط الليبرالية التي تثير دائما مجادلات حماسية عن أغلب 
قضايا السياسة. طاما كان موضوع الهجرة من الموضوعات التي تحظر تناولها. 
الرأي الوحيد المسموح به يتمثل في الشکوی من الكراهية الشعبية المتزايدة لها. 
لقد توصل الاقتصاديون آخیرا إلى فهم أفضل لتركيبة بعض القضايا التي يحظر 
تناولها. كان غرضهم الأساسي الدفاع عن نوع من الانتماء من خلال تحصين الناس 
ضد الظواهر التي تشكل تحديا لهویتهم(. بتقييد ما يقال» فان القضايا ا محظور 
تناولها تعفي المرء من الحاجة إلى تغطية أذنيه. 

3 الوقت الذي يمكن التوصل فيه إلى حل بشأن النقاشات حول بعض الظواهر 
من حیث المبدأ بإجبار أحد الأطراف على الاعتراف بخطته, فان الاختلافات في 
القیم Ley‏ لا تقبل الحل. إذا اعترفنا بهذاء فربما نتمکن من النظر إلى الاختلافات 
في القیم باحترام. إذا م أكن آنا شخصيا من النباتیین» فلن أنظر إلى النباتيين على 
أنهم من الأغبياء الضالينء ولن أحاول أيضا أن أفرض على ضيوفي من النباتيين 
أن يتناولوا «الفوا غرا» “foie gras‏ الهدف الأكثر طموحا هنا هو أن أحث 
الناس على إعادة النظر في الاستنتاجات التي يتوصلون إليها من خلال القيم التي 


(#) الفوا غرا: طعام من LST‏ الإوز المسمن. [المترجم]. 
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يؤمنون بها. مثلما آشار إلى ذلك دانييل کانبرمان في عبارة «التفکیر الخاطف» 
والتفکیر البطيء». فنحن نميل إلى أن نکون بطيئين في اتباع نمط التفکیر العقلاني 
الذي يحلل الظواهر وامعطیات بصورة صحيحة. إننا نفضل اللجوء إلى أحكام 
نتخذها بسرعة البرق؛ وغالبا ما نعتمد في ذلك على منظومة القيم التي نؤمن 
بها. في أغلب الأحيان تكون هذه الأحكام بمنزلة مقاربات مميزة للوصول إلى 
الحقيقة. إلا Lit‏ نعتمد عليها اعتمادا كليا. هذا الكتاب يقصد منه أن يدفع ا مرء 
إلى تجاوز الأحكام المسبقة الخاطفة التي تستند إلى منظومة قيم محددة. 
مثل أي شخص آخر SHY‏ بدراسة موضوع الهجرة وأنا أحمل بعض الآراء 
المسبقة التي تستند إلى القيم. لكني مع استمرار الكتابة حاولت أن أغض الطرف 
عن تلك القيم. واتضح لي من خلال مناقشاتي مع الآخرين أن الهجرة موضوع 
يبدو أن كل شخص تقريبا لديه وجهات نظر مسبقة بشأنه. يمكن للناس عادة 
أن يدافعوا عن وجهات نظرهم بأسلوب يعتمد على معرفة سطحية. لكني Ob)‏ 
تماشيا مع البحث الذي أجراه جوناثان هايدت» أن جزء! كبيرا من وجهات النظر 
هذه مستمدة من أذواق أخلاقية مسبقة بدلا من الحكم النقدي على الظواهر. 
إن الدراسة التحليلية التي تستند إلى المعطيات الحقيقية هي الأساس التین 
للقرارات الاقتصادية. ومثل كثير من LLAS‏ السياسة» فللهجرة أسباب اقتصادية 
وتترتب عليها نتائج اقتصادية. لهذا يقع الاقتصاد في صلب القرارات السياسية. 
من شأن الأدوات التي نعتمد عليها في دراستنا أن تتيح لنا التوصل إلى إجابات 
علمية أفضل للأسباب والنتائج التي ربما كنا نتصور أننا نعرفها بديهيا. بيد أن 
بعض تأثيرات الهجرة التي تشغل أذهان الناس العاديين أكثر من غيرها تميل 
إلى أن تكون أيضا ذات طبيعة اجتماعية. هذه المسائل يمكن إخضاعها إلى 
تحليل اقتصاديء وهذا ما نحاول القيام به» مع أن الاقتصاديين في أكثر الأحيان 
يستبعدون الأمر بطريقة عفوية. 
في الواقع نرى أن النخب السياسية كثيرا ما تجد نفسها بين اختيارين أحدهما 
أصعب من الآخر: اهتمامات الناخبين التي تعتمد على منظومة القيم؛ ونماذج من 
آراء الاقتصاديين التي تتسم بأنها أحادية الجانب. والنتيجة هي الفوضى والارتباك. لا 
تختلف السياسات من بلد إلى آخر فحسب. وإنما تتذبذب بين الانفتاح الذي يفضله 


21 


الهجرة 


الاقتصادیون والانغلاق الذي یفضله الناخبون. على سبيل JEM‏ في بریطانیا كانت 
الأبواب مفتوحة للمهاجرین خلال فترة الخمسینیات» ثم أغلقت جزئیا في العام 
1968« ثم فتحت على مصاريعها مرة أخرى في العام 1997« وهي الآن مغلقة من 
جديد. وتتباين السياسات أيضا من حزب إلى آخر: كانت مواقف الأحزاب متباينة 
بإزاء هذه التغيرات بمراحلها المختلفة؛ حزب العمال وحزب المحافظين كانا مسؤولين 
كل بدوره عن فتح الأبواب مرة وإغلاقها مرة أخرى. في كثير من الأحيان يتحدث 
السياسيون لغة صارمة ولكنهم يتصرفون بطريقة لطيفة» ومن النادر أن يحدث 
العكس. في حقيقة الأمرء أحيانا يبدو وكأن هؤلاء السياسيين يشعرون بالحرج 
من تلبية رغبات الناس. في سويسرا يحدث شيء غير مألوف بالقياس إلى غيرها 
من البلدانء إذ إن لدى الناس العاديين القدرة على إجبار الحكومة لكي تتقبل ما 
تتمخض dis‏ استفتاءات dale‏ ومن المجالات التي كثيرا ما تستخدم فيها هذه 
الوسيلة للتعبير عن الرأي بصورة فعالة: الهجرة. من بين وسائل استطلاع اهتمامات 
الرأي العام استفتاء 58 ي حول قوانين بناء المساجد. كشفت نتائج الاستفتاء أن 
الأغلبية العظمى من السکان كانوا يعارضون بناء المساجد. وهنا أحست الحكومة 
السويسرية بالإحراج الشديد بإزاء وجهات النظر هذه بحيث حاولت على الفور أن 
تصرح Ob‏ النتيجة م تكن شرعية. 

كثيرا ما تختلط المواقف الأخلاقية حول الهجرة على نحو مربك مع مواقف 
أخرى عن الفقر, والقومية. والعنصرية. تتشكل المفاهيم الحالية عن حقوق 
المهاجرين من خلال ردود أفعال رها تتضمن الندم على أخطاء سابقة. لا مجال 
لنقاش عقلاني حول سياسة التعامل مع الهجرة إلا بعد فك الارتباط بين هذه 
المسائل المتشابكة. 

يبدو أن هناك التزاما أخلاقيا بتقديم يد العون للفقراء الذين يعيشون في بلدان 
آخری» والسماح للبعض منهم بالانتقال إلى بلدان غنية كإحدى طرق المساعدة. 
بيد أن الالتزام مساعدة الفقراء Y‏ يعني بالضرورة السماح بحرية الانتقال التامة 
عبر الحدود. في الواقع. فأولئك الذين يعتقدون أن الفقراء ينبغي أن يكونوا أحرارا 
في الانتقال متى شاءوا إلى بلدان غنية يمكن أن يكونوا Jal‏ المعارضين لحق الأغنياء 
في الانتقال إلى بلدان فقيرة؛ فالأمر لا يخلو من أصداء نزعة استعمارية بغيضة. إذا 
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قلنا إن للفقراء الحق في الهجرة إلى أي مکان فهذا یتضمن خلطا بين مسألتین من 
الأفضل أن تبقی کل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى: التزام الأغنياء بمساعدة 
الفقراء. وحق حرية الانتقال بين البلدان. تأییدنا للمسألة الأولى لا يعني الالتزام 
بتطبیق الأخری. هناك طرق كثيرة هكن أن ننفذ بها التزامنا الأخلاقي بمساعدة 
الفقراء؛ إذا قرر مجتمع ما عدم فتح آبوابه لاستقبال مهاجرین من بلدان فقيرة, 
فربما يختار طرقا آخری أكثر سماحة في التعاملٌ مع ال مجتمعات الفقيرة ضمن 
مجالات متعددة. على سبيل المثال» فرضت حكومة النرويج قيودا صارمة نسبيا 
على الهجرة إلى آراضیهاء لكنها في الوقت نفسه تبنت برنامج مساعدات بمتاز 
بالسخاء في مقابل ذلك. 
في الوقت الذي تختلط فيه أحيانا معاني الالتزام الأخلاقي بمساعدة فقراء 
العام مع وجهات نظر أخرى عن حق الهجرة. هناك خلط آخر أكثر خطورة 
يتعلق بالنفور من النزعة القومية. بينما لا تتضمن النزعة القومية بالضرورة 
تأيبد فرض قيود متزمتة على الهجرة. فمن الواضح أنه من دون وجود إحساس 
بالقومية لن يكون ثمة أساس لفرض مثل هذه القيود. إذا كان الناس الذين 
يعيشون في إقليم معين لا يتشاركون في أي شكل من أشكال الانتماء لهوية وطنية 
مشتركة بشكل أكبر من تعاطفهم مع الأجانب» Goud‏ يكون من العبث التوصل 
إلى اتفاق جماعي على تحديد سبل دخول الأجانب؛ لن يكون هناك «نحن» 
ولا «هم». إذنء من دون وجود نزعة قومية» من الصعب التفكير في أخلاقيات 
القيود التي تفرض على الهجرة. 
ليس من ا مستغرب أن يكون الامتعاض من النزعة القومية أكثر حدة في 
أوروبا؛ فكثيرا ما أدت تلك النزعة إلى الحروب والدمار. كانت فكرة الاتحاد 
الأوروبي محاولة نبيلة لترك هذا الإرث وراء ظهورنا. وقد تحول اتساع رقعة 
الامتعاض الطبيعي من النزعة القومية إلى امتعاض من الحدود القائمة بين الدول: 
من الإنجازات البارزة التي حققها الاتحاد الأوروبي حرية انتقال الأوروبيين من 
وإلى أي مكان ضمن دول الاتحاد. بالنسبة إلى بعض الأوروبيين» أصبح معنى 
الهوية الوطنية OVI‏ من مخلفات الماضي: أحد أقاربي من الشباب يرفض الاعتراف 
بهوية جغرافية خارج نطاق كونه من لندن. إذا كان من المحبذ نبذ مفهوم 
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الهوية الوطنية. فما ا مبرر الأخلاقي لنع دخول الهاجرین؟ ماذا لا يُسمح لأي 
شخص بالعیش في أي مکان؟ 

تختلف آشکال تقبل الهوية الوطنية من مکان إلى آخر بشکل کبیر. في فرنساء 
وأمريكاء «ually‏ والبلدان الإسكندنافية تبقی الهوية الوطنية عنصرا قویا ومحایدا 
من الناحية السياسية. بینما في LOU‏ وبریطانیا خضعت هذه المسألة لتفسیرات 
اليمين السياسي المتطرفء لذلك آدرجت ضمن قائمة المحظورات التي هنع ا لمساس 
Ly‏ في الكثير من ال مجتمعات التي b‏ تؤيد هوية وطنية راسخة, يعتبر غياب 
الهوية في العادة مسألة يشعر تجاهها البعض بالندم والقلق. في کنداء أثار مايكل 
|غناتبیف " أخيرا زوبعة من الانتقادات من خلال الاعتراف Gb‏ المحاولات الطويلة 
لفرض إحساس بالهوية المشتركة التي تقوم على تعدد اللغات بين سكان كيبك 
والكنديين الناطقين بالإنجليزية قد فشلت”. وفي أفريقياء كان ينظر إلى ضعف 
التمسك بالهوية الوطنية بالقياس إلى الانتماء للقبيلة على أنه لعنة يتحتم على 
القيادة المخلصة علاجها. وفي بلجيكا التي تحتل حاليا الرقم القيامي العامي لبقاء 
البلاد أطول فترة بلا حكومة - SY‏ الفلمنكيين والوالون”**' لم يتوصلوا إلى اتفاق 
dls‏ على حكومة - م تبذل أي محاولة لتأسيس هوية مشتركة. كان tol‏ السفراء 
البلجيكيين صديقا لي» وعلى dole‏ العشاء أثيرت مسألة الهوية التي ينتمي إليها. 
فما كان من الرجل إلا أن أنكر في ديبلوماسية مرحة وجود أي معنى للشعور 
بأنه «Seek‏ ليس لأنه يشعر بالانتماء إلى الفلمنكيين أو إلى الوالون» بالأحرى كان 
يعتبر نفسه مواطنا ble‏ وبلده هو العام بأسره. وبعد الالحاح عليه بشأن ISL!‏ 
الذي يعتبره وطنا أو بيتا له. اختار قرية في فرنسا. لا مكنني أن أتخيل سفيرا 
فرنسيا يراوده هذا الإحساس نفسه. لقد استطاعت كل من كندا وبلجيكا الحفاظ 
على معدلات Joo‏ عالية على الرغم من ضعف الإحساس بهوياتها الوطنية, 
غير أن الحل الذي قدمه البلدان يتمثل في العزل الجغرافي التام بين مجاميع من 
الناس يتكلمون لغات مختلفة. إلى جانب لامركزية صارمة للسلطة السياسية في 
Michael Lgnatieff (#)‏ كادي وسيامي كندي سابقء من مواليد العام 1947» ترأس الحزب الليبرالي الكندي وكان 
زعیما للمعارضة في البريلان الكندي من العام 2008 إلى العام 2011. [المحررة]. 


(em)‏ الوالون أو الوالونیون: شعب یقطن الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من بلجیکا والناطق الفرنسية 
المجاورة لها. [افترجم]. 
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هذه الأقاليم. ولأغراض تتعلق بتقدیم الخدمات العامةء انقسمت کندا وبلجیکا 
إلى أربع دول كل واحدة منها Old‏ هوية مستقلة» ولیس إلى دولتین بلا هوية. 
وف بریطانیا کثیرا ما تکون النظرة للهوية الوطنية موضوعا شائكا ومربکا وذلك 
بسبب التركيبة الحديثة نسبیا لتعدد الأوطان التي تتشکل منها بریطانیا هکوناتها 
ا مختلفة: لا آحد في بريطانياء باستثناء بعض الهاجرین, یعتبر نفسه بریطانیا 
أساسا. وفي أسكتلندا ینظر إلى الهوية الوطنية نظرة منفتحة بوصفها lejo‏ من 
الانتماء إلى الاتجاه السائد في ا مجتمع» بينما ينظر إلى القومية الإنجليزية على أنها 
عنصر تخريبي؛ يرفع عدد قليل جدا من الأعلام الإنجليزية في مناسبات رسمية 
مقارنة بالأعلام الاسكتلندية. 
للنزعة القومية مجالاتها التي هكن أن توظف فيها. لن نتجاهل احتمال ٠‏ 
إساءة استعمالهاء لكن لا بد أن تتضح ضرورة وجود نوع من الهوية ا مشتركة 
لتعزيز التعاون في ال مجتمع. الناس يحتاجون إلى القدرة على التعاون فيما بينهم 
على مستويات متنوعة؛ بعض أشكال التعاون تتم تحت مستوى وظيفة الدولة 
وبعضها فوق ذلك الستوی. لا يعتبر الإحساس المشترك بالهوية الوطنية الحل 
الوحيد لمعضلة تعزيز التعاون, ومع هذا تستمر الدول في التأكيد عليها. يتضح 
هذا من خلال فرض الضرائب والإنفاق العام: على الرغم من أن هاتين الممارستين 
تتجليان ضمن الكثير من المستويات الحكومية, بيد أن الشيء الأكثر أهمية أن 
يظهر التعاون بشكل متزايد ويهيمن على المستوى الوطني. فإذا كان الإحساس 
المشترك بالهوية الوطنية یعزز قدرة الناس على التعاون ضمن ذلك المستوى فذلك 
إنجاز عظيم حقا. 
يؤدي الإحساس بالهوية المشتركة أيضا إلى تهيئة الناس فكريا لتقبل إعادة 
توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء وإلى ضرورة التشارك بالثروات الطبيعية. وربما 
يؤدي النفور من الهوية الوطنية ورفضها إلى عواقب وخيمة؛ فقد يؤدي إلى 
إضعاف التعاون والمساواة في الجتمع. لكن على الرغم من كل هذه المزاياء 
رمایکون من الضروري أحيانا التخلي عن الهوية الوطنية. إذا كان الإحساس 
الوطني المفرط يقود في عناد وإصرار إلى العدوان» عندئذ يجب أن نتقبل تكاليف 
التخلي عنه بكل تأكيد. تتمتع أوروبا بفترة طويلة غير مسبوقة من السلام منذ 
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تدهور وخفوت النزعة القومية. لقد قاد الاتحاد والتعاون المشترك سیاسیین مثل 
الستشارة أنغيلا ميركل إلى مؤازرة الوحدة الأوروبية وتعزیز مقوماتهاء وعلی 
وجه الخصوص انتشار عملة الیورو, کأسلوب وقائي ضد احتمال العودة إلى زمن 
الحروب. لکن الاستنتاج القائل ob‏ انهيار روح القومية تسبب في انحسار العنف 
یعتبر إساءة تفسیر للأسباب؛ إن النفور من العنف هو الذي أدى في الواقع إلى 
انحسار النزعة القومية. والأكثر أهمية أن النفور من العنف Gol‏ إلى تقلیل 
مخاطر هذه المارسة جذریا. لقد تغيرت الواقف إلى درجة كبيرة بحيث أصبح 
اندلاع أي حروب آوروبية غير وارد. 

Gow‏ نفترض الآن أنه مم يعد من الضروري نبذ مفهوم الهوية الوطنية لتفادي 
شرور النزعة القومية. إذا كان الإحساس المشترك بالهوية الوطنية Lal‏ مفيداء إذن 
يمكن لتلك الهوية أن تتعايش بأمان ضمن dol‏ في حالة السلم. في الواقع» نجحت 
بلدان شمال أوروبا في ذلك. كل مجتمع يفتخر بوطنيته من دون أن يشعر بالخجل 
من ذلك ورما هتد هذا الشعور إلى حد التنافس مع المجتمعات المجاورة. المنطقة 
التي نتحدث عنها من أوروبا كان لها تاريخ حافل بالحروب: السويد والدنمارك 
شهدتا فترات طويلة من الحروب الطاحنة على حساب خسارة فتلندا والترویج 
على التوالي. غير أن السلام السائد الآن لا يرقى إليه شك. ولا هکن القول إن 
ذلك السلام تدعمه مؤسسات رسمية في مجال التعاون الأوروبي. في الواقع» تعمل 
تلك المؤسسات الرسمية عن غير قصد على تقسیم. بدلا من توحید. بلدان شمال 
أوروبا (الإسكندنافية). لا تقح النرويج ضمن دائرة المجتمع الأوروبيء على الرغم 
من أن البلدان الثلاثة الأخرى هي كذلك. لكن من بين هذه البلدان الثلاثة تقع 
فنلندا فقط ضمن منطقة اليورو. إذن مؤسسات أوروبا التي يفترض أنها تعمل 
على تعزيز الوحدة أدت إلى فصل هذه البلدان الأربعة إلى ثلاثة قطاعات مختلفة. 
لقد وصلت بلدان شمال أوروبا إلى أعلى مستويات الرقي والازدهار التي عرفتها 
المجتمعات على الأرضء ليس في مجال الدخل الشخصي المرتفع فحسب. وإنما في 
المساواة الاجتماعية والخدمات العامة التي تعمل على نحو مثير للإعجاب. إن 
إسهام الإحساس الوطني بالانتماء إلى هوية مشتركة مسألة لا هكن قياسها كمياء 
لكنها حتما موجودة ومؤثرة. 
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في الوقت الذي تسهم فيه السوولية الأخلاقية للأغنياء تجاه الفقراء والتخوف 
من النزعة القومية في آن واحد في خلق ارتباك حول ما إذا كان لدى المجتمعات 
الحق في فرض قيود على الهجرة على المدى البعيد. فان الدعوات الأكثر تأثيرا 
ممؤازرة حرية الانتقال بين البلدان باعتبارها حقا طبيعيا تأت من المناهضين 
للعنصرية. إذا نظرنا إلى تاريخ العنصرية بمختلف مراحلها في كل من آوروبا 
وأمريكا نرى أنه من غير الستغرب. بل رها كان من المبرر منطقياء أن تتأجج 
روح مناهضة العنصرية بهذا الشكل الحماسي. إن معظم المهاجرين من بلدان 
فقيرة يكونون مختلفين عنصريا عن السكان المحليين لبلدان مضيفة غنية. لهذا 
تتذبذب معارضة قبول الهجرة بصورة غير ثابتة حتى تكاد تقترب من العنصرية. 
في بريطانياء تجاوزت إحدى الخطب الحماسية ضد المهاجرين في الستينيات هذا 
الخط بوضوح» فكانت تعارض بشدة هجرة الناس من أصول أفريقية وجنوب 
dig ul‏ وجرى التعبير عن ذلك بعبارات قاسية تنذر بإثارة أعمال عنف بين 
الإثنيات. تلك الخطبة الحمقاء التي ألقاها على الناس سياسي مغمور توفي منذ 
مدة طويلة» هو إينوك باول *» أدت إلى إغلاق النقاش في الأوساط البريطانية 
حول سياسة التعامل مع الهجرة لمدة تصل إلى أكثر من أربعين سنة؛ لقد أصبحت 
معارضة الهجرة ترتبط على نحو ثابت بالأفكار العنصرية التي لم يكن في الإمكان 
التعبير عنها في دائرة الاتجاه السائد. لقد أدت توقعات باول السخيفة عن «أنهار 
من الدماء» إلى إغلاق النقاش في هذا lek!‏ وجاء تبرير هذه الإجراءات بوصفها 
من المخاوف على الليبرالية: الخطر الجسيم الذي يلوح في الأفق كما كان 
يزعم يتمثل في احتمال حدوث أعمال عنف على أسس عرقية بين المهاجرين 
والسكان الأصليين... وم يكن ليسمح. كما جاء في خطابه» بأي شيء يوقظ هذا 
التنين من سباته. 
يبدو أن هذه المسألة المحظورة $ تصبح قابلة للجدل إلا في العام 2010 
نتيجة لنزوح جماعي من بولندا. كانت السياسة البريطانية في التعامل مع هجرة 
البولنديين مميزة في ليبراليتها. حين انضمت بولندا إلى ا مجتمع الأوروبيء أعطت 
(#) هو سياسي وأديب |نجليزي. كان عضوا في حزب المحافظين البريطانيء وشغل منصب وزير الصحة من 1960 إلى 


3. ولد في العام 1912 وتوفي في فبراير 1998. [المحررة]. 
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إجراءات التحول للبلدان الأعضاء الحق في تقييد هجرة البولندیین حتی يتمكن 
الاقتصاد البولندي من تعدیل وضعه. لقد فرضت کل البلدان الكبرىء ما عدا 
بريطانياء قیودا على الدخول إلى أراضيها حسبما تراه مناسبا. وإذا كانت الحکومة 
البريطانية قد قررت عدم تنفيذ ذلك» فالأمر يعود إلى إحصائية أعدتها هيئة 
الخدمة المدنية البريطانية في العام 2003 حيث ورد فيها أن أعدادا قليلة جدا 
من الأوروبيين الشرقيين - لا يزيدون على 13 ألفا كل سنة - سيرغبون في الهجرة 
إلى بريطانيا. لكن اتضح أن هذه الإحصائية كانت خاطئة جملة وتفصيلا. لقد 
وصلت معدلات الهجرة الفعلية إلى بريطانيا من أوروبا الشرقية خلال السنوات 
الخمس اللاحقة إلى نحو مليون مهاجر“. إن هجرة على هذا ابلستوی, مع أنها 
تلقى ترحيبا حارا من العائلات ‏ مثل عائلتي شخصياء التي وجدت هذا التدفق 
البشري للحرفيين الماهرينء والصناع المثابرين شيئا مفيدا لها كانت تجابه أيضا 
بامتعاض واسع في كثير من الأحيان من العمال من السکان الأصليين الذين 
أحسوا بالخطر يداهمهم. وبينما كانت مواقف الترحيب والرفض مجرد تعبيرات 
عن مصالح شخصية. فلم يكن في وسع المرء أن ينظر إليها حقا على أنها مواقف 
عنصرية: البولنديون الذين هاجروا إلى بريطانيا كانوا من المواطنين البيض وليسوا 
من السود. وهم مسيحيون أيضا. لكن اللحظة الحاسمة. أو الهزليةء جاءت في 
أثناء انتخابات العام 2010 حيث ظهر تسجيل صوق لرئيس الوزراء غوردون 
براون بقي محفوظا فترة طويلة بجهاز تسجيل منسي على إثر حديث له على 
dail!‏ مع مواطنة عادية اختارها المرافقون له. ولسوء الحظء كانت تلك المواطنة 
تشتكي من تأثيرات الموجة الأخيرة للهجرة. لقد جرى تسجيل كلام براون وهو 
يوبخ المرافقين له على اختيارهم السيئء ويتهم المرأة بأنها «متعصبة عنصريا». 
كان منظر رئيس الوزراء وهو يتصرف بهذا الشكل بعيدا عن الحس السليم 
في مراعاة اهتمامات كانت تعتبر على نطاق واسع شرعية» وقد أسهم ذلك في 
هزيمة براون المدوية. ثم اضطرت الإدارة الجديدة لحزب العمال إلى أن تقدم 
اعتذارها عن ذلك التصرف» وأكدت أن سياسة الباب المفتوح السابقة كانت 
خاطئة. أخيراء رها أصبح بالإمكان مناقشة مسألة الهجرة في بريطانيا من دون 
اتهامات بالعنصرية. 
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ريمالا يكون هذا صحیحا. ما أن الأعراق لها ارتباط بخصائص آخری مثل الفقرء 
والدیسن, والثقافة» یبقی من الممكن أن يُنظر إلى أي قيود تفرض على الهجرة اعتمادا 
على هذه latl‏ على آنها حصان طروادة اإذي سوف یدخل العنصرية. وإذا كان الأمر 
كذلك فليس بالإمكان أيضا أن يفتح حوار صريح عن الهجرة. مم أقرر على المستوى 
الشخصي تأليف هذا الكتاب إلا بعد أن توصلت إلى حكم أنه أصبح الآن ممكنا في 
الواقع التمييز بين مفاهيمنا عن العرق, والفقر والثقافة. العنصرية تعني الاعتقاد 
بوجود اختلافات وراثية بين الأعراق؛ وهذا شيء غير مؤكد ولا دليل عليه. الفقر يتعلق 
بالدخاء وليس بالوراثة؛ إن بقاء الفقر الجماعي موجودا إلى جانب التكنولوجيا التي 
تستطيع أن تجعل الناس العاديين سعداء هي الفضيحة الكبرى والتحدي الذي يواجه 
عصرنا. أما الثقافات فهي لا تنتقل بالوراثةء إنها سيل من المفاهيم والمعايير والعادات 
لها آثار مادية مهمة على السلوك. إن رفض الإقرار بالاختلافات السلوكية القائمة على 
العرق هو سلوك إنساني قویم. أما رفض الإقرار بالاختلافات الس لوكية القائمة على 
الثقافة فهو إنكار أعمى Lb‏ هو واضح وضوح الشمس. 
في الوقت الذي أعؤل فيه كثيرا على شرعية وجود هذه التمايزات بين إنسان 
وآخر فأنا أدرك تماما أن تقديراتي رما كانت خاطئة. إنها مسألة على جانب كبير 
من الأهميةء مثلما سوف يتضح لاحقاء OY‏ الكثير من نتائج سياسة التعامل مع 
الهجرة تستند إلى اختلافات في الدخل واختلافات أخرى ثقافية. إذا كان هذا الرفض 
للاختلاف يعتبر دلالة على العنصرية. فمن الأفضل ألا نحاول مناقشة SII‏ على 
الأقل في بريطانيا: رما مم نتخلص بعد من شبح إينوك باول. لذلك فالافتراض الذي 
أعمل على مناقشته أن حق العيش في أي مكان ليس نتيجة منطقية طناهضة 
العنصرية. رها كان هذا الحق موجوداء وسوف أتطرق إليه»ء لكنه لا يتبع ببساطة 
الاهتمامات المشروعة بالفقرء والقومية والعنصرية. 
Lide‏ أن نفکر هنا بشلاث مجامیع من البشر: الهاجرون أنفسهم. والآخرون 
الذین یبقون في بلادهم والسکان الأصليون للبلد الضیف. نحن في حاجة إلى 
Ob bi‏ وإلى معطیات توضح LW‏ ما الذي يحدث لكل فئة من الفئات الشار إليها. 
الفئة الأولى من هذا المنظورء أي آولتك الذین یهاجرون» سوف آترکها إلى المراحل 
الأخيرة من الكتابء لأنها الفئة الأساسية التي يسهل تناولها مباشرة. المهاجرون 
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یواجهسون تکالیف اجتیاز الحدود في انتقالهم من مکان إلى آخرء وهي تکالیف 
لا یستهان بهاء إلا آنهم یحققون مکاسب اقتصادية تتجاوز كثيرا تلك التکالیف. 
ویحصل المهاجرون أيضا على حصة الأسد من المكاسب الاقتصادية نتيجة للهجرة. 
تشير بعض العلومات الجديدة المثيرة للاهتمام إلى أن هذه الکاسب الاقتصادية 
تشکل تعویضا جزئياء ورا جوهرياء عن معاناتهم النفسية. لکن على الرغم من 
آن ا معطيات الجديدة مذهلةء فهناك بضع دراسات مؤكدة تعطي تخمینات عن 
آهمية التأثیرات الاجمالية التي سوف نتطرق إليها. 

الفئة الثانية - أولئك الأشخاص الذین يبقون في بلدانهم الفقيرة التي ینتمون 
إليها - هي التي تشکل في الواقع الحافز الأساسي الذي دفعني إلى ASE‏ هذا 
الکتاب. هناك بلدان کثيرة تعيش فیها ATT‏ ا مجتمعات فقرا على الأرضء كانت هذه 
ا مجتمعات خلال النصف الأخير من القرن قد تخلفت عن ركب الحضارة والازدهار. 
هل تؤدي الهجرة إلى حرمان هذه الجتمعات من كفاءات بشرية نادرة هي في 
Gael‏ الحاجة إليهاء أم توفر فرصة لانتعاش الأمل في الحياة ومحفزا للتغییر؟ إذا 
كان مؤشر تأثيرات الهجرة في أولئك الذين يبقون في بلادهم هو باب مغلق تماماء 
فربما يكونون في حال أفضل. الشيء نفسه هكن أن يقال عن التعاملات الاقتصادية 
الأخرى بين المجتمعات الأكثر فقرا وبقية العام: إن وجود التجارة وانتشارها أفضل 
من عدمهاء وحركة رأس الل مال أفضل من خمول مالي تام. بيد أن المؤشر البارز على 
أوتوقراطية الجتمعات الأكثر فقرا من العقبات التي يسهل تخطيها: لن يقترح 
أي محلل سياسي ole‏ شيئا من قبيل أن تتوقف الهجرة. المعيار السديد. كما في 
التجارة وحركة رؤوس الأموالء هو بقاء الوضع مستقرا نسبيا؛ ليس توقف الحركة 
نهائياء لكن إما هجرة أسرع أو أبطأ. لقد ورد في سياق الكتاب أنه في حال غياب 
وسائل السيطرة على الهجرة من البلدان الأكثر فقرا فإنها سوف تتصاعد؛ سوف 
تواجه بعض البلدان نزوحا جماعيا. غير أن سياسات التعامل مع الهجرة لا توضع في 
البلدان الفقيرة وإنما في البلدان الغنية. لدى تحديد معدل الهجرة المسموح بها إلى 
مجتمعاتهم. فان حكومات البلدان الغنية تعمل عن غير قصد على تحديد معدل 
الهجرة من المجتمعات الفقيرة. في الوقت الذي نعترف فيه بأن الهجرة حاليا تؤدي 
إلى خلق ظروف اقتصادية أفضل بالنسبة إلى هذه ابلجتمعات بالقياس إلى عدم 


30 


الهجرة مسألة محضورة 
وجود هجرة. فنحن نتساءل: هل ال معدل الحالي للهجرة یعتبر مثالیا؟ هل تحقق 
البل‌دان الفقيرة مکاسب آکثر عندما تكون الهجرة آسرع أو أبطأ مما هي عليه 
الآن؟ هذا السؤالء بصيغته الحالية لم يكن قابلا للاجابة حتی وقت قریب. بيد أن 
البحوث الجديدة التي تجري في وتيرة عالية وأكثر جدية تشير إلى أن معدلات الهجرة 
الحالية: فیما یتعلق بكثير من الناس الذین هم جزء من LUM‏ الفقيرء یحتمل أن 
تکون عالية جدا. منذ عقد من الزمن CHL‏ جهود أكادهية مماثلة تهدف إلى وضع 
القواعد الأساسية لسياسة من شأنها إعادة النظر بحركة رژوس الأموال. ومع ذلك 
هناك تفاوت واسع بين المراحل التي وصل إليها البحث وتغیر السياسة» لكن في شهر 
نوفم پر من العام 2012 أعلن صندوق النقد الدولي أنه لن پنظر إلى التدفق الحر 
لرژوس الأموال بعد الآن على أنه بالضرورة آفضل سياسة تناسب البلدان الفقيرة. کل 
واحد من هذه الافتراضات التباينة لا بد أن يثير سخط الأصوليين والتزمتین الذین 
يستمدون آراءهم في السياسة التي یتبعونها من قناعاتهم الأخلاقية. 
الفئة الأخيرةء أي السكان الأصليون للبلدان الضيفة» من المحتمل أن تكون محط 
الاهتمام المباشر معظم قراء هذا الکتاب ولذلك بدأت بها. كيف هكن أن يؤثر زخم 
وتسارع معدلات الهجرة في التفاعل الاجتماعيء سواء بين السكان الأصليين وا مهاجرينء 
أو بين السکان الأصليين أنفسهم؟ ما التأثيرات الاقتصادية على الهارات والكفاءات 
المختلفة والحرفيين من السكان الأصليين؟ كيف كن أن تبدو صورة التغیرات في 
المستقبل؟ هنا تظهر مسألة المعيار أو نقطة الارتكاز نفسها فيما يتعلق بالسكان 
الأصليين للبلدان المضيفة كما ظهرت بالنسبة إلى أولئك الذين يبقون في بلدانهم. 
المعيار الصحيح في سياسة التعامل Y‏ ينبغي أن يؤدي إلى إلغاء الهجرة فيكون معدلها 
dito‏ وإنما إلى جعلهاء بشكل أو بآخرء أكثر من معدلاتها الحالية أو التقليل منها 
بعض الشيء. الجواب هنا يعتمد بشكل واضح على خصوصيات كل بلد؛ إن بلدا قليل 
السكان مثل أستراليا رما لا يتبنى الإجابة نفسها التي يتبناها بلد آخر يشهد كثافة 
سكانية عالية مثل هولندا. لدى محاولة الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الاعتراف 
ob‏ التأثيرات الاجتماعية من المحتمل أن تفوق في أهميتها التأثيرات الاقتصادية» وذلك 
يعود Wye‏ إلى أن التأثيرات الاقتصادية Sole‏ تكون متواضعة. بالنسبة إلى القطاعات 
المعوزة من السكان الأصليين غالبا ما تكون تأثيرات الهجرة سلبية. 
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من شأن الاستقصاء ا مفصل لهذه الفئات الثلاث الختلفة أن پوفر الأسس 
الرصينة لعملية تقییم شاملة للهجرة. لکن لكي ننتقل من مرحلة الوصف إلى التقییم 
نحتاج إلى إطار تحليلي وأخلاقي. ضمن العمل النموذجي لمؤيدي الهجرة» كان 
كل من الباحثن الاقتصادیین والأخلاقيين يحطون من أهمية المشكلة لأن التأیرات 
الهمة في هذا الضمار يبدو آنها تصبّ في الاتجاه نفسه. مع استبعاد التأثيرات 
المقابلة واعتبارها موضوعات «خلافية ضئيلة الأهمية». أو «قصيرة الأمد». غير 
أن أي باحث نزيه لا بد من أن يعترف بوجود رابحين وخاسرينء وأن محاولة 
تشخيص التأثيرات الإجمالية للهجرة على فئة محددة من السکان يمكن أن تتسم 
بالغموضء وذلك اعتمادا على طريقة قياس الکاسب ومقارنتها بالخسائر. إذا كان 
بعض الناس يربحون بينما يخسر آخرون» فمصالح من ينبغي أن تسود؟ إن كثيرا 
من جوانب التحليل الاقتصادي للهجرة لا بد من أن تقود إلى إجابة صريحة وقوية: 
الرابحون يحققون مكاسب أكبر قياسا إلى ما يفقده الخاسرون, إذن فليكن الحظ 
حليفا للخاسرين. حتى اعتمادا على المعيار البسيط للدخل النقديء فالکاسب 
تفوق الخساثر as‏ 2 ا. بيد أن الاقتصاديين ينتقلون في العادة من مسألة النقود إلى 
مفهوم آوسع iy‏ تعقیدا وهو «النفعة»» وحتی من خلال هذا العیار فالکاسب 
الاجمالية التي تتحقق من الهجرة تکون أكبر. بالنسبة إلى الکثبر من الاقتصادیین 
تلك الاجابة تحسم الأمر؛ ينبغي أن توضع سياسة التعامل مع الهجرة بطريقة معينة 
بحيث تضاعف معدلات النفعة على الستوی العالمي. 

في الجزء 5 من الکتاب وجدت نفسي أتحدى هذا الاستنتاج» وکنت أرى أن 
الحقوق ينبغي ألا تنتهك شیثا فشیثا من خلال خفة اليد التي تندرج ضمن إطار 
«المنفعة العابلیة». تعتبر الأمم کیانات أخلاقية مهمة تتمتع بالشرعیة: في الواقع 
فإن الثمار التي هكن أن تجنی من النجاح في الانتماء إلى أمة من الأمم هي التي 
تجذب الهاجرین. إن وجود الأمم في حد ذاته هو الذي هنح الحقوق للمواطنین 
المنتمين لها؛ خصوصا أولئك السکان الأصليين من الفقراء. لا هكن النظر إلى مصالح 
هؤلاء المواطنين باستخفاف باثارة مسألة الربح والخسارة ضمن إطار ال منفعة التي 
تتحقق على نطاق عالي. الناس الذین یبقون في بلدانهم ولا يهاجرون یکونون في 
وضع بائس JST‏ من السکان الأصليين الفقراء في البلدان المضيفة. هؤلاء في العادة 
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هم آکثر فقرا وأكبر عددا من المهاجرين آنفسهم. لکن, على العکس من السکان 
الأصليين الفقراء في البلدان املضيفة لا یطمح هؤلاء في الحصول على حقوق من وراء 
سیاسات الهجرة؛ فحکوماتهم نفسها لا هکنها التحکم في معدلات الهجرة. 

لا توضع سیاسات الهجرة من قبل حکومات البلدان التي ينتمي إليها ا مهاجرون 
في الأصلء لکنها توضع في البلدان المضيفة لهم. في أي مجتمع دهوقراطي, لا بد 
للحكومة من أن تعکس مصالح الأغلبية من مواطنیهاء غير أن كلا من السكان 
الأصليين الفقراء وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات الأكثر فقرا يستحقون اهتمام 
المواطنين الآخرين. من هناء لدى وضع أسس أي سياسة للتعامل مع الهجرة.ء سوف 
تحتاج حكومات البلدان المضيفة إلى تحقيق توازن بين مصالح السكان الأصليين 
الفقراء من der‏ ومصالح المهاجرين إلى أراضيها وأولئك الذين يبقون في بلدانهم 
الفقيرة من جهة أخرى. 

في أي اجتماع للمتطرفين من المصابين برهاب الأجانب» والعنصريين الذين 
يعارضون تقبل المهاجرينء لن تضيّع فرصة للتصريح بأن للهجرة مردودات سيئة 
على السکان المحليين. ويثير هذاء لأسباب مفهومة. ردود أفعال مختلفة: اندفاعا 
منهم لصد هؤلاء التطرفین» سارع علماء الاجتماع إلى بذل كل الجهود الممكنة 
لإظهار أن الهجرة تعود بالنفع على الجميع. لكن بصورة غير مقصودة أدى هذا إلى 
إثارة السؤال الضمني الذي يطرحه المصابون برهاب الغرباء: «هل الهجرة ظاهرة 
سيئة أم جيدة؟» إن الرسالة الأساسية لهذا الكتاب تتركز في التأكيد على خطأ هذا 
السؤال. إن مجرد طرح هذا السوال عن الهجرة يكاد يكون هثل أن يسأل المرء: 
«هل تناول الطعام سین el‏ جيد؟» في الحالتين Y‏ علاقة للمسألة بالمفاضلة بين جودة 
الشيء أو رداءته» Lely‏ إلى أي مدى يكون ما نتساءل عنه جيدا. بعض أشكال الهجرة 
كثيرا ما تكون أفضل من عدم الهجرة. لكن مثلما يؤدي الأكل بشراهة إلى السمنة, 
هكذا يحصل مع الهجرة المفرطة. إنني أحاول أن أظهر الآتي: إذا تركت الهجرة من 
دون ضوابط محددة فستتسارع» حتى تكون عرضة لأن تصبح ظاهرة مرفوضة. هذا 
هو السبب الذي يجعل الضوابط المفروضة على الهجرة بعيدا عن كونها ثرا محرجا 
من آثار النزعة القومية أو العنصرية» من الأدوات التي تكتسب أهمية متزايدة 
ضمن السياسة الاجتماعية في كل المجتمعات التي تتمتع بالدخل المرتفع. الشيء 
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المحرج لیس القیود التي تفرض على الهجرة» بل الطريقة التي صممت بها. ویعکس 
هذا نوع املحظورات التي وقفت Wle‏ دون مزید من البحوث الجادة. 

يعتبر هذا الکتاب محاولة لاختراق تلك المنطقة المحظورة. إنني أدرك تماما 
مثل كل المحاولات التي Gags‏ إلى اختراق المحظورء أن محاولتي تنطوي على 
بعض المخاطر. إن حراس التطرف الذين يحملون مفاهيم متزمتة يقفون على أهبة 
الاستعداد ومعهم فتاوى جاهزة. لكن يبدو أن الوقت أصبح مناسبا الآن للبدء في 
كسر المحظور, ونقطة البداية كما نرى أن نفهم الأسباب التي تؤدي إلى تصاعد 
معدلات الهجرة. 
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«ليس من المحتمل أن یکون‎ 
للهجرة من البلدان الفقيرة إلى‎ 
البلدان الغنية أي تأثير في تضييق‎ 

فجوة الدخل» 


لماذا تتصاعد الهجرة؟ 


خلال نصف قرن بعد اندلاع الحرب العالية 
الأولى كانت البلدان تغلق حدودها. الحروب 
والكساد الاقتصادي جعلا الهجرة صعبة من 
الناحية العملية. وم يلق المهاجرون أي ترحيب. 
ومع حلول الستينيات كان الناس يعيشون 
مكتفين بأنفسهم إلى حد كبير في البلدان 
التي ولدوا فيها. لكن في أثناء نصف قرن من 
الخمولء كان LE‏ تغير دراماتيكي يحدث في 
الاقتصاد العالمي؛ لقد نشأت فجوة دخل كبيرة 
بين البلدان. 

ضمن أي مجتمع لا بد من أن تشهد عملية 
توزيع الدخل تقلبات متباينة: أغلب الناس 
يكونون في المنتصف بين طرفين متناقضین 
الأول فيه أقلية من الأغنياء والآخر أغلبية من 
الفقراء. من الناحية الاحصائية. السبب الأساسي 
الذي يجعل توزيع الدخل في العادة على هذه 
الحال رما كان عامل المصادفة؛ تعتمد عملية 
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نشوء الدخل على سیاقات متكررة يمكن للناس فیها أن یکونوا محظوظین أو تعساء. 
إن تراکم الحظ الجید هنا أو Boul‏ التعیس هناك يؤدي إلى نتائج متقلبة. إذا تراکم 
الحظ وتضاعف. كما یحصل مثلا في الرهان على خیول السباق, فان نطاق الأقلية 
من الأغنياء یصبح واسعاء القلیل من الناس یکونون أغنياء جدا في الواقع. هذه 
القوی المضاعفة لتراکم الدخل تکون قوية وشاملة إلى درجة أن CLIT‏ توزیع الدخل 
في كل بلد على الأرض تستجیب لها. 

في الستينيات Ge)‏ القرن السابق) لم يكن توزيع الدخل بين البلدان يبدو بالصورة 
التي نراه عليها الآن. بدلا من وجود تحدب في المنتصفء كان هناك تحدب في كل 
طرف. إذا عبرنا عن الأمر بلغة daigo‏ نقول إنه نمط من الازدواجية» وكما يعبر عنه في 
الأوساط الشعبية. هناك عام أغنياء وعالم فقراء. كان عام الأغنياء يزداد غنى معدلات 
فائقة م يسبق لها مثيل في التاريخ. على سبيل JUM‏ بين سنتي 1945 و1975 تضاعف 
دخل الفرد الفرنسي ثلاث مرات؛ ويشير الفرنسيون إلى تلك الفترة باعتبارها «ثلاثين سنة 
ذهبية». وكان علماء الاقتصاد يعملون على دراسة وتطوير ما يعرف ب «نظرية النمو», 
محاولين أن يفهموا العوامل التي تؤدي إلى هذه الظاهرة الجديدة. بيد أن عام الفقراء 
أسقط من خارطة النمو ولايزال. وقد أسس علماء الاقتصاد اقتصاديات التنمية لكي 
يفهموا السبب الذي أدى إلى ظهور تلك الفجوة الشاسعة وأسباب استمرارها. 


الأعمدة الأربعة للازدهار 

لدى مناقشة سياسة التعامل مع الهجرة. تظهر عدة محاور تتعلق بالسبب 
الذي يجعل بعض البلدان أكثر ثراء من غيرهاء لذلك سوف أقدم الآن شرحا يوضح 
كيف يتداخل الرأي المهني مع طريقة تفكيري بخصوص المسألة. عندما كانت 
اقتصاديات التنمية في مرحلة نموهاء كان التفسير النموذجي السائد للفجوة المذهلة 
في معدلات الدخل يتمثل في الاختلاف في توافر رأس المال. كان العمال في البلدان 
ذات الدخل المرتفع أكثر إنتاجية لأن لديهم رأس مال أكبر يستثمر في العمل. هذا 
التفسير م يُترك تماماء لكن طرأ تغير أساسي جعل الاقتصاديين يتجاوبون معه على 
نطاق واسع. وهو أن رأس امال أصبح قابلا للانتقال على نطاق دولي: لقد حصل 
تدفق هائل لرژوس الأموال بين البلدان. غير أن رأس المال لم يكن يتدفق بكميات 
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مهمة إلى البلدان الأكثر فقرا. لا تزال البلدان الفقيرة تعيش على رؤوس أموال ضئيلة 
due‏ مع أن هذا لا ینظر إليه الآن على أنه السبب الأساسي لفقر تلك البلدان؛ لا 
بد من وجود آشیاء آخری تسهم على نحو مشترك في افتقارها إلى رژوس الأموال 
وحالة فقرها. إن الخیارات الرديئة فيما يخص السياسة الاقتصادية. والأیدیولوجیات 
التي یشوبها الخللء والوقع الجغرافي السيئء واطواقف السلبية بإزاء العمل وارث 
الاستعمار, والافتقار إلى فرص التعلیم» کل هذه العوامل مجتمعة تُطرح وثبحث 
بوصفها تفسیرات للفقر. آغلب هذه العوامل تقوم على سس رصينة, لکن لا 
یتوقع ترشیح عامل منها لیکون التفسیر النهائي: على سبیل المثال. الخیارات الرديثة 
للسياسة الاقتصادية لا تنشأ من تلقاء ذاتهاء فهي نتيجة سیاقات سياسية منحرفة. 

ls‏ علماء الاقتصاد والسياسة باستمرار على الدوران في محور تفسیرات تنظیم 
هیکل الحکومة: كيف تعمل فثات ذات اهتمامات سياسية على تشکیل موسسات 
مستدامة يمكن أن تؤثر في القرارات الاقتصادية بعد PWS‏ من الاتجاهات المقبولة 
والثرة في هذا الضمار القول Gb‏ الظروف الأأساسية لازدهار هي تلك التي يتجه 
Las‏ اهتمام النغب السياسية إلى بناء نظام ضرائبي: من الناحية التاريخية في 
أوروباء کانوا یحتاجون إلى ایرادات دائمة لتمویل النفقات العسکرية. في المقابلء 
هنح النظام الضرائبي الحکومة مجالا للاهتمام بتوسیع النشاط الاقتصادي, ومن 
ثم یدفعها إلى تعزیز سلطة القانون. WIS‏ فان سلطة القانون تشجع الناس على 
الاستثمار واثقين Sb‏ ممتلکاتهم وأصولهم الانتاجية لن تتعرض للنهب. والاستثمار 
يؤدي إلى النمو الاقتصادي. وضمن هذه القاعدة الآمنة للاستثمار Lad‏ مؤسسات 
أخرى تعمل على توزيع الدخل بصورة عادلة. وربما ظهرت اعتراضات من كثير من 
الفئات تجبر الأغنياء على الالتزام بمؤسسات سياسية تقبل احتواءهم؛ حتى نصل إلى 
دهوقراطية امتلاك الثروة. 

هناك سياق آخر للجدل له dbo‏ با موضوع وهو أن التحول المؤسساق الجذري يعني 
انتقال السلطة السياسية من النخب الفاسدة, ويعتمد على تجميع إيرادات من السكان 
المنتجين وتحويلها إلى مؤسسات IS‏ قدرة استيعابية أكثر تعمل على حماية مصالح 
الفئات المنتجة. في دراسة مهمة جديدة يقول دارون إيسموغلو وجيمس روبنسون إن 
الثورة الإنجليزية المجيدة التي حدثت سنة 1688 وانتقلت خلالها السلطة من الملك 
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إلى Lb!‏ تعتبر Bolo Jol‏ تاريخية حاسمة في تاريخ الاقتصاد bball‏ « إذ أطلقت 
العنان للثورة الصناعية وفتحت led!‏ للازدهار على نطاق „ytle‏ 

أعطى هذا السیاق أولوية خاصة لبناء مؤسسات سياسية واقتصادية. من 
المؤشرات الستنبطة على أهمية المؤسسات الدهوقراطية أن تغيير هرم السلطة 
لن يؤدي إلى تغيير مهم في الأداء الاقتصادي في حال ضعف هذه المؤسسات. تؤدي 
المؤسسات الجيدة إلى كبح التقلبات التي سوف تتولد في ظروف أخرى من خلال 
شخصية القادة المنفردين©. لذلك تعتبر المؤسسات السياسية والاقتصادية الرسمية 
ذات أهمية كبيرة: البلدان ذات الدخل المرتفع لديها مؤسسات سياسية واقتصادية 
أفضل من البلدان GIS‏ الدخل المنخفض. 

غير أن ا مؤسسات السياسية الديموقراطية لن تعمل بصورة جيدة ما م يكن 
ا مواطنون العاديون مطلعين جيدا على النظام المتبع لاختيار السياسيين. هناك الكثير 
من المسائل املعقدة. مثل سياسة التعامل مع الهجرة نفسها. لقد اقترح “5S‏ شيا 
مهما في هذا الصدد إذ يقول إن الناس العاديين بإمكانهم التغلب على الصعوبات 
من خلال وجود السردیات؛ أو نظريات مبسطة قابلة Oe yall‏ تنتشر مثل هذه 
السرديات بسهولة» وتصبح من المعتقدات doled‏ مع أنها يمكن أن تكون بعيدة 
عن الواقع. من الأمثلة على ذلك السرديات عن اطرض. إن التحول من الرأي القائل 
إن المرض يحدث نتيجة أعمال السحر إلى الإيمان بنظرية عن الجراثيم يشكل أحد 
امس للتطورات الإيجابية في الصحة العامة. لقد حدث مثل هذا التحول في أوروبا 
في أواخر القرن التاسع عشر. أما في هاييتي» فالإهان بالخرافة لايزال سائدا: حتى على 
أثر الهزة الأرضيةء كان الناس يخافون من الستشفیات. اعتمادا على مضمون تلك 
السرديات» فهي هكن أن تدعم. وتطور, أو تقوض المؤسسات. إن فكرة من قبيل 
«الأممان لمم يعد بإمكانهم تحمل التضخم» رها تؤدي إلى انخفاض قيمة اممارك GUY!‏ 
لكن لا يوجد شيء مماثل انتشر في أرجاء أوروبا فيما يتعلق باليورو. في قضية المارك 
الألمانيء كان هناك دفاع موسساتي Why‏ من قاعدتين ماليتين؛ لكن منذ انطلاق 
الحملة في سنة 2001, كان ستة عشر بلدا من مجموع سبعة عشر من الأعضاء 
(#) جون مينارد كينز )1883 - 1946): الاقتصادي الإنجليزي الشهير الذي عارض النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 


السائدة في عصره. وأسس النظرية الكينزية, من خلال كتابه «النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود». [المحررة]. 
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Le‏ فيهم LUI‏ قد خرق القواعد. یعتبر الیورو خطوة جريئةء وربما متهورة. لفرض 
السردیات الاقتصادية التباينة التي كانت سائدة في آوروبا للتکیف مع مؤسسات 
dole‏ جديدة. بيد أن مثل هذا GL ASHI‏ بطیثا وغير مؤكد النتائج. حتی في سنة 
2 وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة إلى نسبة 27 في المائة» بقي التضخم 
في إسبانيا أعلى مما هو عليه في أمانياء وعلی نحو تراكمي أدى التضخم المرتفع الذي 
استمر فترة طويلة إلى نتائج خطيرة قوضت قدرات البلد التنافسية. هكن للسرديات 
أن Lis‏ وتتطور ثم تختفي» ومع ذلك فهي تبقى من المسائل المهمة. 

في الوقت الذي تقدم فيه أوروبا نموذجا فريدا لانتشار السرديات في مجالات 
اقتصادية متباينة, فا مقارنة بين أمريكا وجنوب السودان من شأنها أن توضح اختلاف 
السرديات في مجال السياسة. من المعروف جدا أن الرئيس كلينتون كان قد حقق فوزا 
في حملته الانتخابية اعتمادا على شعار «إنه الاقتصاد, أيها الغبي!». المجتمع الذي يتردد 
فيه مثل هذا الشعار الذي يعبر عن قناعة وجدانية لا بد من أن يلجأ إلى مجموعة 
مؤسسات اقتصادية بشكل يختلف ماما عن ال مجتمع الذي تسود فيه سرديات من قبيل 
«شعب الدینکا؟ تعرّض للاضطهاد من النوير»*. وعلى نحو مماثل, فالجتمع الذي 
يفكر بأن «الاستثمار الأجنبي يعني توفير فرص واسعة للعمل» سوف يؤسس هيئة 
استثمار وطنيةء وبذلك يختلف عن المجتمع الذي يفكر Gb‏ «الاستثمار الأجنبي يعني 
الاستغلال». السرديات الزائفة مصيرها أن تضمحلء لكنها رما تستغرق زمنا طويلا حتى 
تختفي عن الوجود. لذلك Ley‏ كان من أسباب الفجوة الواسعة في معدلات الدخل أن 
المؤسسات تحظى بالدعم في المجتمعات GIS‏ الدخل المرتفع من خلال تبني سرديات 
أكثر فاعلية وإيجابية من السرديات التي تسود في المجتمعات IS‏ الدخل المنخفض. 

لكننا نلاحظ أن كثيرا من القوانين التي تتحكم في السلوك الاقتصادي تكون غير 
drow)‏ وهكذا هكن أن يتوسع مسار التحليل إلى خارج نطاق المؤسسات والسرديات 
ليشمل ال معايير الاجتماعية. هناك نوعان من المعايير الأماسية يتعلقان بالعنف 
والتعاون. في أي مجتمع يسود فيه العنف يبقى حكم القانون هامشيا: يضطر الناس 
والشركات إلى توجيه جهودهم قدر الإمكان للبحث عن GLY‏ وفي أسوأ الحالات 
فإنهم يسعون إلى الأمان من خلال اختيار البقاء ضمن دائرة الفقر لكيلا يكونوا 


(#) شعوب الدنکا والنوير: من الجماعات الإثنية التي تسكن منطقة بحر الغزال في حوض النيل. [المترجم]. 
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مستهدفین*. تعتبر قدرة ا مجتمع على التعاون من العناصر الأساسية للازدهار: کثبر 
من البضائع والخدمات هي من SLL!‏ العامة التي تحقق أقصى فائدة ترجی منها 
إذا توافرت واستخدمت جماعيا. إذن, المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بالسلام 
والتعاون لها تأثير إيجابي في النمو وهي ليست نتائج بديهية مباشرة للمؤسسات 
الرسمية. لقد اقترح ستیفن بنکر " فرضية معقولة في قوله إن معاییر العنف تطورت 
حتی بلغت ذروة التطرف في خطوات واضحة خلال قرون عدیدة. من الخطوات 
المبكرة لتطور العنف الانتقال من اللاحکومة أو الفوضوية إلى السلطة المركزية: هذا 
التحول ۸ يحصل في بلد مثل الصومال حتی الآن. وهناك انتقال آخر من السلطة إلى 
الإدارة: خطوق لا تزال أنظمة كثيرة عاجزة عن تحقیقها. ومن الخطوات التي تحققت 
أخيرا | الميل المتزايد إلى التعاطف مع معاناة الآخرين وضعف دور الانتماء العشائري 
والافتخار بالشرف العائلي» مما جعل عدوى العنف أقل انتشارا. 

لقد أجريت دراسات مسهبة تتناول أسس التعاون من خلال تجارب عملية 
أصبح دورها الآن مفهوما ومنتشرا على نطاق واسع. يعتمد التعاون المستدام على 
توافر عنصر الثقة. ويختلف مدى استعداد بعض الناس للثقة بالبعض الآخر إلى 
حد كبير بين ا مجتمعات. تصبح المجتمعات التي تسود فيها الثقة العالية في حالة 
أفضل تتيح لها التعاون. وكذلك تكون فيها التعاملات سهلة ومنخفضة التكاليف 
لأنها تعتمد بصورة أقل على إجراءات رسمية قسرية. لذلك تعتبر ا معايير الاجتماعية 
من القضايا المهمةء فضلا عن ا مؤسسات الرسمية. المعايير التي تسود في الجتمعات 
ols‏ الدخل المرتفع تؤدي إلى تقلص مستويات العنف بين الأشخاصء فتزداد الثقة 
بالقياس إلى تلك المعايير التي تسود في المجتمعات منخفضة الدخل. 

كل هذه العناصر - المؤسسات» bo pully‏ والمعايير - تؤدي دورا تضامنياء ضمن 
إطار منظمات فعالة تتعزز قوتها باستمرار لكي تحقق نتائج إيجابية. من الناحية 
النموذجيةء تعتمد الإنتاجية العالية على الانسجام بين حجم الإنتاج وحوافز العمل. 
لقدأدرك الاقتصاديون منذ زمن طويل أنه كلما olj‏ رأس JUI‏ تكون الإنتاجية عالية: 
المنظمات الكبيرة تكون قادرة بشكل أكبر على تحقيق فوائد اقتصاديات الحجم. لكن 
Steven Pinker (#)‏ هو أستاذ علم النفس في جامعة هارفارد. أمريكي» من مواليد all .1954 daS‏ عددا من 


الکتب في تبسيط العلوم في مجالهء وعرف بدفاعه عن ple‏ النفس التطوري والنظرية الحاسوبية للعقل التي وضعها 
الفيلسوف الأمريكي هيلاري بوتنام (1926 - 2016). [المحررة]. 
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لم يحصل إلا في السنوات الأخيرة أن طور هؤلاء طريقة منهجية لتحلیل الحوافز. من 
الواضح أن الحوافز تشكل جزها لا يتجزأ من الحكاية كلهاء بيد أن العمل الذي قام 
به جورج أكرلوفء الفائز بجائزة نوبل, بالتعاون مع ريتشل کرانتون, فتح الباب أمام 
تقييم جديد للوسائل التي تعمل فيها المنظمات الناجحة على زيادة الحوافز اعتمادا 
على الهوية. الشركة الناجحة هي التي تقنع عمالها بأن يتبنوا هويات من شأنها أن 
تؤدي إلى زيادة الإنتاجية”. تتمثل فكرة أكرلوف الأساسية في طرح السؤال التالي: 
Le»‏ الذي يجعل السبّاك ماهرا؟» هنا يقول إن الخطوة الجوهرية ليست التدريب 
المهني الذي يحصل عليه السباك. ولا الحوافز, بل هي تتعلق با ذا كان السباك قد 
قام ا يعرف ب «قفزة الهوية» بقوله: «إنني سباك ماهر». بالنسبة إلى السباك الذي 
حقق هذه القفزة» فإنجاز شيء أقل من ا ممتاز لن ينسجم مع إحساسه بالهوية. في 
القطاع الخاص, تجبر ا منافسة النظمات على جعل عمالها منتجين AST‏ يوضح أكرلوف 
وکرانتون أن الشركات الناجحة في الواقع تخصص وقتا وجهودا لإقناع عمالها بتحويل 
أهداف الشركة إلى أهدافهم الشخصية أي أن يصبحوا «منتمين» حقا لها. أما في القطاع 
العام فتجبر المسؤولية السياسية المؤسسات على القيام بالشيء نفسه. كلما زادت نسبة 
العمال الذين «ينتمون» إلى مؤسستهم» ارتفعت إنتاجية القوى العاملة بحيث يكون 
الجميع في وضع أفضل. 

من الأسباب التي تجعل البلدان الفقيرة تبقى على حالها افتقارها إلى ا مؤسسات 
الفعالة: كثير من المؤسسات أصغر من أن تتمكن من جني مار اقتصاديات الحجم, 
وأغلبها أيضاء خصوصا المؤسسات الحكومية» تفشل في تحفيز عمالها. على سبيل JEL!‏ 
المدرسون في كثير مَن البلدان الفقيرة في العادة لا يؤدون عملهم بإخلاص خلال ساعات 
الدوام الرسميء bo‏ يكتسبوا المهارات الوظيفية الأساسية. إن النتائج التي تترتب على 
هذا الخلل في تطبيق المعايير التعليمية على جانب كبير من الخطورة مثلما تكشف 
ذلك من خلال نتائج اختبارات أجريت على نطاق دولي!. مثل هؤلاء المدرسين من 
الواضح أنهم مم يحققوا بعد القفزة الحاسمة للهوية: «إنني مدرس جيد» وهذا في جزء 
منه يعني إخفاق المؤسسات التي ينتمون إليها. 

سوف أشير هنا إلى الارتباط بين المؤسسات. والقواعد, وا معاييرء والمنظمات في بلد 
ما بوصفها «نموذجا اجتماعيا». حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع نرى أن النماذج 
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الاجتماعية متباينة كثيرا. في أمريكا على وجه التحدید هناك مؤسسات ومنظمات خاصة 
مؤثرة بدرجة قويةء بيد أن المؤسسات الحكومية فیها ضعيفة lagas‏ مقارنة بما هو 
موجود في أوروباء وفي الیابان تمتاز معاییر الثقة بأنها آقوی مما هي عليه في أمريكا 
وأوروبا. لكن على الرغم من أن المجتمعات ذات الدخل المرتفع تختلف في التفاصیل, 
فإن لديها جميعا نماذج اجتماعية تؤدي وظيفتها على نحو ممتاز. من الممكن أن تعمل 
مجاميع مختلفة من العناصر المشار إليها بصورة جيدة لأنها تكيف نفسها بطريقة 
معينة بحيث ينسجم بعضها مع البعض الآخر: على سبيل المثال قد تتغير المؤسسات 
والمعايير تدريجيا بحيث تتلاءم مع حالة السرديات والمنظمات. بيد أن هذا التكيف 
لا يحصل أوتوماتيكيا. على العكس من LS‏ لقد نشأت مثات المجتمعات die‏ آلاف 
السنين قبل أن يتوصل أي مجتمع منها إلى نموذج اجتماعي يكون قادرا على أداء 
مهمة الإسناد والارتقاء وصولا إلى الازدهار. حتى «الشورة المجيدة» لم تتعهد بتحقيق 
أهداف تتعلق بإطلاق العنان للازدهار: كانت ثورة على خليط من الانحياز الديني 
والانتهازية السياسية. وقد أعيد استنساخ النموذج الاجتماعي الإنجليزي الذي ظهر في 
القرن الثامن عشر وتعديله في أمريكا. وهذا النموذج بدوره أثر في الثورة الاجتماعية 
التي حصلت في فرنساء والتي صذرت مؤسساتها الجديدة بقوة السلاح إلى مناطق أخرى 
من أور وبا الغربية. الفكرة الأساسية التي أرغب في نقلها هنا أن الازدهار الحالي الذي 
تتمتع به بلدان العام الغربيء والذي صار ينتشر أخيرا بشكل أوسعءلم يكن من نتائج 
مسيرة التقدم المحتوم. منذ آلاف السنوات إلى القرن العشرین, كان الناس العاديون 
يعانون الفقر في كل مكان. وكان مستوى المعيشة المرتفع من امتيازات النخبة أو 
صفوة القوم وحدهم بدلا من أن يكون المكافأة الاعتيادية للعمل المنتج. ولولا تضافر 
عدة ملابسات عرضية أدت في وقت قريب نسبيا إلى إنتاج نموذج اجتماعي أصبح من 
العوامل اللساعدة في تحقق النموء رما كانت هذه الحالة الفظيعة قد استمرت. lal‏ في 
البلدان الفقيرة. فهذه الحالة Y‏ تزال مستمرة. 

إذا كانت حالة الازدهار التي تشهدها بلدان العام ذات الدخل المرتفع تعتمد على 
هذه القاعدة فالأمر إذن له تأثيرات جسيمة ف الهجرة. المهاجرون بالأساس يهربون من 
بلدانهم التي تسود فيها نماذج اجتماعية قاصرة أو متخلفة عن أداء وظيفتها. رها كان 
من اللفيد dole]‏ قراءة تلك الجملة الأخيرة والتأمل في ا معاني التي تنطوي عليها. على 
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سبیل الثال, قد یجعلك هذا تکون محترسا قلیلا |زاء العبارة السحرية النبيلة «احترام 
الفقافات الأخری». إن ثقافات الجتمعات الفقيرة - أو معاییرها وسردیاتها - إلى جانب 
مؤسساتها ومنظماتهاء تقع ضمن دائرة الشك في کونها السبب الأساسي لفقرها. بطبيعة 
led!‏ اعتمادا على معايير آخری غير معیار مساهمتها في الازدهار, فهذه الثقافات رها 
تکون مساوية في الأهميةء أو متفوقة على النماذج الاجتماعية السائدة في مجتمعات 
عالية الدخل. رها كانت تلك الثقافات أفضل من غيرها من منظور الاعتزاز al SUL‏ 
والروح الإنسانية» والإبداع الفني» وروح doll‏ والشرفء والفضيلة. غير أن المهاجرين 
أنفسهم يفضلون الانتقال بأقدامهم باتجاه نموذج اجتماعي يضمن لهم الحصول على 
دخل أفضل. إن الاعتراف بأن بعض المجتمعات فقيرة ومتخلفة من الناحية الاقتصادية 
ليس إجازة تسمح بالتعالي على شعوبها: فللناس حق الاحترام سواء كافحوا في بيئة 
معادية أو نجحوا في بيئة لطيفة. لكن ينبغي لهذا أن يجعلنا أكثر حذرا بشأن التأكيدات 
الجوفاء على التعددية الثقافية: إذا كان مستوى المعيشة اللائق شيئا له قيمة. فليست 
كل الثقافات متمائلة. 

العمال الذين يهاجرون من بلدان فقيرة إلى بلدان غنية يبدلون في الواقع نموذجا 
اجتماعيا بآخر. ونتيجة لذلك فان إنتاجيتهم تنطلق إلى الأعلى. من ا ممكن الوصول 
إلى الطموح نفسه في الانتاجية لو انتشرت نماذج اجتماعية فعالة في الجتمعات 
old‏ الإنتاجية النخفضة بدلا من أن ينتقل الناس من هناك إلى مجتمعات عالية 
الإنتاجية. الأفكار هنا ذات أهمية حاسمة بالتأکید. وهذه الأفكار هكن أن تنبع من 
عدة قنوات. المجتمعات تكتسب الأفكار وبهذا تتغير من حال إلى حال: اطلعت 
خلال مسيرتي الشخصية على العديد من هذه النماذج. في آوروبا الغربية في فترة 
السبعينيات تمكنت إسبانياء والیون ان والبرتغال من التخلص من الديكتاتورية 
والانضمام إلى ركب الدهوقراطية. وفي سنة 1989 تحررت الإمبراطورية السوفييتية 
من الشيوعيةء وهو تحول ترددت أصداؤه في مناطق أخرى من العام» حيث 
تهاوت الأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وهناك موجة تحول بارزة 
نشهدها الآن: عمل الربيع العربي على تغيير الأوضاع في تونس» ومصر وليبياء وبعد 
وقت cya’‏ وصلت الموجة إلى سورية. كل هذه التحولات تظهر مدى قوة وتأثير 
ا مؤسسات الدهوقراطية. منذ بداية الحرب الباردة قيل إن قائد الاتحاد السوفييتي 
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ستالین كان یواجه سوالا حاسما ينطوي على شيء من البلاغة في التعبیر: «کم فرقة 
عسكرية لدی «FLL!‏ والمعنى الذي یتضمنه السوال أن القوة السوفييتية التي 
يزعم آنها انتصرت على المعتقدات الدينية ثبت منذ ذلك الوقت آنها على خطأ كبير: 
الأفكار هكن أن تهزم المدافع. السؤال الذي كان ينبغي أن يثير قلق ستالین: Ja»‏ 
النموذج الاجتماعي الشيوعي ناجح؟». إن انتقال الأفكار يفسح المجال لاقتراب كثير 
من البلدان التي كانت فقيرة من اقتصاديات الدخل المرتفع. هذا من شأنه أن يقلل 
الحاجة إلى الهجرة وربما يجعلها معاكسة. لكن لا يوجد مخطط مؤسساتي مبسط 
نحتاج لاستنساخه. امؤسسات» والسردیات. والمعايير والمنظمات لا تبدو بالضرورة 
متشابهة في كل مکان, مع أن هذه العناصر ينبغي أن تتماسك بعضها مع بعض. 

يمكن النظر إلى حركة البضائع وانتقالها من بلد إلى آخر كما ننظر إلى حركة 
الناس أيضا. في الواقع كان من بين الدوافع الأولى لهجرة العمال إلى بلدان ذات 
دخل مرتفع الحاجة إلى الالتفاف على القيود التجارية التي فرضتها البلدان الغنية 
على الاستيراد من البلدان الفقيرة. في بريطانياء يلاحظ أن التجمعات الرئيسية 
للمهاجرين الآسيويين في برادفورد ولستر قد Gye‏ استقدامها عن طريق البحر 
لدعم مصانع النسيج التي تتركز هناك. هذه المصانع لم تكن قادرة على اجتذاب 
عمال بريطانيين بسبب ارتفاع الأجور في بقية مفاصل الاقتصاد. كان من الإجراءات 
الأكثر فاعلية إعادة توزيع مصانع النسيج ونقلها إلى آسياء مثلما حدث فعلا بعد 
عقد من الزمن أو نحو ذلك. غير أن القيود التي تفرضها التجارة البريطانية على 
استيراد الأنسجة استبعدت هذا الخيار. نتيجة لذلك» فان سياسة حماية التجارة التي 
حافظت على المصانع مؤقتا تركت Uy]‏ ثابتا من تجمعات للمهاجرين الآسيويين. 
وهكذا فان تقييد حركة البضائع» كما فعلت بريطانياء الذي أدى إلى حركة مقابلة 
للناس» لا يحقق مكاسب اقتصادية إجمالية. لكن هذا يولد فعلا حلقة أخرى من 
التكاليف الاجتماعية. في كثير من الأحيان ينظر البعض إلى تصاعد الهجرة بوصفها 
وجها حتميا من وجوه oS iboa‏ هذا في حقيقة الأمر خطاب أجوف. بعيدا عن 
اعتبار حركة البشر على وجه الاجمال تشكل جانبا من جوانب العوطةء فحركات 
البضائع. ورؤوس الأموال» والأفكار كلها من البدائل التي يمكن أن تعوض عن انتقال 
البشر من مكان إلى آخر. 
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في أي مکان یتوافر فيه إمكان تحقیق مکاسب إنتاجية من خلال انتقال الأفكارء 
والبضائع» أو الأموال بدلا من البشرء من المنطقي جدا أن يحصل ذلك. ومن المتوقع 

خلال القرن المقبل أن بحصل هذا أيضا. إكن» كما سأوضح الآنء هذه البدائل التي 
Ley‏ تحد من نطاق الهجرة قد تكون بطيئة جدا بحيث لا تتيح لنا أن نغلق الفجوة 
الهائلة في الدخل بين ا مجتمعات الأكثر فقرا وا مجتمعات الغنية خلال فترة حياتنا. 


تأثير فجوة الدخل في الهجرة 

إن النمو الذي تحقق في البلدان الغنية خلال السنوات الثلاثين الذهبية وحالة 
الركود التي تعانيها البلدان الفقيرة هي من الأمور الأساسية لفهم أصول الهجرة 
ومسبباتها في العصر الحديث. لقد خلقت حالة الازدهار الاقتصادي غير السبوق 
التي شهدتها تلك الفترة ضغوطا باتجاه إعادة فتح الأبواب. أصبح أصحاب العمل 
يبحثون جاهدين عن العمال. وأدى ذلك أيضا إلى تلاشي الخوف الذي كان العمال 
في السابق يشعرون به من تحركاتهم الجماعية للمطالبة بالحقوق, وهكذا توسعت 
نقابات العمال وصارت أكثر استعدادا للتصدي والمطالبة بالحقوق. كانت الحكومات 
نفسها هي صاحب العمل الرئيسي في البلاد. ولهذا واجهت مباشرة نقصا في القوة 
العاملة, لكنها كانت تعاني.أيضا ردود أفعال تتمثل في الإضرابات وتضخم الأجور وهي 
من الأمور المصاحبة لنضال اتحادات العمال. ضمن السباق من أجل تحقيق النمو 
الاقتصادي بدا أن تشجيع العمال على المجيء من بلدانهم التي تعاني مستويات 
معيشة متدنية خطوة تتسم بالفطنة. كان اليسار السياسي يحتاج إلى تجنيد البشر 
للتوسع في الخذمات العامة وتشييد البنى التحتية؛ أما اليمين السياسي فكان يحتاج 
إلى المهاجرين الذين يبدون على استعداد للذهاب تحديدا إلى مناطق «تقع في عنق 
الزجاجة»» وبذلك يتسارع النمو وتضبط النزعة العدوانية. وهكذا صارت الحكومات 
تتساهل في القيود التي تفرض على الهجرة وسعت في واقع الأمر بفاعلية إلى جذب 
العمال الأجانب. كانت آمانیا تسعى إلى اجتذاب الأتراك» وفرنسا تستهدف المهاجرين 
من شمال أفريقياء وبريطانيا تستجلب مهاجرين من مناطق البحر الكاريبي» والولايات 
المتحدة تريد مهاجرين من أمريكا اللاتينية؛ على سبيل المثال» یشرت أمريكا شروط 
الهجرة بشكل جذري من خلال قانون الهجرة لسنة 1965. 


45 


الهجرة 


وبفتح آبوابها للمهاجرین, كانت الحکومات واثقة بأن الناس سوف يرغبون في 
المجيء إليها. لقد أعطت الفجوة الواسعة في الأجور الناس في البلدان الفقيرة حافزا 
اقتصاديا قويا للانتقال إلى بلدان غنية. لكن على الرغم من اتساع الفجوة, م يكن تدفق 
ا مهاجرين في بداية الأمر طوفاناه بل كان شحيحا. وكما أناقش في الفصل السادس, فهناك 
كثير من العوائق الخطيرة أمام الهجرة من دولة إلى أخرى تتجاوز أي قيود قانونية. 

è‏ يتمكن الاقتصاديون, إلا في وقت قريب نسبياء من ابتكار نموذج للتعامل مع 
الهجرة تتوافر فيه شبكة متکاملة من الآليات والضوابط المنهجية. تلخصت العقبة 
الأساسية Lla‏ في أن البيانات المتوافرة عن الهجرةء على المستوى الدولي, غير كافية 
على نحو مخيب LAW‏ ولكن توصل الاقتصاديون إلى وضع نظريات م تتيسر لنا 
فرص لاختبارها. والبيانات الضخمة هي هنزلة السلع الإنتاجية للاقتصاديات التطبيقية: 
الجهود المطلوبة لتنسيقها معا لا تشجع الباحثين الأفراد على القيام بهذه المهمة, 
وهكذا فلا بد من أن تقع ا مهمة على عاتق منظمات اقتصادية دولية تمتلك موارد 
دائمة ومفوضين يهتمون بالأمور العامة. خلال السنوات الأخيرة الماضية كانت he‏ 
هذه البيانات gb‏ بوتيرة بطيئة» لكن لم يحصل إلا في سنة 2012 أن أطلق البنك 
الدولي مجموعة من البيانات الأساسية التي تشكل مصدرا فعالا يستفاد منه في التحليل 
والدراسة. لقد تطورت معرفتنا عن الواقع الحالي في غضون السنوات الخمس أكثر مما 
تحقق في الخمسين سنة السابقة. ومع ذلك فإن كثيرا من البيانات التي لدينا لا تزال 
تقف عند سنة 2000. 

في ضوء dio‏ نحن نعرف الآن ثلاثة أشياء مهمة عما يدفع إلى حصول الهجرة على 
مستوى دولي: Mel‏ الهجرة رد فعل اقتصادي في طبيعته على الفجوة في مستويات 
الدخل؛ فإذا تساوت بقية الأشياء فإن الضغط الذي يدفع نحو الهجرة يصبح أقوى 
كلما كانت فجوة الدخل أوسع. Lab‏ هناك أنواع لا تحصى من العوائق الاقتصادية, 
والقانونية والاجتماعية أمام الهجرة: ولها آهمية كبيرة في تحويل الهجرة إلى مسألة 
استثمار: لا بد من أن يتحمل الرء التكاليف قبل أن يتوقع جني الثمار. مادام الفقراء 
هم الأقل قدرة على تحمل تكاليف الاستثمارء فهذا يولد توازنا للضغط الذي تسببه 
فجوة كبيرة في مستويات الدخل. إذا كانت الفجوة واسعة لأن الناس في البلاد التي 
ينطلق منها المهاجرون يعانون فقرا مدقعاء فمن المحتمل أن تحبط رغبتهم في الهجرة. 
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والشيء الثالث الذي نعرفه جیدا هو أن تکالیف الهجرة تصبح يسيرة - إلى حد ما - مع 
وجود شتات من البلد الأصلي في البلد المضيف”. سوف تقل تکالیف الهجرة مع ازدیاد 
حجم الهاجرین الذین سبق أن استقروا هناك". إذن فمعدل الهجرة یتحدد من خلال 
مدی اتساع الفجوة. ومستوی الدخل في البلدان التي يأتي منها المهاجرون» وكذلك حجم 
الشتات. هذه العلاقة ليست تراكمية بل هي تتضاعف: ففجوة واسعة مع شتات قليلء 
أو فجوة ضثيلة مع شتات pS‏ كلاهما لن يولد وى تدفق ضئيل في الهجرة. يعتمد 
السيل المتدفق للهجرة على وجود فجوة واسعة تتفاعل مع شتات كبير ومستوى كاف 
من الدخل في بلدان المصدر. 

وبحلول السبعينيات كانت الفجوة بين العالم الغني والآخر الفقير مذهلةء 
لكن بعد انتهاء الثلاثين سنة الذهبية تباطأت معدلات النمو في العام الغني. 
ثم حصل بصورة تدريجية أن انسحبت عجلة النمو السريع من هناك وتحولت 
إلى البلدان النامية» ابتداء من شرق آسيا. ومع حلول الثمانينيات كانت كل من 
الصين والهند اللتين يقطن فيهما ثلث سکان bled!‏ تسرعان الخطى في مسيرة 
التطور, وقي التسعينيات بدأت أمريكا اللاتينية تحقق النموء ومنذ بداية الألفية 
كانت أفريقيا تواصل عملية النمو. لكن إذا كانت فجوة الدخل واسعة ها يكفي 
منذ البدايةء فحتى إذا حققت البلدان الأكثر فقرا نموا أسرع من البلدان الغنية 
فسيبقى عليها أن تواجه فترة طويلة تتوسع فيها الفجوة بالتأكيد. لنفرض أن 
دخل الفرد 30 ألف دولار في بلد من البلدان الغنية» بينما هو في بلد فقير ألفا 
دولار, غير أن معدل النمو في البلد الفقير 10 في ÂU‏ بينما في البلد الغني 2 في 
المائة فقط. إذا قسنا الأمر بالنسب المئوية فإن هذين البلدين يتقاربان في معدل 
سریع» مع أن الفجوة المطلقة في الدخل تزداد من 28 ألف دولار إلى 28400 دولار 
3 السنة. وإذا قسنا الأمر بعائدات الاستثمار في الهجرة بالدولارء تصبح الهجرة 
آکثر جاذبية ولیست آقل. علاوة على dis‏ فان ارتفاع مستویات الدخل في بلدان 
الأصل يعني أن تکالیف الاستثمار الأولية في الهجرة من الممكن أن یتحملها الناس. 
سوف تؤدي معدلات النمو ASL‏ بالتالي عملها السحري. إذا حافظ البلد الفقير 
على معدل النمو بسرعة أكبر من البلد الغني» فسوف تبدأ الفجوة المطلقة بين 
مستويات الدخل في التقلص من جديد. في مرحلة cle‏ ولن يؤدي الدخل الإضافي 
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إلا إلى اختلاف بسیط فیما إذا كانت الهجرة استثمارا من الممكن تحمل تكاليفه. 
لکن إذا يدانا من فجوخ واسعاء فان فة التأخين بين تحقق معدلات النمو وتقلس 
فجوة الدخل تکون طويلة جدا. لقد وصلت الصين أخيرا إلى مرحلة كانت فيها 
فجوة الدخل المطلقة بینها وبين البلدان الغنية في طریقها إلى التقلص. غير أن 
الفجوة الطلقة بين البلدان ذات الدخل المنخفض والأخری الغنية سوف تستمر 
في التوسع عقودا من الزمن. علاوة على die‏ سوف یبقی الدخل منخفضا في 
البلدان ذات الدخل المنخفضء بحیث تکون تکالیف الهجرة باهظة ولا هكن 
تحملها: إن مستویات الدخل المرتفعة لا بد من أن تموّل الاستثمار في مجال 
الهجرة. إذن على الرغم من وجود فرص جيدة OY‏ تتمکن البلدان الفقيرة تدریجیا 
من اللحاق بغیرهاء فسوف تبقی فجوة الدخل واسعة طوال عقود عديدة Lg‏ 
يكفي لتشكل حافزا قويا للهجرةء وهذا الحافز في الواقع يزداد قوة. 1 

تؤدي الهجرة إلى ظهور تجمعات من المهاجرين المستقرين في المهجرء أو ما يعرف 
ب «الشتات» ويشجع وجود الشتات على الهجرة؛ فأي منهما الدجاجة وأي منهما 
البيضة؟ لا يوجد حل لهذا اللغز. خلال الفترة الطويلة من القرن العشرين التي بقيت 
فيها حدود البلدان الغنية مغلقة أمام المهاجرين من البلدان الفقيرة. لم يكن هناك 
وجود مهم للشتات حتى سنة 1960 تقريبا. لكن ابتداء من 1960 بدأت الهجرة 
تكون الشتات. ولأن الشتات كان في البداية ضئيل العددء على الرغم من فجوة الدخل 
الواسعة. لمم تحصل غير حركة هجرة متواضعة, حتى عندما كانت الحدود مفتوحة. 
ففي غياب الشتات لاستقبال المهاجرينء تصبح تكاليف الهجرة باهظة جدا. 

يخلق التفاعل بين فجوة الدخل والشتات ديناميكية مذهلة: يعتمد تدفق 
الهجرة على مدى اتساع الفجوة وعلى أعداد ا مهاجرين السابقين. ومع تراكم 
هذه الأعدادء يزداد التدفق» بحيث تتصاعد الهجرة ضمن فجوة محددة. پبحث 
الاقتصادیون دائما عن حالة توازن؛ نقطة تتوازن فيها القوى المتقابلة بحيث تكون 
النظومة في حالة استقرار. هكن أن تكون منظومة الهجرة في حالة استقرار بإحدى 
طريقتين: أن يبقى معدل الهجرة على حاله فلا یتصاعد. أو على نحو Gol‏ يكون في 
حالة مستقرةء أو ربما يتوقف تدفق البشر بين البلدان. هل تؤدي عملية التفاعل 
البسيطة هذه بين فجوة الدخل والشتات. إلى نوع من التوازن بين الكفتين؟ 
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اذا لا نحتاج إلى التوازن؟ 

عند فجوة دخل محددة هكن أن تتوقف الهجرة عن التصاعد فقط إذا توقف 
الشتات عن النمو. alst‏ الهجرة تضیف باستمرار إلى الشتات» فهي تتوقف عن النمو 
فقط إذا كان هناك نوع من الاختزال أو التعویض الذي یقلل من حجم الشتات. من 
السهل أن نستوعب مفهوم الشتات» غير أنه من الصعوبة Auld‏ من الناحية النموذجية 
تعتمد وسائل القیاس على بعض المؤشرات مثل عدد الناس الذین یقیمون في بلد معين 
وم يولدوا فيه. غير أن المفهوم الثابت للشتات لا يعرف بمكان SII‏ بل بالسلوك. 
الشيء الأساسي لقیاس معدل الهجرة هو عدد الناس الذین لهم علاقة من قريب أو 
بعید بالمهاجرين الجدد الذین یبدون مستعدین لتقدیم المساعدة og)‏ بهذا العنی» فان 
معدل الخروج من الشتات لا يعتمد على معدلات الوفیات بين المهاجرينء بل على انتقال 
الثقافة والالتزامات. إنني شخصیا حفيد لأحد املهاجرین, غير أنني عدیم النفع تماما لأي 
مهاجرین سبق أن جاءوا إلى بریطانیا من ایرنسباخ. وعلی الرغم من آنني رجعت ذات 
مرة إلى القرية الجميلة التي Joy‏ منها جديء فانه لا توجد أي روابط لي مع سکانها أو 
مع أشخاص آخرین من أصول أمانية يعيشون في بريطانيا؛ لست جزءا من الشتات. بيد 
أن هناك بعض الأحفاد لمهاجرين آخرين ينتمون فعلا إلى الشتات بهذا اطعنی. 

في أغلب المجتمعات لا تبدو حدود الشتات واضحة العام: الكثير من الناس 
يضعون قدما في ماضيهم الذي هجروه وقدما أخرى في مستقبل (gag‏ مع الاتجاه 
السائد في المجتمع. غير أنه بالنسبة إلى أغراض البحث غالبا ما يكون من المفيد إيجاد 
أمثلة واضحة وسياقات نمطية تعمل على تقريب الواقع. نحن نضحي هنا بجانب الدقة 
في إعطاء صورة متكاملة في مقابل التبسيط الذي يتيح لنا استنباط مؤشرات ضمنية 
محتملة عن العلاقات المتبادلة, لذلك سأتناول مجتمعا نمطيا يختلط فيه الشتات غير 
ا مندمج تدريجيا حتى يذوب في الاتجاه السائد ضمن المجتمع من خلال آلية تتحول 
فيها نسبة معينة من الشتات في كل سنة لتندمج مع المجتمع. تتخذ عملية التحول 
هذه أشكلا مختلفة. رما يفقد أحد المهاجرين ببساطة سبل التواصل مع مجتمعه 
الذي تركه. أو يفقد الاهتمام به. رها يعيد طفل من طفال المهاجرين تعريف هويته 
فيعتبر نفسه فردا من أفراد المجتمع المضيفء مثلما فعل والدي. أو بمرور الزمنء رها 
يصبح کل جيل متعاقب من الأفراد الذين ينحدرون في الأصل من عائلات مهاجرة 
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بعیدا عن الناحية السيكولوجية عن البلد الذي ينتمي إليه. إن نسبة الشتتین الذین 
یتحول ون أو یندمجون في كل سنة رها تکون عالية أو منخفضة, وسوف أرجع إليها 
لاحقا ضمن موضوع «معدل الاندماج». إذنء على سبيل JEL‏ إذا حصل في کل سنة 
اندماج شخصین من مجموع مائة فرد من الشتات وانضموا إلى الاتجاه السائد في 
الجتمع. فان معدل الاندماج یکون 2 في DUI‏ 

تختلف معدلات الاندماج اعتمادا على الجهة التي GL‏ منها المهاجرون والجهة 
التي یصلون إليها؛ وتختلف هذه العدلات كذلك بحسب سیاسات الحکومة. سوف 
أناقش هذه التأثیرات على نحو أكثر دقة وتفصيلا في الفصل 3. غير أنني في هذه 
ا مرحلة سأتطرق فقط إلى تأثير مباشر واحد على معدل الاندماج؛ هذا التأثير يعتمد 
مباشرة على حجم الشتات نفسه. 

يعتبر حجم الشتات عنصرا مهما لأنه كلما زادت علاقات التعامل بين الشتات 
والسكان المحليين فإنه من المحتمل IST‏ أن يندمج هؤلاء في المجتمع. غير أنه في الوقت 
الذي تحصل فيه بعض أشكال تعامل الشتات مع السكان الأصلیین» فإن البعض الآخر 
منها يحدث مع أفراد آخرين من الشتات أنفسهم. كلما زاد حجم الشتات بالقياس إلى 
السكان الأصليينء انخفضت نسبة تعاملهم مع السكان الأصليين. هذا يحصل لأن هناك 
logue‏ للتعاملات الإجمالية التي يمكن للناس القيام بها. من الناحية النموذجية» يكون 
العدد الإجمالي للتعاملات المميزة بين شخص وآخر محدودا ضمن نطاق 02150. إذن 
كلما زاد حجم الشتات انخفضت نسبة العلاقات الاجتماعية التي يحتمل أن تحصل مع 
السكان الأصليين» وبهذا يتباطأ معدل الاندماج. لا بد من الإشارة إلى أنه من حيث المبدأ 
هناك تأثير تعويضي من الجانب الآخر لتحقيق التوازن هنا أو هناك. كلما زاد حجم 
الشتات زادت العلاقات الاجتماعية للسكان الأصليين معه» وبهذا يستوعب السكان ثقافة 
الشتات على نحو أسرع. غير أنه بينما يظل الشتات إلى الأبد منزلة الأقليةء فأي فرد 
من أفراد الشتات تكون له ارتباطات مع السكان الأصليين أكثر من ارتباطات فرد آخر 
من السكان الأصليين مع الشتات. ولهذء إذا كان تواصل العلاقات يتضمن الزخم نفسه 
الذي يدفع إلى الاندماج في الاتجاهین, فسوف يتحقق الاندماج عاجلا أو آجلا من خلال 
تكيف المهاجرين أنفسهم مع الوضع. على الرغم من أن الحجم الكبير للشتات يزيد 
فرص ASS‏ السكان الأصليينء فمن غير المحتمل أن يعوض ذلك ابلعدل المتقلص BSS‏ 
المهاجرين2". المعنى المهم هنا أنه كلما زاد حجم الشتات jlo‏ معدل الاندماج أبطأ. 
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لدينا GW‏ العناصر البنيوية الثلاثة التي نحتاج إليها لكي نفهم دینامیکیات الهجرة. 
العنصر الأول أن الهجرة تعتمد على حجم الشتات؛ فکلما كان الشتات أكبر أصبحت 
الهجرة أسهل. والعنصر الثاني أن الهجرة تغذي الشتات بينما الاندماج في الاتجاه 
السائد ضمن الجتمع یقلل الشتات. والعنصر الثالث أن معدل الاندماج یعتمد على 
حجم الشتات؛ فكلما كان الشتات كبيرا أصبح الاندماج أبطأ. والآن لا بد من جمع 
العناصر الثلاثة بعضها مع بعض. إذا كنت تمتلك شيئا من القدرة الفطرية على الفهم 
فسوف تكون قادرا على ذلك من دون أي مساعدة. بيد أن أغلبنا يحتاج إلى شيء من 
المساعدة, وهذا ما تقدمه ا مخططات التوضيحية. 

يمكننا القول إن المخطط التوضيحي عبارة عن «حصان شغل». الفائدة من الخطط 
أنه رها يعطينا إجابات عن أسئلة معقدة ما فيه الكفاية بحيث تكون خارج نطاق 
قدرتنا إذا لم نكن نتمتع بقدرة فطرية على الفهم. المخططات التوضيحية لا تعتبر 
بدائل لهذا الفهم الذي نبتغیه؛ إنها توفر الدعامات الأساسية التي تتيح لنا استيعاب 
الأشياء التي كنا سنفقدها وتضيع منا في ظروف أخرى. الطريقة الأكثر بساطة لتوضيح 
عمل هذا المخطط هي من خلال الاستعانة بالرسم البياني. هكن للرسوم البيانية أن 
توضح الكثير من الأمورء ومثل هذا الرسم البياني ينير بصيرتنا بالقياس إلى الصعوبة 
التي ينطوي عليها الموضوع. سوف نستعين من وقت إلى آخر في الكتاب بالرسم البياني 
لاستخلاص أفكار مبتكرة جديدة؛ إذن فالأمر يستحق تكريس بضع لحظات للتركيز. 
كل الرسوم البيانية تتضمن بعض المساحات الفارغة التي تقطعها خطوط وأرقام: كل 
إنسان تقريبا لا بد من أن يكون على اطلاع بالرسم البياني النموذجي الذي ينشر في 
الصحف والذي يقاس فيه الزمن بخط في الأمفل (المحور الأفقي)ء وأرقام أخرى مثل 
معدل البطالة تذكر على الجانب (المحور العمودي). يوضح الشكل (1-2) معدل 
الهجرة من مملكة تونغا" إلى نيوزيلندا حيث يتمثل في خط جانبي» وحجم الشتات 
من التونغيين في نیوزیلندا - عدد ا مهاجرين غير ا مندمجين وأسلافهم الموجودين سابقا 
في البلد المضيف - GL‏ في الأسفل. 
)44( تونغا: أرخبيل يضم 6 جزيرة منتشرة على مساحة 700 ألف كيلومتر مربع جنوب المحيط الهادی» منها 52 


فقط مأهولة بالسكان بين نيوزيلندا وهاواي. [المترجم]. 
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جدول الشتات 


زيادة الشتات 


حجم الشتات 


الشکل (1-2): انفتاح نیوزیلندا alol‏ الهجرة من تونغا 


والآن نتناول العنصر الأول؛ كيف تعتمد الهجرة على الشتات. بطبيعة الحال, 
الهجرة تعتمد أيضا على أشياء أخرى. وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بفجوة الدخل. 
إذن في الوقت الحالي سنجعل فجوة الدخل ثابتة ونؤجل التطرق إلى الدور الذي 
تؤديه على مسرح الأحداث» فيبقى لدينا فقط عنصرا الشتات والهجرة لنركز عليهما. 
على سبيل Seb!‏ لنأخذ بلدا مضيفا مثل نیوزیلنداء وبلدا آخر ينطلق منه المهاجرون 
مثل تونغاء ونحاول أن نرى كيف يختلف معدل الهجرة من تونغا إلى نيوزيلندا 
باختلاف حجم الشتات من التونغيين في نیوزیلندا. النتيجة التي تظهر لدينا هنا 
شيء يشبه الخط 1-۳ في الشكل أعلاه. حتى عندما لا يوجد شتات هناك هجرة 
تحصلء OY‏ فجوة الدخل تدفع بعض الناس إلى تغيير أماكنهم. غير أنه كلما كان 
الشتات من سكان تونغا اک تسارعت الهجرة من تلك البلاد. سيكون من المناسب 
إعطاء تسمية لهذه العلاقة. بالرجوع إلى ele‏ الاقتصاد, نطلق على هذه العلاقة اسم 
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«دالة الهجرة»» غير أنه في وسع القاری أيضا أن یسمیها «هجرة بمساعدة الشتات» 
مادام هذا ما يظهره الرسم. 

والآن نتحول إلى العنصر التركيبي الثانی: التدفق البشري الذي یحصل من الشتات 
والیه. ما الأواصر القائمة بين الشتات والهجرة والتي عندها یکون التدفق من الهجرة 
معادلا لحركة الاندماج؟ من الواضح أنه إذا كان عدد المهاجرين الجدد من تونغا 
الذین ينضمون إلى الشتات يعادل عدد مهاجرین قدماء من تونغا وذريتهم الذين 
یتوقفون عن أن یکونوا آفرادا من الشتات فإن حجم الشتات يظل على حاله. وبالتالي 
إذا JB‏ الشتات ابتا عندئذ فقط تبقی الهجرة ثابتة. وفي الوقت الذي یستمر فيه 
الشتات من التونغیین في التزاید. فان الهجرة من تونغا تصبح أسهل وبالتالي تتصاعد. 

هناك الكثير من آشکال العلاقة بين الهجرة والشتات التي تجعل الشتات یحافظ 
على الحجم نفسه. على سبیل JU!‏ لنفرض أنه في کل سنة يترك 2 في BUI‏ من 
شتات تونغا وضعهم الحالي عن طريق الاندماج في الجتمع. فإذا كان شتات تونغا 
في نيوزيلندا 30 ألفاء عندئذ في كل سنة يكون هناك 600 مكان شاغر. إذن فالشتات 
يبقى ثابتا إذا وصل 600 مهاجر آخر من تونغا. هذه العلاقة بين معدل الاندماج 
وعدد المهاجرين تنطوي على دلالة بسيطة. وهي أن الشتات من تونغا سيتراكم 
ليصبح أكبر بخمسين مرة من معدل الهجرة. 

بالإمكان التعبير عن تركيبات الشتات والهجرة التي تؤدي إلى بقاء الشتات على 
حاله بما يعرف ب «جدول الشتات». ما شكل هذا الجدول؟ هناك مسألة واضحة وهي 
أنه إذا لم يكن هناك أي شتات أو هجرة. فإن معدل الشتات يظل ثابتا عند نقطة 
الصفر. إذن توجد نقطة في زاوية الشكل التوضيحي”". إلى اليسار من الجدولء يكون 
حجم الشتات صغيرا جدا بالنسبة إلى عدد الفراغات التي تنشأ من خلال الاندماج 
لكي تعادل الهجرة الجديدة. ونتيجة لهذا فإن الشتات سوف يتزايد. إلى جهة اليمين 
من الجدول نرى الشتات یتقلص وتتضح هذه التغيرات بالأمهم وهي ما يسميه 
الاقتصاديون بشيء من التصرف «الديناميكيات». 

إذا نظرنا إلى الأمر نظرة شموليةء فسيتضح لنا أن الهجرة تحصل على دعم من 
الشتات. وأن الشتات تغذيه الهجرة ويتقلص عن طريق الاندماج. العنصر التركيبي 
الأخير يظهر لنا كيف أن معدل الاندماج يعتمد على حجم الشتات. كلما زاد حجم 
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الشتات کثرت التعاملات الاجتماعية لأفراده بعضهم مع بعض, وأصبح معدل اندماجهم 
في الاتجاه السائد ضمن الجتمع أبطأ. إن معدل الاندماج يتمثل ببساطة في ا منحنى 
الموجود في الجدول“". كلما كان الاندماج أبطأ أصبح الجدول أكثر تسطحاء وكذلك إذا 
ازداد حجم الشتات يتسطح الجدول أكثر. 

نقول مرة أخرىء إذا كنت عبقريا بالفطرة فأنت لا تحتاج إلى مخطط توضيحي 
لترى كيف تؤدي هذه القوى الثلاث المختلفة أدوارهاء غير أنه بوجود المخطط يتضح 
الأمر مباشرة: يمكننا أن نتوقع أين يستقر معدل الهجرة من تونغا إلى نيوزيلنداء وكذلك 
ما الحجم اللاحق للشتات من مهاجري تونغا. وبطبيعة الحال سوف تعتمد توقعاتنا 
على تقديراتنا لكيفية اسستجابة الهجرة من تونغا إلى حجم الشتات وكيف يعتمد 
معدل اندماج سكان تونغا في الاتجاه السائد ضمن المجتمع على ذلك الحجم. المخطط 
التوضيحي طبعا ليس أفضل من الأرقام التي ثلهاء غير أنه يخبرنا كيف تنسجم هذه 
العلاقات فيما بينها. 

بعد نظرة عاجلة إلى الرسم البياني يمكنك أن ترى مباشرة أين يتحقق التوازن: 
في النقطة التي تلتقي فيها الخطوط leo‏ عند هذه النقطة تتعادل هجرة التونغيين 
التي يشجعها وجود الشتات مع معدل الاندماج» hing‏ ما يجعل الشتات يحافظ على 
الحجم نفسه. Lal‏ بالنسبة إلى فجوة دخل معينةء فان معدل الهجرة يبقى ثابتا ويحافظ 
الشتات من التونغيين على الحجم ا )93 

لا یعتبر هذا توازنا und‏ بل تعمل قوى التغيير بإصرار على دفع المجتمع إلى 
ذلك التوازن. مع بداية الهجرة ليس هناك شتات من التونغيين في نیوزیلنداء إذن تبدأ 
الهجرة من النقطة M‏ ونتيجة لذلك يتزايد الشتات. غير أنه في الوقت الذي يزداد فيه 
الشتات تصبح الهجرة أسهل وتتصاعد معدلاتها. الهجرة والشتات عنصران يغذي كل 
logis‏ الآخرء وهما يتقدمان معا على Blow‏ الهجرة». غير أن الهجرة المتزايدة والشتات 
المتنامي لا يستمران إلى ما لا نهاية. عندما تتصاعد الهجرة حتى تبلغ النقطة التي تصل 
Lad‏ إلى «جدول الشتات» لا يحدث أي تغير GLO]‏ عندئذ يكون الشتات قد تزايد 
حتى Lar‏ توازن بين فراغات ناتجة عن الاندماج من Age‏ وبين دخول مهاجرين جدد 
من جهة أخرى. الهجرة والشتات عنصران يغذي كل منهما الآخرء يحصل هذا من خلال 
اندفاع متسارع lite‏ غير أن الوقود الذي يغذيهما بالتالي يحترق وينتهي ويستقر كل 
واحد منهما عند حد معين. 
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الصورة التي أحاول أن أرسمها للهجرة من تونغا إلى نیوزیلندا شيء افتراضي؛ لست 
على معرفة تفصيلية بالوضع الحقيقي لدالة الهجرة أو جدول الشتات فيما يتعلق 
بهذين البلدينء وأشك في أن أي شخص يعرف WS‏ بالتحليل الافتراضي نفسه Bow‏ 
أعمل على تعديل الرسم البياني بأن أتناول بلدين آخرين بينهما فجوة دخل أوسع إلى 
حد ما. لم نعد ننظر إلى تونغا ونيوزيلندا في القرن الحادي والعشرین, بل ننظر الآن إلى 
قارب يحمل اسم «اندفاع الرياح» جلب معه أوائلٌ المهاجرين من البحر الكاريبي إلى 
بريطانيا في العام 1948. في الوقت الذي زالت فيه القيود التي فرضتها الحرب العالية 
الثانية واختفت ظاهرة القمع التي سادت خلال الثلاثينيات» كان حافز الهجرة قويا 
إلى درجة كبيرة بحيث أصبحت أكثر مما كانت عليه الهجرة من تونغا إلى نيوزيلندا. 
يظهر هذا في الشكل )2-2( حيث تحولت دالة الهجرة إلى الأعلى: بالنسبة إلى أي حجم 
محدد من الشتات هناك هجرة أكبر. رما يبدو التغير كأنه قليل الأهمية: غير أن النتيجة 
تختلف عن ذلك دراماتيكيا. في الوقت الذي كانت فيه دالة الهجرة وجدول الشتات 
سابقا يتقاطعان عند نقطة معينة. يسير كل واحد منهما الآن في خط معاكس للآخرء 
هذا يدل على عدم وجود توازن؛ الهجرة تظل تتصاعد والشتات يتراكم. 


حجم الشتات 


الشکل (2:2): انفتاح بریطانیا على الهجرة من بلدان الكاريبي 
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ينبغي الانتباه إلى أنني استخدمت هجرة التونغيين إلى نیوزیلندا وهجرة سکان 
البحر الكاريبي إلى بريطانيا کنماذج نمطية فقط لتوضیح هذه العملية, لا آقصد هنا 
الإيحاء بأن الهجرة على أرض الواقع من بلدان البحر الكاريبي إلى بریطانیا ما كان 
لها أن تصل إلى حالة التوازن. لن نعرف أبدا كيف كانت الهجرة غير المقيدة ستحصل 
لأن الحكومة البريطانية بدأت تشعر بالقلق Le‏ يكفي بشأن تصاعد المعارضة لظاهرة 
الهجرة في سنة 1968 بحيث فرضت قيودا صارمة للحد من معدل الهجرة. 

غير أنه ليست القيمة الحقيقية لأي مخطط توضيحي أنه رها يوضح السبب الذي 
يجعل هذا الشيء أو ذاك يحصلء وإنما تتجلی قيمته في أنه يمكن أن يستخدم لتصوير 
تأثيرات تنتج عن مواقف افتراضيةء من ضمنها التغير في السياسات. هذا المخطط 
سيكون بمنزلة حصان الشغل بالنسبة إلينا في الوقت المناسب. في الفصلين 5 و12 وذلك 
لتحليل سياسات التعامل مع الهجرة. من خلال استخدام هذا النموذج سوف نوضح 
BU‏ تكون سياسات رد الفعل IS‏ نتائج مدمرةء مع وجود بدائل أفضل متوافرة. 

نكتفي بهذا في تناول العنی الأول للتوازن: حيث يكون معدل الهجرة مستقرا. 
المعنى الآخر الذي يتوقف فيه التدفق الإجمالي pil)‏ يظهر فقط حين تتقلص 
فجوة الدخل. إن المنظومة التي وضعت لها مخططا تعبر عن تفاعل بسيط بين 
رصيد من أعداد الهاجرین وحركة تدفقهم: رصيد المهاجرين السابقين الذين 
يشكلون الشتات» وتدفق مهاجرين جدد. تعتبر المخططات المبسطة التي تصور 
رصيد الشتات وتدفق الهجرة من النماذج الشائعة في جميع أنواع السياقات. في 
ا منظومات النموذجية للرصيد والتدفق التي تماثل إلى حد معين ديناميكية الهجرة, 
مثل الماء الذي يتدفق بين خزانين تختلف مستويات المياه فيهما منذ البدايةء يؤدي 
التدفق نفسه تدريجيا إلى إغلاق الفجوة: يمتلئ أحد الخزانينء والآخر يفرغ. هذا 
الأمر ينطبق على السياق الذي نتناوله حاليا إذا حصل أن أدت الهجرة إلى انخفاض 
مستويات الدخل في البلدان المضيفة وإلى ارتفاع مستويات الدخل في البلدان التي 
db‏ منها المهاجرون. المخططات الاقتصادية المبسطة التي تستخدم لتوقع الدخل 
العالي الذي یتحقق من هجرة على نطاق ble‏ تحمل هذه الخصائص. هنا JS te‏ 
المهاجرون عامل التوازن: في حال GLE‏ العواثق التي تکبح حركة الانتقال, تستمر 
الهجرة إلى أن تتعادل الأجور. عند هذه النقطة رها یشعر الهاجرون آنفسهم 
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إلى حد ما بأنهم حمقی؛ لقد انتقلوا من بلدانهم من أجل لا شيء. أولئك الذین 
یبقون في بلدانهم الأصلية ينتهي بهم الأمر إلى أن یحققوا الکاسب التي رها کانوا 
سیحققون مثلها لو آنهم هاجروا. أما السکان الأصلیون للبلدان الضيفة فهم الذین 
يخسرونء مع أن بإمكانهم أن یقنعوا أنفسهم بفكرة أن آخرین حققوا مکاسب آکبر 
من خسارتهم. إذا تطرقنا إلى تأثيرات الهجرة التي حدثت في القرن التاسع عشر من 
أوروبا إلى شمال آمریکاء أو للغرض نفسه الهجرة من ايرنسباخ إلى برادفورد. لن 
تكون هذه مقاربة أولية سیثة۹" بينما كانت الولايات الغربية الوسطى من أمريكا 
تفتح أبوابهاء استطاع أصحاب رؤوس الأموال الصغار الذين هاجروا الحصول على 
قطع أراض واسعة أكثر مما كانوا قادرين على زراعته في أوروبا. وبعد أن امتلأت 
تلك الولايات وم تعد تستوعب مزيدا وأصبحت آوروبا أقل ازدحاماء تعادل حجم 
قطع الأراضي تدريجيا. وبالتالي» أصبح المزارع شميدت مثلا في أمانيا في حالة جيدة 
مثله مثل المزارع شميدت في ولاية آيوا. غير أنه في تحليل سياقات الهجرة من بلد 
معين تكون قد ضاعت عليه فرص الازدهار وتحقيق اقتصاد حديث متطور رها 
كان هذا النموذج البسيط Y‏ قيمة له. الهجرة في العام الحديث ليست مسألة ذات 
علاقة بالسعي إلى امتلاك الأراضي؛ إنها مسألة تتعلق بالسعي إلى ثبات الكفاءة. 
ومثلما سيرى القارئ في فصول لاحقة. فان العوامل المرتدة التي تغذي الهجرة 
والتي سببها الدخل في كل من البلدان المضيفة والبلدان التي ينتمي إليها المهاجرون 
تتسم بالضعف والغموض. علاوة على هذاء على الرغم من أن الهجرة كانت في حالة 
تصاعد مستمر فإن معدلاتها ضئيلة نسبيا بالقياس إلى رصيد فرص العمل في كل من 
البلدان المضيفة والبلدان التي ينتمي إليها ا مهاجرون. إذن تعتمد آلية التغذية المرتدة 
على متغيرات صغيرة تتولد عنها ردود فعل ضعيفة. ليس من المحتمل أن يكون 
للهجرة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية أي تأثير على تضييق فجوة الدخل. 


بعض الحقائق ومضامينها 

لقد توصلنا هنا إلى بعض الحقائق التي تستند إلى أسس راسخة وتنطوي على 
مضامين قوية مؤثرة. الحقيقة الأولى أن فجوة الدخل بين البلدان الفقيرة والبلدان 
الغنية تتسم بأنها واسعة بشكل مذهلء وأن عملية النمو على نطاق عالي من 
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شأنها أن تبقي هذه الفجوة على اتساعها لعقود طويلة من الزمن. الحقيقة الثانية 
آن الهجرة لن تودي إلى تضییق هذه الفجوة على نحو ذي أهمية OUT OY‏ التغذية 
المرتدة تکون ضعيفة جدا. والحقيقة الثالثة أنه مع استمرار الهجرة سوف یستمر 
الشتات في التراکم والازدیاد لعقود. WY‏ تبقی فجوة الدخل على حالهاء بینما تزداد 
ا لمحفزات على الهجرة. المعنى الإجمالي آن الهجرة من البلدان الفقيرة إلى البلدان 
الغنية ستبقى في حالة تصاعد. في المستقبل الذي بالإمكان توقعه, لن تصل الهجرة 
على نطاق دولي إلى حالة توازن: كنا نلاحظ حتى الآن مجرد البدايات لاختلال 
التوازن الملحمي في معدلات الهجرة. 

يتضح تصاعد معدلات الهجرة من خلال البيانات المتراكمة لدينا. على نحو 
loo}‏ تزايدت أعداد المهاجرين على نطاق العام من 92 مليونا في العام 1960 إلى 
5 مليونا في العام 2000. غير أن هذه الزيادة في العدد الإجمالي للمهاجرين تخفي 
وراءها التغير الأساسي في تركيبتهم الاجتماعية. لقد تقلصت الهجرة العكسية من 
العام الغني إلى العام الفقير حتى بلغت بضعة ملايين فقط. والهجرة ضمن بلدان 
العام الغنية كانت في حالة شبه مستقرة؛ هناك هجرة ST‏ ضمن البلدان الأوروبية 
تقابلها هجرة أقل من أوروبا إلى العام الجديد. علينا أن نلاحظ أنه خلال هذه الفترة 
كانت هناك زيادة كبيرة جدا في التبادل التجاري وتدفق رؤوس الأموال داخل بلدان 
العام الغني. وهناك تأثير محتوم للعوطة Gol‏ إلى ارتفاع معدلات الهجرة؛ Lol‏ ضمن 
العام الغني فلم يحصل شيء مماثلء لقد تزايدت أعداد المهاجرين الذين انتقلوا 
من بلد من البلدان النامية إلى آخر على نحو معتدل من نحو 60 إلى 80 مليونا. بيد 
أن التغير المذهل یتمثل في زيادة أعداد المهاجرين من أقل من 20 مليونا إلى أكثر 
من 60 ملیونا من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية. علاوة على AUS‏ كانت الزيادة 
تتصاعد lade‏ بعد آخر. كانت أعلى db)‏ سواء في العدد النهائي أو في MILI‏ 
قد سجلت خلال الفترة من 1990 - 2000ء وعند هذه النقطة تتوقف البيانات فلا 
تتوافر حاليا على نطاق عالمي. ومن المرجح الافتراض أن الفترة من 2000 - 2010 
شهدت تصاعدا مستمرا للهجرة. 

في الوقت الذي يتصاعد فيه معدل الهجرة نرى المجتمعات ذات الدخل العالي 
تستجيب للأمر بأن تعيد تشديد القيود التي تفرضها على من يفكر في الهجرة إليها. 
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هذا الشيء يحصل أساسا GY‏ تصاعد الهجرة یتزامن مع تباطؤ في نمو اقتصادات 
الدخل المرتفع: وصلت السنوات الثلاثين الذهبية إلى نهايتها. وارتفعت معدلات 
البطالة التي كانت قد انخفضت إلى نحو 2 في المائة في الوقت الذي كانت فيه قيود 
الهجرة غير صارمة» ووصلت إلى نحو 8 في المائة وبقيت على حالها. م يكن السبب في 
ارتفاع مستويات البطالة هو الهجرة. غير أن ذلك gol‏ إلى تقليل الخلافات الواضحة 
في وجهات النظر وانتقاد الجهات التي كانت مسؤولة عن فتح الحدود. بينما 
فتحت المجال للجدل والمطالبات من أجل غلقها من جديد. إن التقلبات السياسية 
والاختلافات التي تسود الأوساط الاقتصادية تقود بعض البلدان إلى تشديد القيود 
على الهجرة وربما تزامن ذلك مع لجوء بلدان أخرى إلى التساهل أو التحرر في هذا 
الشأن. في أمريكا حصلت أهم وأشهر الإجراءات تساهلا في العام 1965 أما في 
بريطانيا فكان أشد الإجراءات في التضييق على المهاجرين في العام 1968. وتحولت 
أستراليا من دولة مشجعة بقوة على الهجرة خلال الستينيات إلى دولة تفرض قيودا 
صارمة خلال التسعينيات. 

غير أنه كما تستند إجراءات فتح الحدود مؤقتا إلى شيء ربما كانت له علاقة بانتهازية 
سياسية قصيرة tel‏ فان القيود الصارمة التي تفرض لاحقا رها لا تستند إلى ضرورات 
أمنية من شأنها استيعاب عملية الهجرة وتأثيراتهاء كما آنها كذلك لا تقوم على نظرة 
أخلاقية بعيدة المدى. اتسمت سياسات التعامل مع الهجرة بالغموض والحرج. الثيء 
الذي يثير الاستغراب أنه في الوقت الذي احتلت فيه سياسات الهجرة أولويات الناخبين» 
كانت الأحزاب السياسية السائدة تراوغ في تعاملها مع المسألة. يبدو أن موقف اليسار 
السياميء الذي كان حتى هذا الوقت داعما ومؤيدا للهجرة إلى حد nS‏ يتجه نحو 
«تقليل أهمية المسألةء وتشجيع الهجرة بأكبر قدر ممكن مادام بالإمكان تحمل الوضع 
ثم الزعم ob‏ هذا يصب في مصلحة عملية النمو». أما موقف اليمين السياميء الذي 
كان معارضا للهجرة إلى حد oS‏ فيبدو أنه «يتخذ من الهجرة موقفا غامضاء غير أنه لا 
يعبر عن موقفه بوضوح خوفا من الاتهام بالعنصرية» ولا يفعل شيئا من شأنه أن يقلل 
النمو». لا بد من القول إن الطبيعة تمقت الفراغ, وهكذا يفعل السياسيون الانتهازيون 
أيضا. يبدو أن الفراغ الذي تركته الأحزاب السياسية السائدة أصبح مشغولا بسرعة 
بجملة من الأشياء البشعة وهي: العنصریون, والمصابون برهاب الأجانب» والضطریون 
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عقلیا الذین وجدوا آنفسهم یعیشون مع جمهور من املواطنین العادیین ا محترمين الذین 
يشعرون على نحو متزاید بالتوجس من صمت أحزاب التیارات السياسية السائدة. 
إلى يومنا هذاء الشيء الوحید الذي آلجم الأحزاب المتطرفة هو نظام التصویت المتبع 
في الولايات المتحدة وبریطانیاه حيث تجعل هذه الأنظمة الانتخابية من الصعوبة أن 
تظهر أحزاب تشكل طرفا WE‏ وبذلك لم تتمكن الأحزاب المتطرفة من اكتساب جاذبية 
شعبية. غير أنه في كل المجتمعات تقريبا التي تتبع فيها أنظمة انتخابية أكثر قابلية 
لاستيعاب أحزاب آخری, يبدو أن هناك أحزابا تتبنى مواقف أساسية في رفض الهجرة. 
وهي الآن تجتذب رصيدا عاليا من أصوات الناخبين بشكل واضح. وقد عزز ظهور 
المتطرفين في الساحة خوف الأحزاب السياسية السائدة وتفاديها مناقشة المسألة. إما أن 
تعتبر هذه النتيجة إدانة مذهلة للناس العادیین» أو للأحزاب السياسية الرئيسية: أرى 
شخصيا أن الأمر الأخير صحيح. يكاد الأمر أن يكون كارثيا في بعض البلدان الأوروبية, 
حيث تضيع أصوات خمس الناخبين من السكان الأصليين تقريبا على أحزاب منبوذة لأن 
الأحزاب الرئيسية لا تناقش بطريقة صائبة ما يعتبره هؤلاء الناخبون, سواء كان ذلك 
مبررا أم لاء ا معضلة الأكثر أهمية التي تواجه بلدهم. 

ٍذن» ما الذي ينبغي أن يتناوله أي نقاش جاد لسياسة التعامل مع الهجرة؟ 
Sol‏ ينبغي لهذا النقاش أن يستند إلى مبدأ التجرد من الأهواء في جمع الحقائق 
وتحليلهاء مثلا العناصر BW‏ التي ذكرتها أعلاه. بطبيعة الحال هناك الكثير من 
الحقائق التي ينبغي أن تطرح» وسوف أتناول بعضها في فصول لاحقة. استنادا إلى 
هذه الحقائق» يجب إجراء نقاش منفتح لأخلاقيات فرض القيود على الهجرة. إذا 
كان ينظر إلى كل القيود على أنها غير شرعية من الناحية الأخلاقية فسوف تصل 
الهجرة إلى معدلات تتجاوز ما وصلت إليه خلال العقود الأخيرة. أما إذا اعتبرت تلك 
القيود شرعية فإنها ستواجه ضغطا يتزايد باستمرار وبالتالي فان مبادئ وآليات 
السيطرة على الهجرة ستصبح أكثر أهمية. 
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الجزء الثاني 
المجتمعان المضرفة: 
ترحیب أو امتعاض؟ 


«الهجرة العتدلة هکن أن تؤدي 
إلى تحقیق فوائد اجتماعية 
إجماليةء بين ما الهجرة امتصاعدة 
التي تتعرض لاجراءات Sagi‏ 
إلى كبح جماحها هکن أن تهدد 
پالخطر أو بخساثر جوهرية» 


النتائج الاجتماعية 


في هذا الفصل Gow‏ أتصدى إلى مسألة 
أساسيةء وهي كيف يكن للهجرة في المستقبل 
أن تؤثر في وضع السکان الأصليين للبلدان 
المضيفة. الكلمة الأساسية في الجملة السابقة هي 
«المستقبل». لست مهتما هنا بالإجابة عن هذا 
السؤال: «هل للهجرة نتائج سلبية أو إيجابية؟» 
فإذا Cues‏ من يلح ويريد ule]‏ فإني أميل 
إلى الجانب الإيجابيء مع Gl‏ أعرف أن هذا ليس 
السؤال المناسب. لنتخيل لحظة شيئا غير محتمل 
الحدوث: أن يكون ثمة إجماع على أن الجواب 
الصحيح هو أن للهجرة نتائج «سلبية». حتى 
ضمن هذا الاحتمال فلن تجد شخصا عاقلا يدعو 
لإعادة المهاجرين وأسلافهم إلى أوطانهم الأم. في 
المجتمعات الحديثة ذات الدخل المرتفع, لا يعتبر 
طرد ال مهاجرين خيارا واردا. إذن على الرغم من 
أن السؤال «هل للهجرة نتائج سلبية أو إيجابية؟» 
dL‏ بصيغة محددة doudly‏ فإنه ليس بالسؤال 
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önal! 


الناسب. فهو يشبه السؤال: «هل كان يجب أن تولد وتأتي إلى الدنيا؟» لکن السؤال 
الذي سوف أطرحه على كل حال هو مجرد سؤال افتراضي: إذا كانت الهجرة ستزداد 
على نحو بالغ الأهمية, كيف تؤثر في حياة السكان الأصليين في البلدان المضيفة؟ مثلما 
أوضحت في الفصل الثاني سوف تتصاعد معدلات الهجرة مام تخضع لقيود فعالة 
تسيطر عليها. إذن مع أن هذا مجرد سؤال افتراضي, غير أنه وثيق الصلة بموضوعنا. 
ومن أجل أن أوجه تفکرك فان إجابتي التقريبية هي: تتخذ تأثيرات الهجرة شكل 
حرف «U»‏ مقلوباء وهذا يعني وجود مكاسب من الهجرة المعتدلة وخسائر من الهجرة 
ا مفرطة. المسألة الأساسية إذن ليست أن الهجرة ذات نتائج سلبية أو إيجابيةء ولكن 
Upp‏ أي مدى تكون النتائج إيجابية؟», وبالتالي أقول إن الجواب عن «إلى أي مدى؟» 
يعتمد على مدى اندماج المهاجرين الجدد مع المجتمع من السكان الأصليين. 

مادام هذا الجزء من الكتاب يتناول التأثيرات على السكان الأصليين في البلدان 
املضيفة, لا بد من الاعتراف بأن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن من غير الصحيح أساسا 
إثارة هذا السؤال» فما بالك محاولة الإجابة عنه. إن الإطار الأخلاقي الأكثر انتشارا الذي 
يلجأ إليه الاقتصاديون Sole‏ يتلخص في مذهب المنفعة... «أقصى ما يمكن من السعادة 
لأكبر ous‏ من الناس». إذا طبقنا هذا ا مذهب على مسائل dago‏ على نطاق عالي مثل 
الهجرةء فذلك يقود إلى جواب بسيط ومدهش: ما يحدث للسکان الأصليين للبلدان 
المضيفة قد لا تكون له أهمية ما دمنا في النهاية نحقق مكاسب على مستوى عالمي من 
الهجرة. على الرغم من أن هذه «البوصلة الأخلاقية» ‏ ال منفعة العالمية ‏ هي المعيار 
المطبق في التحليل الاقتصاديء فإنها لا تمت بصلة إلى طريقة تفكير معظم الناس. سوف 
أتناول هذه المسألة لاحقا في الكتاب. هناك اعتراض آخر على طرح السؤال المذكورء 
يعبر dis‏ مايكل كليمنزء وهو من الاقتصاديين البارزين الذين يؤيدون الهجرة مهما 
بلغت ذروتهاء والاعتراض يتمثل في عبارة «من نحن7»5". يقول كليمنز إنه. من منظور 
مستقبلي رها يتحقق بعد قرن من الزمن, فإن كلمة «نحن» سوف تعني أولئك الذين 
يتحدرون في أنسابهم من السكان الأصليين الموجودين حاليا وغيرهم من المهاجرين 
على السواء. من وجهة نظره فالسؤال الوثيق الصلة بالموضوع هو إن كانت الهجرة 
تؤدي إلى مكاسب طويلة الأمد لهؤلاء الأحفاد. مثلما يلاحظ القاری, أعتقد أن هذا 
المستقبل المتخيل يمكن أن يكون واعدا. لكن بعد هذا المثال الذي ذكرناه تكاد خيوط 
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النتائج الاجتماعية 
المسألة التي نتجادل فیها تفلت من أيدينا. إذا آردنا رؤية حدود واضحة للجدل, رها 
يكون مفيدا أحيانا الانتقال به إلى أقصى مدى ممكن. لنفرض جدلا أن هجرة على نطاق 
واسع سوف تؤدي إلى نزوح جماعي لأغلب السکان الأصليين وأن من يتبقى منهم 
يندمجون مع المهاجرين ویتزوجون منهم» وتنشأ أجيالٌ ذات أصول مشتركة من هؤلاء 
وينتهي الأمر بهذه الأجيال إلى أن تكون أفضل حالا ممن سبقوها. إذا عرف السكان 
الأصليون ذلك سلفاء فربما يرون على نحو مبرر أن نژوحهم لم يكن في مصلحتهم. وما 
إذا كان مقبولا لهذا التصور عن المصلحة الذاتية أن يتحول إلى قيود صارمة تفرض على 
الهاجرین, فالأمر يعتمد على ما إذا كانت حرية الانتقال من حقوق الإنسان المعترف 
بها على نطاق عالي. 
هناك مسألة أخرى مثيرة تتعلق با موضوع» وهي أن كل السكان الأصليين ينتمون 
إلى أنساب هجينة في الأصل نتاج موجات هجرة سابقة. يختلف مدى صحة هذا الرأي 
كثيرا من بلد إلى آخر. هذا ما حصل على ما يبدو في بعض البلدان إبان الهجرات التي 
حصلت في القرن التاسع عشرء مثل أمريكا الشمالية وأستراليا. ولأن بريطانيا جزيرة 
فمن الواضح أن جميع السكان الأصليين هم بشكل أو بآخر من أسلاف ا مهاجرين» 
لكن حتى منتصف القرن العشرين كان السكان في حالة مستقرة ثابتة. لقد أتاحت 
الدراسات المتقدمة أخيرا في مجال الدنا DNA‏ ترسيخ صورة عن الأصول الوراثية لكل 
جنس من البشر: الابن - الأب الجد وهكذا رجوعا في الزمن إلى الوراء؛ والبنت - الم 
_ الجدة وما إلى ذلك. من المثير للاستغراب أن نسبة تقارب 70 في المائة من السکان 
الحاليين في بریطانیا یتحدرون مباشرة من الناس الذين کانوا یسکنون بريطانيا في أزمنة 
ما قبل العصر الحجري الجدید. أي الفترة التي تعود إلى ما قبل 4000 سنة ق.ع(2. 
منذ ذلك الوقت تعرضت بريطانيا بين فترة وأخرى لوجات متعاقبة من الهجرة. إن 
معتقدات العصر الحجري الجديد وعلومه قد أدخلها المهاجرون على الأرجح. لقد عمل 
أسلاف المهاجرين الأنغلوساكسون والنورمانديين الذين عاشوا معهم على ابتكار وتطوير 
اللغة الانجليزية» فأصول هذه اللغة المتعددة الثقافات تفسر ثراءها بالفردات بشكل 
لا يقارن بغيرها من اللغات. شكل المهاجرون من الفرنسيين البروتستانت «الهوغينوت» 
واليهود محفزات مهمة للتجارة. غير أن هذه الهجرات التي امتدت طوال فترة تصل 
إلى ستة آلاف سنة, كانت في مجملها هجرات تحصل على نطاق متواضع فيما يبدو. كان 
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الهجرة 


لهذا الاستقرار النسبي دلالة ضمنیة: على امتداد هذه الفترة الطويلة من الزمن, آدی 
التزاوج الستمر إلى نمط من السکان بحيث صار کل شخص ينتمي إلى الماضي السحیق 
وله سلاف أحياء الی وم من الحتمل أن یکون متحدرا من ساثر السکان الأصلبين. 
لذلك يمكن القول إن السکان الأصليين لهم تاريخ مشترك بالمعنى الحرفي؛ سواء أكانوا 
ملوكا وملكات أم عبيدا فإنهم أسلافنا الذين ننتمي إليهم في الأصل. إنني أشك في أن 
تكون بريطانيا استثناء في هذا الصدد. لكن المسألة هنا هي ما إذا كان تحذر السكان 
الأصليين أنفسهم من المهاجرين الذين جاءوا إلى هذه البلاد في فترة سحيقة من الماضي 
يلغي الحق في تقييد الهجرة. إن أولئك الذين حالفهم الحظ لأن يرتقوا سلما ينبغي ألا 
يسحبوه معهم بعد الصعود. لكن سواء أكان هذا تشبيها صحيحا للهجرة أم لاه فالأمر 
يعتمد على السياق. الناس الذين جاءوا إلى بريطانيا ما قبل العصر الحجري الجديد 
كانوا قد استقروا في منطقة غير مأهولةء مثلما يحصل مع أول استقرار يحدث في أي 
مكان من العام. لم يستفيدوا من فجوة الدخل بين مجتمعات مستقرة سابقا مثل التي 
تحفز الهاجرین في أيامنا هذه. في الواقع» ومنذ آلاف السنين بعد الاستقرار الأول» 
لم تكن أوروبا أكثر ازدهارا من أجزاء أخرى من العام. لم يكن الستوطنون الأوائل 
يصعدون سلماء لذا فأسلافهم لا هكن أن يكونوا قد سحبوا السلم معهم. 

لكني الآن أطلب من القارئ أن يؤجل النظر في مسألة ما إذا كانت القيود التي 
تفرض على الهجرة أخلاقية أو غير أخلاقية. سواء أكان لسكان البلدان المضيفة الحق 
من الناحية الأخلاقية أم لا في إدارة الهجرة وفق ما يتماشى مع مصالحهم. فإنهم 
حاليا متلكون الحق القانوني في ذلك. ولأن من النادر أن تدعي أي حكومة أنها تمتلك 
الحق القانوني في تقييد حركة الانتقال yd]‏ فكل أنواع القيود على الهجرة على 
نطاق lio Las ble‏ من مصالح مفترضة للسكان في البلدان المضيفة. ومع EUS‏ 
وعلى الرغم من أن البلدان ذات الدخل ال مرتفع هي دول دهوقراطية. فإن سياساتها 
في التعامل مع الهجرة غالبا ما لا تكون انعكاسا لوجهات نظر الناخبين من السكان 
الأصليين. على سبيل املثال» في بريطانيا نلاحظ أن 59 في اممائة من السكان (ومنهم 
المهاجرون) يرون أن هناك «عددا كبيرا» من المهاجرين موجودين في بلادهم في 
الوقت الحالي. ومع WS‏ على المدى البعید. سوف يؤيد السكان الأصليون في أي بلد 
ديموقراطي استمرار الهجرة ما داموا يرون أن الأمر یتماشی مع مصالحهم. 
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النتائج الاجنماعية 
إذن» دون إثارة مزید من الضجيج» ما تأثرات الهجرة على السکان الأصليينء 
وکیف کن أن تختلف هذه التأثیرات وفقا لنطاق الهجرة؟ لحسن الحظ تتوافر 
بحوث كثيرة حول هذا الوضوع. وبالنسبة إلي كاقتصاديء من الطبيعي أن أتفحص 
في البداية تلك التأثيرات ذات الطبيعة الاقتصادية. لكني أدرك في هذا الشأن أن 
التأثيرات الاقتصادية ليست حاسمة في هذا الشأن. وعلى الرغم من الادعاءات 
المتشنجة التي تأتي من الطرفين المعنيين بمشكلة-الهجرة: فان الدلائل تشير إلى أن 
النتائج غالبا ما تكون ضئيلة الأهمية. بالنسبة إلى أغلب المجتمعات فان سياسات 
التعامل مع الهجرة ينبغي ألا تحدد على أساس التأثيرات الاقتصادية. لذلك سوف 
أتطرق أولا إلى التأثيرات الاجتماعية قبل التأثيرات الاقتصادية ثم أحاول ا مزج 
بينهما لاحقا. 


اعتبارات مشتركة 

تعتمد النتائج الاجتماعية للهجرة على طريقة تقبل المهاجرين للعيش في ا مجتمعات 
المضيفة لهم. في طرف من هذه ا معادلةء Ley‏ يجري التعامل معهم على أنهم مجرد 
عمال فلا يسمح لهم بالاندماج في المجتمع أيا كان الدافع إلى ذلك. وتتبنى بعض 
المجتمعات المضيفة هذا الاتجاهء فهم ينظرون إلى تلك التأثيرات على أنها في الواقع 
تأثيرات اقتصادية بحتة. لكن في معظم البلدان يصبح المهاجرون جزءا من المجتمع» 
وليسوا أفرادا من ضمن القوى العاملة, وهكذا فإنهم يندمجون مع الآخرين بطرق 
مختلفة. وبذلك يعمل المهاجرون على زيادة التنوع المجتمعي. وفقا لبعض الاعتبارات 
يكون هذا أمرا مفيدا: كلما كان التنوع كبيرا تباينت أطياف المجتمع وبذلك تزداد 
ا محفزات وتتعدد الاختيارات. غير أن التنوع يرتبط أيضا ببعض المشكلات. وذلك 
لأن الرفاه في الاقتصاد الحديث يتعزز بشكل كبير le‏ يمكن أن نسميه الاهتمامات أو 
الاعتبارات المشتركة. 

نقصد هنا بالاعتبارات المشتركة شيئا أقوى من الاحترام المتبادل. إنني أعني 
هنا شيئا شبيها بالتعاطف والمشاركة الوجدانية. ربما يتحقق الاحترام المتبادل عن 
طريق سلوك شخصي يحافظ على مسافة محترمة من الآخرين - عدم التدخل في 
خصوصيات الآخرين في مجتمع يطبق مبدأ Y»‏ تتجاهلني of‏ تستبعدني». lables‏ 
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الهجرة 
فالنظرة المشتركة للمصالح تسس وتدعم نموذجين من السلوكيات یعتبران من 
آساسیات الجتمعات الناجحة. 

sol‏ هذین النموذجین یتضمن استعداد الطرف الناجح لدعم حرية انتقال الطرف 
الأقل نجاحا إلى مکان آخر. على الرغم من أن هذه التنقلات تتأثر بالسياسة بقوة 
وأصبح ينظر إليها Le‏ آنها صراع بين آیدیولوجیات الليبرالية والافتراكية» فانها في 
جذورها الحقيقية تتعلق بالطريقة التي ينظر بها بعض الال di‏ بعض. ولا آقصد 
بهذا أن رفاهية الآخرين في أي مكان على الأرض ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبارء كما 
في النسخة العالمية لمذهب المنفعة الشائعة في الاقتصاد. لكن كيف ننظر إلى الأفراد 
الآخرين في مجتمعنا الذي نعيش 4d‏ وعلى نطاق آوسع. كيف نعرف حدود ما ننظر 
إليه على أنه المجتمع الذي ننتمي إليه. الاعتبارات المشتركة: أو بمعنى آخر التعاطف» 
تظهر مشاعر الولاء والتضامن مع أولئك الأفراد من مجتمعنا الذين هم أقل حظا منا. 

الطريقة الأساسية الأخرى التي تؤثر بها الاعتبارات المشتركة على النتائج 
الاقتصادية تتمثل في التعاون. من خلال التعاون يصبح الناس قادرين على توفير 
المنافع العامة التي م تكن لتتوافر في ظروف أخرى بالشكل الجيد بالاعتماد على 
حركة السوق وحدها. ويتعزز التعاون من خلال الثقةء لكن بعيدا عن النظرة 
الوهميةء ينبغي للتعاون أن يدعم بقرائن عقلانية Jus‏ على أنه تعاون متبادل. 
إن حجر الأساس في الثقة العقلانية يتمثل في معرفة أن الاعتبارات المشتركة من 
خصائص المجتمع: ولأن بعض الناس يشعرون بشيء من التعاطف مع البعض الآخرء 
فمن الطبيعي افتراض أن تكون مسألة التعاون متبادلة. 

تميل نتائج التعاون هذه إلى أن تكون هشة. في بريطانياء تعد «هيئة الخدمات . 
الصحية الوطنية» من المؤسسات العامة الواسعة الانتشار. من المفترض أن تحتاج 
هذه الهيئة في أداء واجباتها إلى أموال الضرائب بدلا من التعاون, لكن في واقع الأمر 
فهي تحتاج إلى الأمرين معا. هناك عرف يتمثل في التغاضي عن الأخطاء الطبية 
الثانوية. هذا العرف تلاشى أخيرا إلى درجة أن نسبة الزيادة التي كانت تطرأ على 
ميزانية تلك الهيئة بدأت تتعرض IS‏ بسبب طلبات التعويض عن الأضرار. فإذا 
أصبحت طلبات التعويض شائعة إلى درجة BS‏ فسيكون من السذاجة ألا يسعى 
الناس الذين يتعرضون للأخطاء الطبية إلى الحصول على النقود في المقابل. لكن من 
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المؤكد أن هذا سوف یقلل كفاءة الرعاية الطبية التي بالإمكان تمویلها. من النتائج 
الأخرى أن هيئة الخدمات الصحية الآن تبدو أقل استعدادا للاعتراف بالأخطاء وأقل 
تقبلا للتعلم من تلك الأخطاء. إن استبدال عدم الاعتراف بالأخطاء بقضايا تثار في 
المحاكم هو مثال على انهيار توازن تعاوني هش بالأصل. 
هذه العلاقة المتبادلة بين المنافع التي تتخذ آشکالا مختلفة وتكاليف انحسار 
الاعتبارات المشتركة لا بد لأي مجتمع أن يواجهها. هناك مبدأ عقلاني واضح هنا؛ 
الفوائد التي تتحقق من اتساع رقعة التنوع تخضع لقانون تقلص العائدات: مهعنی 
آخر, مثل أغلب نواحي الاستهلاك» فكل وحدة إضافية تعطي فوائد إضافية أقل. 
في مقابل هذا عند الوصول إلى نقطة محددة فان الخسائر الناتجة عن تقلص 
الاعتبارا ات المشتركة تكون عرضة QV‏ تزداد حدة losis‏ نجتاز الحدود امعقولة 
التي یصبح فیها التعاون غير مستقر. تتسم «لعبة» التعاون بأنها هشة لأنك كلما 
ضغطت بقوة يمكن أن تتق وض أركان اللعبة. إذا Line‏ عن الأمر بلغة أكثر بهرجةء 
نقول إن التوازن يتحقق على نطاق «محلي» فحسب. ]5 فالهجرة ا معتدلة يمكن 
أن تؤدي إلى تحقيق فوائد اجتماعية إجمالية» بينما الهجرة المتصاعدة التي تتعرض 
لإجراءات تهدف إلى كبح جماحها يمكن أن تهدد بالخطر أو بخسائر جوهرية. في ما 
تبقى من هذا الفصل سوف نتطرق إلى تلك الأخطار المحتملة. 


الاعتبارات المشتركة: الثقة والتعاون 

من خلال البحوث التي أجريت في ميدان الاقتصاد التجريبي يمكننا أن نفهم 
الآن الأشياء التي تبقي على نتائج التعاون. يمكن القول بشكل أو بآخر إن التعاون 
الناجح ليس بالمعجزة الکبری» فإذا كان الجميع تقريبا یتعاونون, فسوف يتحقق 
الهدف المنشود من التعاون أيا كان حتى إذا لم أقدّم أنا أو أنت أي مساعدة: 
إذن SU‏ نتكبد تكاليف المساعدة؟ في جانب من نتائج التعاون الإجماليةء يكون 
لكل فرد حافز لحرية التتصرفء فلا بد من أن يكون التعاون في العادة حالة غير 
مستقرة. يبدو أن اللثابرة على التعاون تعتمد على أكثر من مجرد منفعة واسعة 
النطاق. من العناصر الحيوية الأخرى التي تدخل ضمن هذه المسألة أيضا ضرورة 
وجود عدد كاف من الناس مستعدين لقطع هذا الشوط الإضافيء أي معاقبة أولئك 
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الذین لا يتعاونون. في آغلب الجتمعات الحديثة آصبح الناس» على نحو متزاید, 
مترددین في الحکم على تصرفات الآخرين أو إدانتها. غير أن هذه الهمة الشاقة 
تقع على عاتق أقلية متمسكة بقوة بالخير والإحسان وتكون غلى استعداد لإدانة 
التصرفات المستنكرة. إن معاقبة هؤلاء الأشخاص رها تكلفنا الكثير» ولن يقدم الناس 
عليها إلا إذا تطبعوا بصورة كافية لا بالإحسان والخير فحسب. بل بالإدانة الأخلاقية 
للمنتفعين والمتجاوزين. تكون نتائج التعاون هشة لأنه إذا GSF‏ عدد كاف من 
الناس من الإفلات من العقوبة, عندئذ يصبح عدم التعاون إستراتيجية عقلانية. إن 
دور البطولة الذي يؤديه بعض الناس في معاقبة غيرهم على عدم التعاون يؤدي 
من ناحية أخرى إلى احتمال نشوء جيل من الأوغاد الكبار في نهاية الأمر. الأوغاد 
الصغار هم الذين لا يتعاونون. لكن الأوغاد الكبار هم الذين يعاقبون الأبطال. 
مرة أخرى gd‏ ما دامت العقوبة dae‏ فإن الاقتناع بالثأر من الأبطال يمكن 
أن Lay‏ إذا أحس البعض بالغضب الأخلاقي ليس ضد الناس الذين يقوضون عرى 
التعاونء ولكن ضد الذين يحاولون فرضه عنوة. لماذا يكون لدى بعض الناس مثل 
هذه الشفرات الأخلاقية Ayla!‏ بالخلل؟ على ما يبدو فإن بعض الناس رها يتخذون 
موقفا أيديولوجيا معارضا للتعاون, فهم يعتقدون أن الفرد هو كل شيء. بحيث 
يعتبرون أولئك الذين يحاولون فرض التعاون على غيرهم من أعداء الحرية. لكن 
الاحتمال الأكثر قربا للموضوع أن بعض الناس ينظرون إلى تعرضهم للعقوبة على 
أنه إهانة لشرفهم. وان كانوا مذنبين. فإذا توسعنا قليلا نرى أن بعض الناس رها 
يشعرون بالولاء الشخصي الذي يسيطر عليهم نحو الآخرين حتى إذا كانوا منتفعين 
أو متجاوزين ومن ثم يغضبون من أولئك الذين يعاقبونهم على ذلك العمل. 

الثقة والتعاون لا يظهران على نحو طبيعي. إنهما ليسا من الخصائص الغريزية 
للانسان «البدائي النبيل» الذي قهرته الحضارة: كان جان جاك روسو مخطنا تماما. إن 
ما نراه من الشواهد يدل بوضوح على العكس: الثقة والتعاون خارج نطاق العائلة 
من اطمسائل التي تكتسب كجزء من المواقف العملية التي تتراكم في مجتمع حديث 
مزدهر. من الأسباب التي تجعل المجتمعات التي تعاني الفقر تبقى فقيرة أنها تفتقر 
إلى هذه الخصائص. هناك دراستان جديدتان رائعتان تتناولان الحالة في أفريقيا 
يتضح من خلالهما كيف أن الافتقار إلى الثقة كان من المشكلات الدائمة. إحدى هاتين 
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الدراستین تتضمن تحلیلا جادا ماضي أفريقيا الموغل في القدم الذي سجله اللمؤرخون 
عبر العقود الأخيرة. لقد توصل المؤرخون تدریجیا إلى تسجیل أكثر من ثمانين نزاعا 
عرقب | عنيفا حدثت قبل العام 1600. حول كل من تيموثي بيسلي ومارتا رینال 
کویرول تصنیف هذه النزاعات وفقا لإحداثياتها المكانية والتقصي عما إذا كانت ذات 
ارتباط بالنزاعات الحديثة©. واتضح أن هناك علاقة قوية جدا: أن أعمال العنف 
التي شهدتها البلاد خلال أربعمائة سنة ماضية قد استمرت آثارها حتى اليوم ولا 
تزال تؤدي إلى اضطرابات دائمة. إذن gl‏ آلية بقي هذا الأثر المدمر يلقي ظلاله على 
الوضع الراهن؟ يرى الباحثون أن آلية انتقال هذه الآثار تحدث من خلال فقدان 
الثقة الذي ينشأ عن العنف الذي تتردد أصداؤه عبر عقود من الزمن. يمكن أن يتعزز 
عدم التعاون من خلال بصمته الأخلاقية التي تحظى هرتبة الشرفء وهي الثأرء وهنا 
يجري الرد على الأخطاء بالأخطاء. تعتبر أعمال الثأر والانتقام من العادات المألوفة 
للمجتمعات ذات التركيبة القبلية. من الناحية التاريخية» كانت القبيلة بمنزلة الأساس 
الأكثر انتشارا للنظام الاجتماعيء وفي كثير من البلدان الفقيرة تبقى القبيلة تؤدي 
هذا الدور٩.‏ وكما يوضح ستيفن بینکر, فأعمال الثأر والانتقام تزداد شدة وضراوة 
لأن الأخطاء يجري تقييمها بمبالغة منهجية من الضحايا والتقليل من شأنها من 
قبل الأطراف التي ترتكبهاءحتى صار ينظر إلى الانتقام كعمل مبرر في عيون ضحايا 
الأخطاء القديمة, مما يؤدي إلى خلق خطأ جديد في عيون الضيجايا Posed‏ لا تنتهي 
آعمال الثأر والانتقام إلا إذا تخلی ا مجتمع عن EA‏ الشرف الأخلاقي. من الأمثلة 
الكلاسيكية لهذا التحول انتهاء تقليد المبارزة في أوروبا الغربية خلال القرن التاسع 
عشر: لقد انتهى ذلك التقليد بعد ثورة ثقافية شاملة جعلته يبدو سخيفا. 

الدراسة الجديدة الأخرى التي تناولت أفريقيا كانت تركز على إرث تجارة 
العبيد. في الوقت الذي تقود فيه الصراعات القبلية إلى تدهور الثقة بين الجماعات» 
كانت تجارة العبيد تدمر أواصر الثقة داخل تلك الجماعات: في كثير من الأحيان كان 
الناس يضطرون إلى بيع أفراد من عائلاتهم إلى تجار العبيد. يظهر لنا الباحثان نيثان 
نون وليونارد وانتشیکون كيف ترتبط BUS‏ انتشار تجارة العبيد bis dis‏ قرون 
بانخفاض دخل الفرد اليوهم©. وكان مسار الانتقال مرة أخرى من خلال استمرار 
فقدان الثقة. 
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من الجتمعات التي Gab!‏ شخصيا بصورة جيدة على أحوالهاء والتي تعاني 
Gol‏ مستوی لتدهور الثقة هي نیجیریا. لقد وجدثْ الناس في نيجيريا پتمتعون 
بحس من الطرافة والحيوية, غير أن النيجيريين يمتازون بشيء من التطرف العميق في 
أن أحدهم لا يثق بالآخر. كانت الانتهازية في الواقع نتيجة عقود. وربما قرون, كان 
ينظر فيها إلى الثقة على أنها سذاجة» وهي الآن صفة متأصلة في السلوك الاعتيادي. 
وم تكن الانتهازية انعكاسا للفقر: في نيجيرياء أقيم dole‏ في Gals‏ جيدة لا هكن أن 
يكون أي أحد من المقيمين فيها فقيرا. وكنت دانما أجد في الغرفة لإفتة كتب عليها 
«ضيفنا العزيزء قبل مغادرتك سوف تخضع محتويات هذه الغرفة للجرد والقارنة 
مع سجلاتنا»: لقد تعلم ا مسؤولون عن الفندق أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإن ضيوفهم 
المحترمين سوف يهربون وقد أخذوا معهم بعض المحتويات. من الجوانب الأخرى 
الخطيرة للانتهازية في المجتمع أنه ليس من الممكن للنيجيريين الحصول على وثيقة 
تأمين على الحياة. وذلك لأن أي شخص, نظرا إلى الانتهازية المنتشرة في بعض الهن, 
يستطيع شراء شهادة وفاة بسهولة من دون أن يتكبد عناء الموت. يبدو لأول وهلة 
أن هذا الأمر كان جذابا جدا للنيجيريين الذين يولون أهمية للحصول على مكسب 
سريع من دون إزعاج ضميرهم بشأن وثيقة التأمين على الحياة. لكن بعد أن ازدادت 
الأعدادء انحسر هذا التقليد البائس الذي يقوم عليه التأمين على الحياة. من الواضح 
أن أصل المشكلة هنا يتلخص في عدم التزام الأطباء بأخلاقيات المهنة. 

إذا تباين مستوى الثقة بشكل واضح من مجتمع إلى آخرء فإن الأساليب التي 
يتبعها الناس في القضايا التي تتطلب التعاون سوف تتباين أيضا. لقد جرى اختبار 
هذا أخيرا باسلوب تجريبي7. حيث رتب فريق من الباحثين لإجراء اللعبة نفسها 
في ظروف قياسية من قبل طلاب جامعيين في ستة عشر بلدا. ووجدوا أن بعض 
الجتمعات فيها Sue‏ كبير من الأوغاد من الدرجة الأولى. إذا حاول بعض الأبطال 
معاقبة لاعب آخر على تصرف طائش Gb‏ ردود أفعال غاضبة تدفع إلى معاقبة 
الأبطال أنفسهم. وبعد ذلك راح الباحثون يحققون فيما إذا كانت مثل هذه 
الاختلافات في السلوك تتعلق بشكل دائم بخصائص واضحة للبلدان التي يعيش 
فيها الطلاب. وهنا اكتشفوا مباشرة أن الاختلافات في السلوك لها علاقة باختلافات 
في رأس امال الاجتماعيء أو بعبارة أخرى في الثقة. غير أن هذه الاختلافات بدورها 
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يمكن أن تکون لها علاقة باختلافات في تطبیق القانون. في البلدان التي یکون فیها 
حكم القانون ضعیفاء هتاز الناس بالانتهازية. وبذلك لا يثق بعضهم ببعض, وهیلون 
إلى أن یتصرف وا كأوغاد محترفین في لعبة اختبار التعاون. إنني أشك في أن هذه 
الاختلافات في حكم القانون رها ترجع أسبابها أيضا إلى اختلاف بين الأخلاقيات التي 
تستند إلى الولاء للقبيلةء والأخلاقيات التي تستند إلى مفهوم تنويري عن المواطنة 
الصالحة. لا بد من أن الأوغاد المحترفين لديهم pad‏ ميت وفقا معاییر التنویر, 
لكنهم يتصرفون أخلاقيا وفقا لمفاهيم الولاء للقبيلة. لاحظ أن هذا الأمر يبرئ ساحة 
الأوغاد. إن النسبية الأخلاقية تعيق الثابت الاقتصادي: الثقة تقود حتما إلى التعاون 
الاجتماعي الذي يعتبر من العناصر التي لا غنى عنها ضمن منظومة الازدهار. 


ثقافات اطهاجرین 

إذن تعد الاعتبارات المشتركة, والثقة, وردود الأفعال الرادعة ضد أولئك الذين 
يسيئون التصرّف من الدعائم الأساسية لمجتمع تسود فيه العدالة والتعاون. كيف تكون 
لهذا علاقة بالهجرة؟ ابلهاجرون لا يأتون فقط برأس اطال البشري الذي تولد لديهم في 
مجتمعاتهم الخاصة. Lily‏ يأتون أيضا بقواعد أخلاقية من تلك الجتمعات. ولهذا ليس 
من tll‏ للاستغراب أن هيل المهاجرون النيجيريون إلى التصرف بعدم ثقة وانتهازية 
إزاء الجتمعات الأخرى. في دراسة كلاسيكية تناولت الاختلافات في امواقف الثقافية, 
يقارن راي فيسمان وإدوارد ميغيل بين دفع غرامات وقوف سيارات الديبلوماسيين في 
نيويورك©. في تلك BAH!‏ تمتع الدیبلوماسیون بالحصانة القانونية من دفع الغرامة, 
لذلك كان الشيء الوحيد الذي يمنعهم من رفض دفع الغرامة هو الوازع الأخلاقي 
لديهم. لقد وجد فيسمان وميغيل أن سلوك الديبلوماسيين الذين ينتمون إلى بلدان 
مختلفة كان متباينا إلى حد کبیر, ولكنه قابل للتفسير بالنظر إلى مستوى الفساد 
السائد في البلد الذي ينتمي إليه الديبلوماسيء إذا ما قيس ذلك بمسوحات قياسية: 
الدييلوماسيون يأتون ومعهم ثقافتهم الخاصة بمجتمعهم. فحصت الدراسة أيضا ما 
إذا كان الدیبلوماسیون, بعد أن يعيشوا فترة في نيويورك» يستوعبون تدريجيا ا معايير 
المحلية للسلوك: في هذه الحالة يكون عدم دفع الغرامة أمرا من شأنه أن يتوافق 
تدريجيا مع مستويات منخفضة جدا تسود وسط الديبلوماسيين من بلدان أقل فسادا. 
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بدلا من EUS‏ يحدث العکس؛ الدیبلوماسیون من بلدان يسود فیها مستوی dle‏ من 
الفساد یستمرون في الامتناع عن ado‏ الغرامات, بینما یصبح أولئك الذین يأتون من 
بلدان ذات مستوی فساد منخفض أقل احتمالا لأن يدفعوا الغرامة. التفسير الأكثر قبولا 
لهذه النتائج أن الديبلوماسيين مم يستوعبوا المعايير السائدة لدى سکان نیویورك» لکنهم 
بدلا من ذلك بدأوا يستوعبون معايير الجالية الديبلوماسية التي يعيشون معها. إن 
المواقف بإزاء دفع غرامات التوقف في الأماكن الممنوعة لا تعکس الثقافة الأصلية فقطء 
لكنها تعكس أيضا المواقف تجاه إعادة التوزيع الاجتماعي. لقد 2 غيرت هوفستيد 
قياس طيف واسع من الاختلافات الثقافية بين البلدان بطريقة منهجية. كانت النتائج 
التي توصل إليها منسجمة تماما مع اختلافات حددت بطريقة عقلانية في السلوك الذي 
خضع للمراقبة مثل معدل الجريمة. إذنء مع أن الأمر رها لا يبدو مريحا للبعض, فهناك 
اختلافات ثقافية كثيرة تشمل العديد من الجوانب المهمة للسلوك الاجتماعي, حيث 
db‏ المهاجرون من بلدانهم وقد جلبوا معهم ثقافتهم ا مختلفة. 

تجمع الناس في كل المجتمعات اعتبارات مشتركة في علاقاتهم العائليةء لكنهم 
في العادة يحترمون أيضا الجماعات المحلية التي ينتمون إليهاء غير أن السمة البارزة 
للمجتمعات ذات الدخل المرتفع تتمثل في امتداد الاعتبارات المشتركة لتشمل فئة 
واسعة جدا من الناس, أي المواطنين جميعا. لهذاء على سبيل SUL‏ يبدي الفرنسيون 
استعدادا أكبر لتعاون بعضهم مع بعض ولإقامة علاقات مع مواطنين آخرين من 
النیجیریین, وهذا السلوك يدعم شبكة واسعة من المؤسسات والمعايير التي أتاحت 
لفرنسا أن تصبح أغنى وأكثر عدالة من نيجيريا. مثل هذه الاختلافات في الاعتبارات 
المشتركة ليست من الأشياء الموروثة: في الماضي البعيد اعتادت فرنسا أن تكون مثل 
نيجيريا. لكن فرنسا استفادت من سلسلة الثورات الفكرية التي أدت تدريجيا إلى 
إعادة تشكيل الطريقة التي ينظر بها الناس بعضهم إلى بعض. 

يعتمد تأثير الهجرة إذن على معدلاتها من ناحيةء وعلى ds pull‏ التي يغيّر فيها 
المهاجرون معايير الثقة ها يتوافق مع بلدهم المضيف من ناحية أخرى. هل يتبع 
الأطباء النيجيريون الذين يعملون في بريطانيا المعايير نفسها التي يتبعها أطباء من 
السكان الأصلیین» هل يبقون مجرد جماعة منطوية على ذاتها مثل الدیبلوماسیین, 
أو إذا توسعنا بعض الشيء. هل التدفق الكبير ها يكفي للأطباء النيجيريين الذين 
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يتمسكون ممارسات نيجيرية يؤدي إلى انهیار سس لعبة التعاون مثلما یحصل مع 
التأمین على الحیاة؟ إنني آشك في أن الهجرة إلى أي مجتمع من الجتمعات ذات الدخل 
ا مرتفع قد أدت حتی الآن إلى تعریض فسیفسباء التعاون لخطر جسیم. لكني لا أقيّم 
هنا موجات الهجرة التي حدثت في اماضي: إنني أحاول فقط أن أستخلص من خلال 
علاقات نلاحظ وجودها اليوم بعض النتائج المحتملة للتصاعد المستمر للهجرة. 
تختلف البلدان من حيث نجاحها في تمكين المهاجرين وأطفالهم من اتباع معايير 
ا مجتمع الجديد الذي يعيشون فيه. من بين أكثر البلدان نجاحا في هذا الشأن أمريكا. 
الأطفال الذين يولدون ويكبرون في أمريكا یستوعبون القيم الأمريكية. وهذا شيء 
بعيد عن التطبيق الحقيقي في أوروبا. في الواقع» هناك الآن دلائل متزايدة على أن 
العكس هو الذي يحصل: أطفال المهاجرين يكونون أكثر رفضا لتقبل الثقافة الوطنية 
من آبائهم. يبدو أن أطفال بعض الجماعات من المهاجرين يكونون أكثر نزوعا لاعتبار 
هويتهم الذاتية مختلفة تماما عن الهوية الوطنية السائدة حولهم. كل شخص منا لديه 
هويات متعددةء عامل في الصنع. وفرد من أفراد العائلة» ومواطن عادي. ومثل أي 
شخص آخرء هكن للمهاجرين أن يحملوا هذه الهويات المتعددة. غير أن الطريقة التي 
يوازنون بها بين هذه الهويات هي التي تؤثر في سلوكهم. على سبيل JEM‏ في إحدى 
التجارب Sth!‏ للاهتمام» أجرى الباحثون اختبارا على نساء أمريكيات من أصول آسيوية 
في موضوع الریاضیات» وجرى التركيز في بداية الأمر إما على :هويتهن الآسيوية أو 
هويتهن الأنثوية. لقد وجد الباحثون أن النساء عندما يكون التركيز أكبر على هويتهن 
الآاسيوية فسوف يحققن درجات عالية جدا في الرياضيات بالقياس إلى ما يحققنه 
في حالة التركيز على هويتهن الأنثوية"". لقد سبق أن ناقشت الأهمية الاقتصادية 
للهوية على مستوى الشركات"". من السرديات التي لا تقتصر على الهاجرین, لكنها 
شائعة على نحو مألوف الرغبة في الارتقاء الذاتي. يكون المهاجرون في أكثر الأحيان فئة 
محددة من الأشخاص الذين يراودهم الطموح لتحسين مستواهم وضمان مستقبل 
أطفالهم. ولهذا السبب يختارون أن يقطعوا جذورهم بأنفسهم. هذا الموقف بإزاء 
الفرص المتوافرة لهم هو الذي يجعلهم على وجه التحديد عمالا جيدين. WY‏ رها يرى 
المهاجرون وأطفالهم أن التمسك بهوية مستقلة لن يكون عائقا أمام النجاح الفردي. 
تدعم هذا الرأي دراسة جديدة تناولت الجيل الثاني من المهاجرين الأتراك الذين 
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جاءوا إلى OSU‏ لقد تعاملت أطانيا في بداية الأمر مع مهاجریها الأتراك على آنهم 
عمال ضيوف مؤقتون» ومن ثم اتبعت استراتيجية خاصة في التعامل مع مسألة التعدد 
الثقافي. م يكن من المستغرب ألا يندمج الجيل الأول وكذلك الجيل “الثاني من المهاجرين 
في الجتمع الأماني وتياراته السائدة. بالإشارة إلى هذاء وصفت المستشارة ميركل أخيرا 
التعددية الثقافية بأنها «فشل مطلق». وهكذا هكن القول إن أمانيا تقع بشكل واضح 
عند الطرف الأسفل من طيف الاندماج من ناحية كيفية وسرغة استيعاب المهاجرين 
في بنية الجتمع. وحققت الدراسة فيما إذا كان الاختيار بين الهوية الألمانية أو الهوية 
التركية الذي يفضله الجيل الثاني من المهاجرين الأتراك له تأثير في مستوى أدائهم في 
ميدان التعلیم أو ما إذا كانوا يستطيعون الحصول على عمل. تمثل الاتجاه الذي اتبعته 
الدراسة في الرجوع إلى عدة عوامل منها اللغة الأم التي تربى عليها المهاجرون منذ 
الصغر: الأطانية el‏ التركية. هذا الاختيار للغة. الذي يقرره الآباءء يؤثر بقوة في الهوية 
التي يتبناها أطفالهم لاحقا: فأولئك الذين نشأوا وكانت اللغة التركية هي لغتهم الأولى 
من المحتمل أكثر أن يعتبروا أنفسهم أتراكا ومن النادر جدا أن يعتبروا أنفسهم من 
الألمان. ON‏ ما دام هؤلاء يتمكنون oY‏ من التكلم بالألمانية بطلاقة, فالأمر لا يشكل 
اختلافا كبيرا سواء في المدارس أو في العمل. لذلك Ley‏ لا يخسر المهاجرون من تمسكهم 
بهوية خاصة بهم. لكنهم كأفراد في الجتمع» إذا رفضوا الهوية الوطنية. فإنهم في الواقع 
يصبحون غير منتمين. رها لا تكون لهذا الأمر أهمية ضمن نطاق السلوك المحدود في 
ا مدرسة والعمل, على الرغم من أنه على جانب من الأهمية ضمن إطار السلوك المفتوح 
على مصراعيه في الجتمع ومع منظمات غير رسمية تنتشر على نطاق الوطن للتعاون 
والدعم السياسي لإعادة توزيع الثروة وفق مبدأ الرفاهية التي تميز الجتمعات ذات 
الدخل المرتفع. 

ليس من السهولة أن نفهم السياق الذي يتبنى من خلاله الشباب هوياتهم. 
حتى وقت قريب م يهتم علم الاقتصاد كثيرا بهذه المسألة المطروحة: كانت 
اهتمامات الناس, والأشياء التي يفضلونها ببساطة من البدیهیات» والعناصر التي 
تحدد السلوك هي الدوافع التي یواجهونها في حياتهم. لکن من الآراء الجوهرية 
التي طرحت آخیرا في علم الاجتماع أن الناس یحاولون محاكاة سلوك الآخرين. يبدو 
أن هذا السلوك یقوم على سس dives‏ ضمن النظام العصبي للدماغ: اکتشف 
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العلماء في منتصف التسعينيات أن الخلية العصبية ATTA!‏ تنشط في وقت Joly‏ 
سواء عندما يؤدي شخص ما عملا أو louis‏ يرى شخصا آخر يؤدي ذلك*". في واقع 
الأمر المحاكاة هنا هي خلل عصبي: يتطلب السلوك الذي يتجنب محاكاة عمل 
معين قرارا واعيا لتجاوز خدعة العصبونات المرآتية. ليس من شأن هذا أن يجعلنا 
عبيدا لأفعال الآخرينء لكن علم النفس التجريبي يكشف عن أننا من السهولة أن 
نتأثر بهم على نحو مثير للقلق. إن الشخص الذي يرى سلوكا فظا على سبيل المثال 
يمكن أن يتصرف بفظاظة أكبر؛ والشخص الذي يُطلب منه التفكير في خصائص 
الكبار في السن سوف مشي هو نفسه على نحو بطيء أكثر. لا ينشأ سلوك الشباب 
ببساطة بتأثير من جیناتهم» أو من تدریبهم. أو من دوافعهم: يتأثر سلوكهم بقوة با 
يشاهدونه حولهم ويعتبرونه قدوة أو أمثلة تحتذى models‏ ۲016. لكن ما الأمثلة 
التي تحتذى؟ 
بعض الأمثلة تكون قابلة للفهم أكثر من غيرها. من المفاهيم ذات العلاقة 
المباشرة بالقدوات أو Alta‏ ما يعرف بالنموذج النمطي. تختلف أنماط السلوك 
من حيث دلالاتها القياسية - فالشيء الذي يوصف بأنه مثال يحتذى يتضمن عادة 
دلالة على أنه جید. بينما الشيء الذي يوصف بأنه نموذج نمطي يتضمن دلالة على 
أنه سيئ. لكن الأمر المشترك بينهما فكرة أنهما من أشكال الهوية الجاهزة. لنحاول 
أن نجرد نموذجا نمطيا معينا من دلالاته السابية لأن له صفة مختلفة تعتبر مهمة. 
يرتبط مفهوم القدوة عادة بفرد من الأفراد: الأب مثلا يكون قدوة بالنسبة إلى الابن. 
غير أن النموذج النمطي يكون نتاج ثقافة معينة: ليس فردا يعرف فقط في وسط 
من العلاقات الشخصية بين الأقارب أو اللعارف» بل مثال جری تعميمه بطريقة 
مبسطة بالنسبة إلى أي شخص يشكل جزءا من ثقافة. تعتبر فكرة «السباك الماهر» 
بهذا ا معنى نموذجا نمطيا. ولا نحتاج إلى أن نحدد كل جوانب السلوك التي تشكل 
سباكا ماهرا؛ لقد تولى أي مجتمع يحمل هذا المفهوم سابقا هذا العمل بالنيابة عنا. 
ويعد المشاهير في مكانة بين القدوات والأنماط النموذجية. المشاهير هم أفرادٌ من 
الناس وهکنهم أن يكونوا قدوات» لكنهم مع ذلك يعتبرون جزءا من ثقافة ولهذا 
Tp neuron (#)‏ خلايا عصبية تطلق حزما من الأشعة عندما يتصرف الحيوان أو يلاحظ نفس التصرف يؤديه 


حیوان غيره» لذلك تعکس الرايا سلوك الحیوان الآخرء كأن من يراقب هو الذي یتصرف. [المترجم]. 
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فانهم متوافرون بسهولة GY‏ شخص ينتمي إلى تلك الثقافة. Sole‏ ما تصور الثقافة 
الشخص املشهور لیس باعتباره «شخصا کاملا» بل ککاریکاتیر ترکز في صورته على 
صفات محددة: في الواقع. المشهور هو قدوة هكن أن تقوم بدوز نموذج „hè‏ 
الثقافة الشعبية ما هي إلا قانمة تتضمن نماذج نمطية جاهزة. بعض الشباب لا 
یتأثرون بالثقافة الشعبية ویکبرون كما تمليه علیهم شخصياتهم التي رما اتسمت 
بشيء من الغرابة. بيد أن الكثير منهم لا بد أن یکتسبوا بعیض جوانب الهوية 
الجاهزة ویتعایش وا معهاء ورما یغیرونها من وقت إلى آخر. إذا كان هذا التصور 
امعقول للطريقة التي يتشكل بها السلوك. إذن فالسياسة العامة هکن لها أن توثر 
في السلوك من خلال طريقتين ممیزتین. الاتجاه التقليدي الذي كان سائدا في القرن 
الماضي كان یعتمد على املحفزات: على سبیل JUL!‏ نحن نرفض آنواع السلوك التي 
تکون ضارة اجتماعیه مثل التدخین» ونوید السلوك النافع اجتماعیا» مثل تربية 
الأطفال. غير أنه اتضح أن نطاق التأثیر في السلوك من خلال املحفزات کثبرا ما یکون 
محدودا تماما: عندما یکتسب شخص ما هوية ابلجرم مثلاء رما تکون للمحفزات 
قدرة ضئيلة على منع السلوك الضار اجتماعیا. والطريقة الأخرى SLU‏ في السلوك 
هي تبدیل قائمة النماذج النمطية القابلة للتحمیل. هذه الطريقة بطبيعة الحال 
تبدو غامضة أو مثيرة Sood‏ لکن لنأخذ مثالا فهناك Uo‏ كاف على أن التعرض 
الستمر للعنف ضمن الوسط الذي نعيش فيه يقلل فرص منع السلوك العنیف. 
ما علاقة هذا بالهجرة؟ لدینا الآن ثلاث مجموعات من الافتراضات التي تبدو 
متباينة ولا علاقة بينها. الافتراض الأول عن الاعتبارات المشتركة: وهذه لها قيمة كبيرة 
من أجل الثقة التي تدعم التعاون والتعاطف اللذین یدعمان بدورهما توزیع الثروة. 
إن عادات الثقة والتعاطف التي تسود وسط جماعات واسعة جدا من الناس لا تکون 
طبيعية, لکنها نشأت وتوسعت کجزء من عملية تهدف إلى تحقیق الازدهار؛ المهاجرون 
من البلدان الفقيرة رما یصلون إلى مقصدهم ولدیهم القلیل من الافتراضات السبقة 
عن الثقة والتعاطف مع الآخرين في مجتمعهم الجدید. الافتراض الثاني يتعلق بالهوية: 
إن الهوية التي یتبناها الناس لها آهمية بالنسبة إلى سلوکهم؛ الكثير من الناس یتبنون 
legs‏ من الهویات من خلال تحمیل سلوك مستمد من نماذج نمطية لها علاقة بثقافتهم. 
الافتراض الثالث یتعلق بالهوية التي یتبناها المهاجرون تحدیدا. في إحدى الدراسات 
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المهمة الحديثة, yao‏ فريق من الباحثین بعض التغیرات ضمن استعداد مهاجرین من 
أصول |سبانية إلى آمریکا بخصوص التعاون من أجل المصلحة العامة. لقد جری تصمیم 
المتغيرات بحيث یکون في الإمكان اکتشاف الاختلافات في طريقة تعریف امهاجرین 
لهویتهم. وكذلك درجة ابتعادهم عن المجتمع الذي يحيط بهم. الاستنتاجات الجديدة 
التي توصل إليها الباحثون من خلال التجارب والاختبارات التقليدية التي وضعت 
لاستنباط المواقف بإزاء الآخرين أن هناك حرصا عاق المنفعة العامة للجيران» مثل ما 
يتعلق بالصحة ووسائل التعليم. لقد وجد الباحثون دليلا قويا على أن طريقة تعريف 
المهاجرين لأنفسهم تؤثر في استعدادهم للتعاون مع الآخرين والإسهام معهم من أجل 
المصلحة العامة. فكلما كان المهاجرون يعرفون أنفسهم بأنهم من أمريكا اللاتينية في 
مقابل أن يكونوا آمریکیین, نرى أن تعاونهم ومساهمتهم مع الآخرين يكونان قليلين. 
ومن النتائج ذات الأهمية الواقعية للبحث أن إمكانية التحدث باللغة الإنجليزية كانت 
من العناصر الأساسية: كلما كانت الإنجليزية هي اللغة التي تستخدم في المنزل» ازداد 
الإحساس بالهوية الأمريكية 595 لقد كانت هذه من الدراسات الحديثة نسبيا 
ولست أعرف إن كانت أي دراسة مماثلة رت في أوروبا. لكن في أمريكا يستوعب 
المهاجرون الهوية الوطنية بطريقة أسرع وأسهل بالقياس إلى غيرهم من المهاجرين في 
أوروباء حيث هكن تلمس وجود مقاومة متزايدة OY‏ يتبنى المهاجرون الهوية الوطنية 
للمكان الذي يعيشون فيه. من التفسيرات المعقولة لهذه الظاهرة أن المهاجرين إلى 
أوروبا يستوعبون معابير الثقة السائدة على نحو أبطأ مما يفعل نظراؤهم في أمريكا. 


الهجرة والثقة والتعاون 

إن أي مجموعة قابلة gail‏ من الناس لدیها معايير ثقة منخفضة المستوى لا 
بد أن تکون في وضع اجتماعي غير مستقر. إذا تزايد عدد الأشخاص الذين هارسون 
دورا انتهازيا بدلا من اتباع استراتيجيات تعاون» فلن يكون من المعقول بعد ذلك 
للآخرين الاستمرار في الحرص على استراتيجيات تعاونية. العامل الأساسي في التعاون 
الناجح يتمثل في استعداد عدد كاف من الناس معاقبة أولئك الذين لا يتعاونون. 
لكن إذا كان هؤلاء الذين يتبنون الانتهازية بدلا من التعاون كاستراتيجية من 
المهاجرين بأعداد غير متناسبة, فربما يساء تفسير العقوبة فتعتبر مییزا عنصرياء ما 
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یجعل الناس JST‏ تلكؤا لفرض العقوبات. فضلا عن هذاء هناك أفراد آخرون من بين 
مجامیع المهاجرين رما يسيئون تفسیر عقوبة الانتهازية فیعتبرونها تمييزا عنصریا 
ضدهم فیقومون بدورهم WL‏ من أولئك الذين یطبقون العقؤبة بهدف تشجیع 
التعاون: علينا أن نتذکر أن هؤلاء یعتبرون من «الأوغاد الکبار» في لغة التعاون, 
الذین كثيرا ما یتسببون في انهیار سس التعاون. ۱ 

لسوء الحظ. هناك أدلة كثيرة تشر إلى أن هذه الأمور ليست من الافتراضات 
النظرية فحسب. كان روبرت بوتنام وهو من slale‏ الاجتماع البارزين في جامعة 
هارفارد, أول من فكر في مفهوم «رأس المال الاجتماعي». لقد تناول بوتنام عينة واسعة 
من المجتمع الأمريكي. وبحث في تأثير الهجرة على مبدأ الثقة". من النتائج التي 
توصل إليهاء مع أنها مثيرة للقلقء هذا المعيار: كلما زادت نسبة المهاجرين في مجتمع 
معينء انخفضت مستويات الثقة امتبادلة بين المهاجرين والسكان الأصليين. بعبارة 
أخرى» بعيدا عن التقارب الذي يؤدي إلى تفاهم مشترك ST‏ فان ذلك يؤدي إلى شكوك 
متزايدة متبادلة. هذه العلاقة خضعت لدراسة مستفيضة» وانسجمت النتائج التي 
توصل إليها بوتنام مع نتائج أغلبية البحوث الأخرى التي تناولت نفس الموضوع. 

مع US‏ توصل بوتنام إلى نتيجة جديدة أكثر إثارة للقلق. كلما زادت معدلات 
الهجرة في أحد المجتمعات, انخفضت الثقة ليس بين مجاميع السكان فحسب. 
وإنما ضمن المجموعة الواحدة نفسها. إن المعدل العالي للهجرة يرتبط بمستوى 
منخفض من الثقة بين شخص وآخر وبخاصة بين السكان الأصليين في الجتمع. 
مثلما يبدو متوقعا من أهمية الثقة في تعزيز التعاون» فإن الستوی المنخفض للثقة 
يتجلى في الأشكال المختلفة من تقلص التعاون. يشير بوتنام إلى هذا التأثير asl‏ 
«عملية نكوص»: السكان الأصليون الذين يعيشون ضمن مجتمع تزداد فيه نسبة 
ا مهاجرين ينغلقون على آنفسهم. تقل ثقتهم ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعيةء 
ويعقدون صداقات قليلةء ويقضون أوقاتهم بمشاهدة التلفزيون. لقد ذكرت النتائج 
التي توصل إليها بوتنام كأنها مجرد تماثل بسيط بين معدل الهجرة في مجتمع معين 
ومستوى الثقة. فإذا كانت هذه هي الحال فلا بد أن عمله ينفتح على طيف واسع 
من الاعتراضات الإحصائية. بيد أن بوتنام من الباحثين الذين يتمتعون بدرجة عالية 
من المهنيةء وقد درس بعناية فائقة موضوع البحث واستطاع تقديم عدد كبير من 
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التفسیرات للنتائج التي توصل إليها. هکن القول إن كل مجالات علم الاجتماع 
قابلة للتحدي و|ذا آخذنا بنظر الاعتبار النتائج التي توصل إليها بوتنام» والتي 
اعتبرت لعنة على السياسيين بحسب رأي الکثبر من علماء الاجتماع» فمن امحتم أن 
تقابل نتائجه بالرفض. وفي الوقت الذي Ley‏ تبدو فيه تلك النتائج مضللة, فلا هکن 
استبعادها نهائیا. على الرغم من انزعاج بوتنام الواضح من نتائجه كما یقول, «من 
سوء boul‏ أن ترفض النظرة التقدمية الصائبة من الناحية السياسية حقيقة التحدي 
الذي بهدد التضامن الاجتماعي الذي تفرضه حالة التنوع»09. 

من النقاط السلبية الأساسية في تحلیلات بوتنام» والتي یعترف بها هو نفسهء 
أن alas‏ كان يستند إلى لقطات سريعة: م یتتبع بوتنام التغیرات عبر حقب طويلة 
من الزمن. هذا لا یجعل النتائج التي توصل إليها باطلة بالضرورة» غير أن البیانات 
التي استخدمها لا هكن توظیفها لتحلیل الأسباب التي رها تجعل الهجرة أقل ضررا 
على التعاون. من الأشياء التي لا بد من الالتفات إليها على كل حال إحدى النتائج 
ذات الأهمية المميزةء وهي أن الهجرة تؤدي إلى تقليص رأس امال الاجتماعي 
للسكان الأصليين. ولسوء الحظهء فان تأثير ذلك قوي جدا في أمريكا على الأقل. 
على مستوى كل مجتمع على انفراده أصبح من المعترف به أن ذلك يحدث كلما 
زادت نسبة المهاجرين. في الوقت الذي يكون فيه تقلص رأس الال الاجتماعي حتى 
ضمن مجموعة معينة بسبب التنوع من النتائج الجديدة..فالشيء الأكثر عمومية 
أن التنوع الإثني في مجتمع ماء الذي يعرقل التعاون, يأتي ضمن سياقات مختلفة. 
tbs‏ فان السمة البارزة للإثنية ليست وراثية بل ثقافية: الإثنيات المختلفة تقف 
وراء هويات ثقافية مختلفة. يمكننا أن نذكر مثالا مهما عن هذا النوع من البحوث» 
وهو حتما من الأمثلة التي توضح عدم أهمية الاختلافات الوراثية. في دراسة أجراها 
إدوارد ميغيل من بيركلي تناولت التعامل مع ما هو متوافر من الخدمات العامة 
الأماسية ‏ المحافظة على بثر في القرية في أرياف كينيا7". توجد في كينيا قرابة 
خمسين مجموعة إثنية مختلفةء ولهذا تختلف القرى من مكان إلى آخر في تنوعها 
الإثني. لقد وجد ميغيل أن تلك القرى التي كانت أكثر تنوعا هي الأقل قدرة على 
التعاون في مجال الحفاظ على البئر. سوف أعود إلى هذه النتيجة في الفصل 11 OY‏ 
هناك متغيرات مهمة ترتبط بها. 
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لا یفترض بوتنام. ولا أنا أيضاء أن الستویات الحالية للتنوع الذي تخلقه الهجرة 
تتسبب في تعریض التعاون للخطر الجسیم. المسألة لا تتعلق بإدانة الهجرات التي 
حدشت في الماضيء بل بالاعتراف با مخاطر اللحتملة التي تحدثانتيجة زیادات أخرى 
في التنوع. من الأمور المثيرة للجدل أن المجتمعات التي تسود فیها الاعتبارات المشتركة 
بدرجة عالية في أوروبا رما تكون أكثر عرضة للمخاطر بالقياس إلى مجتمعات أخرى 
تسود فيها اعتبارات مشتركة أقل» كما هي الحال في الولایات المتحدة. وليس من 
الستغرب, إذا أخذنا في الاعتبار الفترات التاريخية المختلفة اللي شهدت الكثير من 
حالات الهجرة. أن نرى البلدان الأوروبية تمتاز بتماسك AST‏ من الولايات المتحدة, وأن 
معاييرها تعكس هذا التماسك على نحو أكبر. تنطبق النتائج التي توصل إليها بوتنام 
فقط على الولايات المتحدة؛ بحسب معرفتي لا توجد حتى الآن أي دراسة تحليلية 
مماثلة E‏ في أوروبا. على الرغم من ذلك يوجد عاملان غير مشجعين؛ الأول أن 
آمر يكا كانت دائما أكثر نجاحا من آوروبا في مسألة اندماج المهاجرين. وهذا ليس 
بالأمر المستغرب إطلاقا: على العكس من أوروباء «فالهوية الأمريكية متد جذورها 
في الأصل ليس إلى الشعور بالانتماء للأمة أو الوطن, بل بالأحرى تنبع من الشعور 
بضرورة الترحيب بالغرباء»*". العامل الثاني أن المهاجرين الموجودين حاليا في أمريكا 
هم إلى درجة كبيرة من أصول إسبانية, مثلما جاء في الدراسة التي تطرقنا إليها أعلاه: 
القادمون من أمريكا اللاتينية. لا يعتمد التنوع على الأعداد بل على «المسافة الثقافية» 
بين المهاجرين والسکان الأصليين. يبدو أن الفجوة الثقافية بين المهاجرين من أصول 
إسبانية والأمريكيين الآخرين أقل مما هي عليه بين المهاجرين إلى أوروبا من بلدان 
فقيرة والأور وبيين من السکان الأصليين. لكن هل يوجد في هذا الحكم على الاختلاف 
الثقافي فيء من الانحياز؟ 

من الطرق الموضوعية المبتكرة لقياس المسافة الثقافية ما يعرف بشجرة اللغة. 
لقد توصل ole‏ اللغة الحديث إلى ابتكار شجرة لغة عالمية تظهر كيف تفصل 
الكثير من الفروع بين أي لغتين مستقلتين. لكن في الوقت الذي يوفر فيه لنا هذا 
الابتكار وسيلة قياس موضوعية للمسافة بين اللغات. فهل لوسيلة القياس التي 
تنتج عن ذلك أي أهمية تتسحب إلى قياس المسافة بين الثقافات؟ لقد درس كل 
من مونتالفو ورينال كويرول أخيرا ما إذا كانت مسافة اللغة تنوب عن المسافة 
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الثقافية باستخدامها لتحلیل آسباب آعمال العنف التي تحدث بين الجماعات 
ضمن SILI‏ هل توثر فجوة اللغة بين جماعتین إثنيتين في نفس البلد كثيرا في 
احتمالات نشوء صراع عنیف بینهما؟ لقد وجد الباحثان أنه كلما زادت المسافة بين 
اللغات كثرت احتمالات اللجوء إلى العنف بين الجماعات. ipl‏ يت هذه الدراسة 
على نطاق «ble‏ لکن لأن العنف بين الجماعات في الجتمعات ذات الدخل اطرتفع 
محدود النطاق جداء فإن الاستنتاجات ابلهمة التي توصلت إليها الدراسة كانت 
مستمدة من مجتمعات آخری. من هناء لا ينبغي إساءة فهم النتائج باعتبارها 
تتضمن القول بأن هجرة مجموعات تختلف کثیرا من ناحية اللغة سوف تجعل 
مجتمعا مرتفع الدخل آکثر عرضة لخطر العنف. لقد شیدت الجتمعات التطورة 
الحديثة وسائل دفاعية عديدة الأشكال ضد احتمالات نشوب آعمال العنف بين 
الجماعات بحيث م تعد هذه مسألة ذات أهمية: إن الصورة الخيالية ل «أنهار 
من الدماء» المتدفقة نتيجة لأعمال عنف تحدث بين المهاجرين والسكان الأصليين» 
والتي أثارها أول مرة إينوك باول لتقض مضاجع المثقفين الليبراليين منذ ذلك 
الوقت. أصبحت مجرد ميلودراما خادعة» بصرف النظر عن الستوی الذي تصل 
إليه الهجرة. 
إنني معني هنا بمفهوم الثقة بين الجماعات وليس بالعنف الذي قد يحصل 
بينها. لكن إن due‏ في تلك المجتمعات التي,لایکون فيها العنف بين الجماعات 
مستبعداء أن زادت مسافة اللغة من شدة العنفء فهناك افتراض معقول هو أن 
مسافة اللغة تقف أيضا وراء الصعوبات الأكثر عمومية التي ترتبط بترسيخ مفهوم 
الاعتبارات المشتركة. التعاطف المتبادل والاعتبارات المشتركة هما الطرفان الأساسيان 
ممعادلة واحدة. إذا قسنا الفجوة الثقافية بين مجموعات من المهاجرين والسکان 
الأصليين في أوروبا معتمدين على عامل اللغة» فستبدو الفجوة Sole‏ أوسع مما هي 
عليه بين المهاجرين المتحدرين من أصول إسبانية والمجتمع المضيف في أمريكا. 
من هناء وعلى الرغم من أن النتائج التي توصل إليها بوتنام تنطبق على أمريكاء 
فالأوروبيون سوف ينفون صلتها بأوروبا على أساس أن أوروبا مختلفة. سنقدم هنا 
بعض الأمثلة الحديثة من بريطانياء والتي رها تعكس عملية تقويض رأس امال 
الاجتماعي لدى السكان الأصليينء موضوع دراسة بوتنام. 
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لقد أعطيت لهذا القسم من البحث عنوان «بعض الأمثلة التوضيحية»» لأن العنوان 
مهم جدا. الغرض من الحکایات التي سنذکرها هنا أن تساعد القاری على ملاحظة 
كيف أن النقاشات التي تبدو أكاديمية تماما بشأن الثقة والتعاون رما كانت في حقیقتها 
صحيحة وتنطبق على سیاقات واقعية. ما دامت النظرية الاجتماعية تدرس كيف أن 
الهجرة يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الثقة في أوساط السکال الأصلیین. فلا بد للأمثلة 
التي نقدمها أن توضح هذه المسألة على وجه التحديد. ونيا يمكن للنظريات أن 
تقرأ فقط وفقا لا يسميه دانييل كانيمان”* التفكير «البطيء»». تثير القصص ردود 
أفعال «خاطفة»: بعبارة آخری يستبعد الجهد الفكري لتحل محله المشاعر الوجدانية 
العميقة. يخلق مسار التفكير هذا مشكلة للكاتب: إذا لم تتعزز الفكرة بالأمثلة فستبقى 
جافة وتكاد تفقد معناها؛ أما إذا أعطينا أمثلة فلن يخلو الأمر من مخاطرة بأن تصبح 
الأفكار كأنها قنابل موقوتة. للتخفیف من حدة الأمرء دعوني أكن واضحا فأقول إن 
الأمثلة التالية لا تعتبر تحلیلات؛ التفسيرات التي أقدمها بخصوص هذه القصص رها لا 
تكون صحيحة تماما. لكن إذا كانت تفسيراتي صحيحة فمن شأنها أن تساعد القارئ على 
استيعاب افتراضات مجردة. مثل أن الهجرة يمكن أن تترتب عليها تكاليف اجتماعية, 
وأنه إذا بلغ الأمر حدا كافيا فإن التكاليف الاجتماعية للهجرة قد تكون جسيمة أكثر. 

من الإنجازات المذهلة للثقافة البريطانية ذلك التقليد الذي يتمثل في وجود قوة 
من الشرطة غير ا لمسلحة. في بريطانيا يبدو هذا الإجراء طبيعيا جدا - لا أحد هناك لديه 
الحق في حمل السلاح في البلاد؛ على العكس من ذلك» يعتبر حمل السلاح جريمة خطيرة. 
وهذا وضع استثنائي وفقا للمعايير الدولية والتاريخية - انتصار للمجتمع المتحضر. لكن 
هذا التقليد من الواضح أنه غير راسخ الجذورء وهو يعتمد في الواقع على اتفاق ضمني 
بين أفراد الشرطة والمجرمين على عدم استخدام السلاح. إذا أخذنا في الاعتبار أن الشرطة 
تكون غير مسلحة. فستكون لأي مجرم اليد العليا إذا حمل السلاح. لكن إذا حمل 
ا مجرمون السلاح بشكل روتيني» فان الشرطة ستفعل مثلهم أيضا. يخلق ذلك مشكلة 
تنسيق في أوساط المجرمين. بطريقة أو بأخرىء وعبر الأزمان» تمكن المجرمون في بريطانيا 
Daniel Kahneman (#)‏ من موالید العام 1984: هو عام النفس الأمريي - الإسرائيلي الذي عرف بأعماله المهمة 


حول سيكولوجية إصدار الأحكام واتخاذ القرارء وعلم الاقتصاد السلوي. [المحررة]. 
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من فرض قانون عدم حمل السلاح فیما بینهم. في الستینیات» خرق tol‏ المجرمين هذا 
القانون بشکل صارخ» فأطلق النار على ثلاثة من رجال الشرطة وقتلهم. ما حدث بعد 
ذلك كان شيئا مذهلا: حاول المجرم الاختبام في منطقة ذات تركيبة اجتماعية ينتمي 
إليهاء لکنه ‏ پتمکن من WS‏ لقد وجد نفسه منبوذاء فهرب إلى البراري» وهناك جری 
الإمساك به وکان يعيش في خيمة. علینا أن نتذکر أن نظرية اللعبة تخبرنا بأن هذا 
الامتعداد الذي يبديه لاعبون آخرون لمعاقبة pad tl‏ الذي يخرق قوانين اللعبة من 
الأمور الأساسية لضمان الحصول على نتائج جيدة. والآن نتحول إلى سنة 2011: ألقى 
اثنان من رجال الشرطة القبض على أحد ا مجرمين المعروفين ممن لديهم سوابق, وقد 
ثبتت إدانته عدة مرات. في السيارة التي isl‏ فيها إلى مركز الشرطة سحب المجرم 
مسدساء وكان رجال الشرطة أيضا مساحين فأطلقوا عليه النار وقتلوه. ما حدث بعد 
ذلك هو مقابل صارخ Ub‏ حدث في الستينيات. يندفع أشخاص من التركيبة الاجتماعية 
التي يعيش فيها ا مجرم إلى مركز الشرطة ويقدمون شكوى ويحتجونء ويقف مئات 
منهم ضد الشرطة. ا مجرم» واسمه مارك oligo‏ يتحول أخيرا إلى بطل. بطبيعة الحال» 
هذان المثالان عن الجرهة المسلحة ليسا متطابقين: في المثال الأول المجرم أطلق النار, 
وفي ا مثال الثانيء بینما سحب المجرم مسدسه. لم تسنح له فرصة لإطلاق النار. علاوة على 
ذلك. في العقود التي فصلت بين الحادثتين كانت الثقة برجال الشرطة قد زالت إلى حد 
كبير. لكن ردود الأفعال المتضاربة للوسط الاجتمإعي الذي يعيش فيه ال مجرمان كانت 
رغم ذلك مذهلة. عزز رد الفعل في Bolo‏ الستينيات الاقتناع Ob‏ من غير السموح 
للمجرمين اللجوء إلى الأسلحةء بينما في حادث سنة 2011 قوض ذلك الاقتناع. الاختلاف 
البارز أن دوغان كان من الكاريبيين من أصل آفريقي, وأن حشد المحتجين الذين 
تجمعوا خارج مرک ز الشرطة کانوا أيضا من الكاريبيين من أصول أفريقية. الروابط بين 
الکاریبیین من أصل أفريقي الذين يعيشون في المنطقة كانت أقوى حتما من أي إحساس 
بأن حيازة السلاح تعتبر خرقا لحظر ما. خلال فترة طويلة من الزمن كشفت العلاقات 
بين السكان الكاريبيين من صول أفريقية والشرطة عن افتقار مشترك إلى الثقة» وهناك 
أدلة على وجود نزعة عنصرية ضمن أوساط الشرطة. استجاب أفراد من جماعة دوغان 
للأخبار وافترضوا أن رجال الشرطة أطلقوا النار عليه من دون ضرورة تستدعي ذلك» 
بدلا من التفسير الأكثر قبولا بأن ضابط الشرطة تصرف کرد فعل مباشر بدافع الخوف. 
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نتيجة ALIS‏ بعیدا عن إدانة المجرم: كانت جماعته تتصرف بشکل تضامني بهدف 
معاقبة رجال الشرطة. وهذا هو بالتحديد الدور الذي يؤديه «الأوغاد الكبار» في إفساد 
اختبارات التعاون. إن ردود أفعال من هذا القبيل كانت تهدد بتقويض التقليد الهش 
في أن المجرمين ورجال الشرطة ينبغي ألا يحملوا الأسلحة. 

تؤكد لنا حقيقة أن رجال الشرطة في هذا المثال كانوا يحملون السلاح أن ذلك 
التقليد قد فشل منذ مدة سبقت الحادث. ويعود ذلك الفشك جزئیا إلى تقبل العنف 
بصورة أكبر في الثقافات الغربية, والذي بدأ في الستينيات, كما أوضح ستیفن Sieg‏ 
على العكس مما ساد تدريجيا عبر قرون ماضية من انحسار أعمال العنف*. ورها 
يكون الاختلاف المميز بين ثقافة ا مهاجرين الكاريبيين من أصل أفريقي وثقافة السكان 
الأصليين قد أبرز هذا الفشل. وق الوقت الذي توجد فيه أشكالٌ من التباين ضمن 
الثقافات الكاريبية» فان الثقافة الجامايكية من بين الثقافات الأكثر عنفا في العام. على 
سبيل امثال» تصل معدلات الجريمة إلى خمسين مرة أعلى مما هي عليه في بريطانيا. 
تعتبر الأملحة من الأشياء الاعتيادية, لذلك فمن غير ا مستغرب أن يجلب امهاجرون 
الجامايكيون معهم ثقافة حمل السلاح؛ في حقيقة الأمر ثقافة حمل السلاح في أوساط 
جماعات الكاريبيين من أصل أفريقي هي الآن من القضايا الأساسية في سياسات مكافحة 
الجريمة في بريطانيا. تلك الثقافة رما تفسر السبب الذي جعل دوغان يحمل السلاح: 
كان das‏ زعيم عصابة مسلحة في مانشستر, وم يكن يرى في الأمر خرقا لأي عرف. تعاني 
مدينة مانشستر نفسها هذا الوضع بحيث وصل الأمر إلى وصفها مدينة Gunchester‏ 
في سنة 2012 حدث في المدينة مشهد تراجيدي للمرة الأولى في بريطانياء حيث قتلت 
شرطيتان. وقد أثار حادث إطلاق النار هذا نقاشا شعبيا محتدما فيما إذا كان ينبغي على 
الشرطة البريطانية أن تكون مسلحة أم لا: لقد أصبح ذلك التقليد تافها ولا معنى له. كان 
الجاني في حادث إطلاق النار في مانشستر من السكان الأصليين. من الواضح أن مفاهيم 
المجرمين من السکان الأصليين قد تبدلت بمرور السنوات. من الممكن جدا أن يحدث 
ذلك حتى مع عدم وجود مهاجرين. لكن من الممكن أيضا أن هجرة مجموعات كبيرة 
من الناس» تشمل تقاليدهم حمل السلاح قد أحدثت اختلالا في التوازن الاجتماعي. 

علينا أن نتذكر أن النقطة الأماسية التي توقعها بوتنام من خلال عمله هي أن 
انحدار التعاون الذي رها يحصل نتيجة الهجرة سيمتد ليشمل السلوك الداخلي لجتمع 
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السکان الأصليين. التأثیر الأساسي المدمر لیس أن بعض المهاجرين والسکان الأصليين 
لا يثق بعضهم ببعض, بل فقدان الثقة بين السكان الأصليين أنفسهم ولجوژهم إلى 
السلوك الانته ازي. الشيء الذي حدث بعد Bole‏ دوغان رما یوضح هذا الانهیار 
في القیود التي تفرض على الانتهازية ضمن السکان الأصلیین. كانت الاحتجاجات 
ضد دوغان قد تحولت إلى أعمال نهب وسلب انتشرت على نطاق واسع في البلاده 
وكان يقوم بها عدة آلاف من المراهقين الذين ينتمونّ إلى السكان الأصلیین. لم يكن 
هذا السلوكء بقدر معرفتناء بدوافع سياسية أبدا. في الواقع سلمت GULI‏ العامة من 
التخريب. كانت الأهداف تتمثل في مراكز التسوق» حيث حطم المراهقون النوافذ 
ونهبوا كل ما يناسب أساليب حياتهم كمراهقين. هذا السلوك لم تكن له علاقة أيضا 
بالإثنية: كان المراهقون من السکان الأصليين ينهبون محلات تعود إلى غيرهم من 
السكان الأصليين. كان هذا التصرف من قبل مراهقين من السكان الأصليين جديدا 
ولا سابقة له. لا يعود جزء من تفسير هذه الظاهرة إلى تغير ثقافي بل إنه التطور 
التكنولوجي؛ استغل المراهقون خبرتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لتنسيق عمليات 
النهب عن طريق هواتفهم النقالة» وبذلك حققوا pais‏ الأمان لأعدادهم الكبيرة. لقد 
جاء تصرف الشرطة استجابة للانتقادات التي وجهت إليهم: فقد أتهموا مرة بأنهم 
عدوانيون في التعامل مع قضية دوغان, وفي أعمال الشغب أتهموا بانهم كانوا سلبيين 
جدا. غير أن استجابة الشرطة للسلوك الإجرامي لا تخبرنا بالكثير مقارنة بالسلوك 
نفسه. يمكن النظر إلى أعمال السلب والنهب بعقلانية على أنها تعكس انهيارا في رأس 
المال الاجتماعي ضمن السكان الأصليين. 

وهذا مثال آخر يمكن أن نقدمه عن رأس ا مال الاجتماعي الذي تعرض 
للانهيار بسبب «الأوغاد الكبار». JEL GL‏ من ردود أفعال المجتمع على موت 
جنود بريطانيين كانوا يقاتلون في أفغانستان. لقد نقلت جثث هؤلاء الجنود 
إلى قاعدة جوية في بريطانياء وهناك تقليد كان قد نشأ أخيرا يقتضي أن تنقل 
التوابيت ويطاف بها في أرجاء البلدق حيث يصطف الناس على جوانب الطرق 
لي يعبّروا عن احترامهم وتقديرهم للضحايا. هذا في ذاته مجرد انعكاس لتقليد 
اجتماعي أكثر آهمية. مفاده أن البطولة والتضحية من أجل الوطن لا بد من أن 
تقابلا بالتكريم. ويمثل الجنود البريطانيون الذين قاتلوا في أفغانستان طيفا واسعا 
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من الإثنيات التي یتألف منها المجتمع البريطانيء وکان من بینهم رجل بريطاني 
مسلم. لقد TE‏ مقابلة تلفزيونية مع أحد آفراد عائلة ذلك الجندي, فتکلم فیها 
عن شجاعته, وافتخار عائلته لأنه gol‏ واجبه. غير أن المتكلم كان خائفا جدا من 
أعمال انتقامية محتملة يمكن أن تحصل من جانب أقلية صغيرة تتسم بالعنف من 
مسلمين بریطانیین آخرین, فلم يكشف عن اسمه» ولا حتى وجهه: لقد أجريت معه 
المقابلة من وراء ستار. هذا النوع من المخاوف GL‏ بسبب وجود «أوغاد كبار». 
بطبيعة lod!‏ رها كان الخوف في غير محله, لكن هناك حول الأوغاد الكبار 
مخيفين ومهددين لرأس امال الاجتماعي» وهو أنه لا حاجة إلى وجود كثيرين منهم 
لتغيير سلوك الآخرين. 

مثل هذه الحكايات لا تعتبر دراسات تحليلية؛ إنها مجرد أمثلة توضح ما تحاول 
الدراسة قوله. إذا اعتمدنا الحكايات فقط فيمكننا أن نجمع بعض الأمثلة ALLL!‏ 
عن إسهام المهاجرين بوضوح في رأس المال الاجتماعي لدى السكان الأصليين. من 
الأمثلة في هذا الصدد ما حدث في كرنفال شارع نوتنغهيلء الذي أصبح من أكبر 
احتفالات الشوارع السنوية في أوروبا. كانت فكرة هذا الکرنفال قد ابتكرتها جماعة 
من الهاجرین الکاریبیین» وهي مستمدة من تقاليدهم قبل الهجرةء وفي الوقت 
الحاضر هناك أعداد هائلة من السکان الأصليين يشتركون في الکرنفال أيضا. تعتبر 
احتفالات الشوارع من ال مؤشرات النموذجية على رأس امال الاجتماعي التي يرى 
بوتنام أنها ذات أهمية كبيرة. 

إذنء» بالاعتماد على الأمثلة والعکایات» يمكننا أن نجمع عددا من وسائل الدعم 
الواضحة لأي فكرة نجدها ملائمة للأغراض التي نريد توضيحها. لهذا السبب رها 
لاتكون هذه الأمثلة من طرق التحليل الناجعة بالأصری هي أدلة تدعم وجهة 
نظر مسبقة. لا بد من أن تستخدم أي جماعة ضغط مناهضة للهجرة مجموعة 
من الروايات لتحقيق أهدافهاء وأخرى تؤيد الهجرة سوف تستخدم حكايات أخرى 
في المقابل. الغرض من الحكايات التي ذكرناها سابقاء والتي تبدو فيها الهجرة كأنما 
تقوض رأس امال الاجتماعي, ليس بالتأكيد تعزيز الحجة في الجدل, بل مساعدة 
القارئ على فهم ما يرمي إليه عمل بوتنام» ودراسة نظرية اللعبة التي تتعلق 
بالتعاون الهش. 
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الاعتبارات المشتركة والعدالة 

حتی الآن تطرقنا إلى الاعتبارات المشتركة کمصدر للثقة» والتي بدورها تؤدي إلى 
تقوية أواصر التعاون, غير أن الاعتبارات SAM‏ مهمة أيضا بالنسبة إلى أي مجتمع 
یسعی إلى المساواة. من دون وجود منظومة لتوزیع الثروة قد یصبح توزیع الدخل Ub‏ 
على نحو فادح. في الواقع. وخلال العقود bp sil‏ تضاعفت الضغوط التكنولوجية في 
اتجاه عدم المساواة؛ نتيجة تأثيرات اجتماعية!1©. لقد gal‏ تطور ونمو اقتصاد المعلومات 
إلى زيادة الفوائد التي تجنيها كفاءات عقلية استثنائية. هذه النخبة الجديدة من 
الأشخاص الحاصلين على مستويات عالية من التعليم تميل إلى التكتل معا ليس في 
العمل فقط بل هي تتكتل اجتماعيا. إنهم يتزاوجون بعضهم من «ary‏ ويحصل 
أبناؤهم على مزايا تعليمية فائقة. ونتيجة لهذاء تتقلص قابلية الحركة الاجتماعية: أصبح 
ذلك توجها شائعا أكثر في الولايات المتحدة وبريطانياء حيث تتسم السياسات الحكومية 
لتطبيق المساواة بفاعلية أقل. ليس من الضروري أن ينتمي المرء إلى اليسار السياسي لكي 
يستاء من ظاهرة التفاوت الاجتماعي التي تتسع باستمرار. يمكن للاختلافات الواسعة 
في الدخل أن تجعل الحياة أصعب في أي مجتمع. يرى راغورام راجان, وهو اقتصادي 
محافظ, أن الاختناق السياسي في أمريكا - بشأن السياسة المالية - رما يعكس التباين 
الضمني في المصالح بين الأغنياء والفقراء في البلد: لقد تقلصت الطبقة الوسطى. 

إذن يستوجب اتساع الفوارق الطبقية التي تخلقها عوامل تكنولوجية واجتماعية 
عملية Bole]‏ توزيع أكثر فاعلية للثروات. هذا الهدف لا یتطلب بالضرورة, احتجاجا 
تقليديا من جانب اليساريين الذين يطالبون بمجتمع تسود فيه العدالةء بل يحتاج 
إلى مجتمع أكثر اعتدالا وتمسكا بالتقاليد التي تمنع حدوث تفاوت طبقي متزايد 
بسرعة. لكن, في حقيقة الأمرء على الرغم من الحاجة المتزايدة إلى سياسات إعادة 
توزيع الثروات» فان السياسات الفعلية كانت قد تحولت إلى الاتجاه ا معاكس. È‏ 
تظهر فقط توجهات نحو خفض الضرائب على الدخلء بل أصبح العديد من السلع 
والخدمات يجهز من قبل الأسواقء بعد أن كان یزود من قبل الحكومة. لقد قام 
مايكل ساندل بتحليل رائع لهذه العملية التي آدت» منذ الستینیات إلى تقلص 
دور الدولة» وبذلك ساهمت في تصاعد التفاوت الطبقي2*. لقد انعكس تخفيض 
الضرائب» وتوسع دور السوق في صورة شعور متضائل بوجود مجتمع متماسك. 
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لكي تکون عملية dole]‏ توزیع الثروة سهلة التحقق» من الناحية السياسيةء يجب أن 
یکون عدد كاف من الأغنياء على استعداد طلساعدة الناس الأقل حظا. إذن» Y‏ بد من أن 
بتعمق اهتمام الأغنياء بغیرهم من الناس الأقل حظا. وبذلك نعود إل مفهوم التعاطف: 
الأشخاص الذین یکسبون IST‏ ينبغي أن یکونوا قادرین على الاحساس بغیرهم ممن 
یفتقرون إلى ثروة تکفیهم للعیش dal Ss‏ التعاطف GL‏ من إحساس مشترك بالهوية. 
(حدی الطرق الهمة slid‏ هوية مشتركة هي الانتماء إلى شبكة هن الالتزامات المتبادلة. 

لا بد من أن تودي هجرة الناس الذين ینتمون إلى ثقافات مختفة جذریا عن ثقافة 
البلدان الضيفة. والذین يشتغلون في مواقع منحهم دخلا قلیلا ضمن منظومة الاقتصاد, 
إلى اضعاف هذه الآلية. الأشخاص الذین یحصلون على دخل منخفض سوف یحملون 
شعورا dol SUL‏ تجاه غیرهم ممن یحصلون على دخل مرتفع. هذا الشعور بالظلم, ما 
لم يتم تلافیه, یقلل استعداد الأشخاص الأكثر دخلا لمساعدة غیرهم الأقل دخلا والتبرع 
لهم ومساعدتهم. هناك كثير من التأثيرات التي أسهمت في خلق سياسات الضرائب 
المنخفضة وزيادة الاعتماد على السوق, ومنها تلك التي تتعلق بالمهنة الاقتصادية. غير 
أن الزيادة الواضحة في التنوع GLY!‏ الذي ينتج من الهجرة رها كانت واحدا منها. 
على سبيل JELI‏ المرحلة الأخيرة التي شهدت انفتاح الأبواب في بريطانيا تزامنت مع 
انهيار في الاستعداد لتمويل إعادة توزيع الثروة. في سنة 1991 وافقت أغلبية واسعة من 
البريطانيين (58 في (GUI‏ على أن تقوم الحكومة بإنفاق مزيد من الأموال على الإعانات 
الاجتماعية. حتى إذا أدى ذلك إلى فرض ضرائب أكثر؛ ومع حلول سنة 2012 انخفض 
ous‏ هؤلاء حتى أصبحوا أقلية غير مؤثرة )28 في (SLL!‏ اتخذ الجدل ob‏ التنوع الثقافي 
يقلل من الاستعداد لاعادة توزيع الدخل طابعا جادا عندما اختبر من قبل اثنين من 
الأساتذة البارزین جدا في جامعة هارفارده هما آلبرتو آلیسینا وإدوارد غلیسر JH.)‏ 
آثار هذان الأستاذان السؤال عن السبب وراء الاستعداد العالي لتقبل Sole]‏ توزیع 
الثروة في أوروبا أكثر مما هو عليه في الولایات المتحدة. وکان التفسیر الذي قدمه هذان 
الباحشان يتمثل في أن التوجهات ا مميزة للدول الأوروبية النموذجية تقوم على أسس 
أعمق من التجانس الثقافي. وهناك أيضا دليل على أن ما يقوض الاستعداد لتقبل إعادة 
توزيع الثروة هو المعدل الذي يزداد فيه التنوع بدلا من مستواه ببساطة. لكن يبدو أن 
أهمية مستوى التنوع تدعمها شبكة واسعة من MVM‏ كما توقعت هذه النظرية, 
كلما زاد مستوى التنوع الثقاق, انخفض رصيد Sale]‏ توزيع الثروة وتحقيق الرفاهية. 
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كما آشرنا في مسألتي التنوع والتعاون. فتلك الحالات المحددة ليست سوی حكايات 
وأمثلة توضيحية. مع هذا التحذير في الأذهانء لنتناول SLAM‏ (أ) من کالیفورنیا. من 
خلال ارتباط الموقع الجغرافي مع الفرص ابلتاحة» شهدت کالیفورنیا أعلى نسبة لتدفق 
" المهاجرينء مقارنة بغيرها من الولایات الأمريكية. كل هؤلاء المهاجرين کانوا قد وصلوا 
خلال السنوات الخمسين الماضية؛ لأن أمريكا كانت تتبع سياسة الباب المغلق حتى 
الستينيات. معظم المهاجرين إلى كاليفورنيا كانوا یندرجون ضمن المستوى الأدنى من 
قائمة توزيع الدخل. إذن وفقا للنظرية» كانت تتوافر في كاليفورنيا الظروف املامة 
تماما لتزايد التلكؤ من جانب الفئات ذات الدخل المرتفع لدفع مستحقات Bole]‏ 
توزيع الثروة. تعتبر كاليفورنيا من الولايات الغنية جدا: فهي بالتأكيد قادرة على أن 
توفر متطلبات Sole]‏ التوزيع والرفاهية. على سبيل JAL‏ بقع في هذه الولاية وادي 
السليكون. غير أن الخاصية الأكثر بروزا التي ظهرت خلال العقود الأخيرة تتمثل في 
انهيار خدماتها العامة. كان نظام التعليم في مدارس كاليفورنيا قد شهد تدهورا حادا 
ضمن قياسات الاتحاد الأمريكي» وهو الآن مقارب لمستوى التعليم في ألاباماء أي في 
الحضيض. أما الجامعات التابعة للدولة» والتي كانت من المؤسسات التي تتمتع بسمعة 
عالمية محترمة» فهي تعاني تقلص النفقات أو انعدامها. يمكن القول إن جزءا من هذا 
الانهيارء في مستوى الخدمات العامة» كان نتيجة التغير في أولويات الإنفاق بعيدا عن 
منظور Bale]‏ التوزيع» وباتجاه الإنفاق على السجون. حرصت كاليفورنيا في السابق 
على تعليم الفقراء فيهاء أما الآن فهي تحرص على الزج بهم في السجون. مع ذلك فان 
جوهر المشكلة لا يكمن في الإنفاق بل في نقص الإيرادات. على الرغم من حالة الازدهار 
الاقتصادي في كاليفورنياء فإنها تعاني بشدة من نقص الایرادات» وذلك يعود أساسا إلى 
الإضراب الذي حصل احتجاجا على سياسة الضرائب» Gilly‏ قامت به فئات من ذوي 
الدخل المرتفع الذين نجحوا في وضع سقف محدد لضرائب اللكية. إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار مدى خطورة المشكلة في كاليفورنياء رما يكون من الغباء أن نعزوها إلى سبب 
واعد سیف لكن هن العوامل المساهدة البديهية أن اليجرة الجماعية آدت إل تفويض 
الإحساس بتعاطف السكان الأصليين من الأغنياء مع الفقراء. رما نظر أثرياء كاليفورنيا 
- في الأزمنة الماضية - إلى غيرهم الأقل ثراء كأشخاص Y‏ يختلفون عنهم في شيء باستثناء 
أنهم م يحصلوا على فرصة جيدة لتحقيق الثروة؛ بينما يُنظر إليهم الآن كجماعة منعزلة 
لا ينتمون إليهم ولا إلى أبنائهم. 
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مثلما يمكن أن یفشل السکان الأصليون في الاعتراف بامهاجرین واعتبارهم آفرادا 
ضمن مجتمع یتشارکون العیش فيه» فان المهاجرين أيضا رها يفش لون في الاعتراف 
بالسكان الأصلیین. والآن فلنتطرق إلى حكاية أخرى: المثال (ب) عن قضية خطيرة أثيرت 
في المحاكم البريطانية سنة 2012؛ حيث استغلت جماعة من Sle sll‏ من أصول آسيوية 
في منتصف العمرء أطفالا من السكان الأصليين جنسيا. تفاوتت التعليقات حول هذه 
القضية بين اتخاذ مواقف مناهضة للمهاجرین, واعتبار هذا البسلوك من خصائص 
الثقافة الأسيوية» وبين مواقف أكثر حصافة رأت أن القضية لا علاقة لها بالهجرةء بل 
برجال في منتصف العمر يمكن أن يتصرفوا كالخنازير إذا توافرت لهم الفرصة. لكن مثل 
هذا السلوك بعيد في الواقع عن المعايير الأخلاقية السائدة في الجتمعات الآسيوية. لم 
يكن أي طفل من الأطفال الذين اعتدي عليهم آسيوياء والعائلات الآميوية معروفة 
بالحرص على حماية شبابها من الانحراف الجنسي. كذلك ليس من ال معقول هنا استبعاد 
دور الهجرة تماما عن القضية: الرجال في منتصف العمر ليسوا من الخنازير. من الواضح 
أن هؤلاء الرجال الذين ارتكبوا ذلك العمل غير الأخلاقي كانوا يطبقون معايير سلوك 
مختلفة جذريا في التعامل مع الأطفال بناء على إثنيتهم: كان أطفال السكان الأصليين 
هم «الآخر» الأقل أهمية. 

إذن لا بد من القول إن الاعتبارات المشتركة ضمن مجتمع معين تعتبر من القيم 
الهمة. سواء لتعزيز التعاون أو لتحقيق المساواة. وتواجه الاعتبارات المشتركة تحديات 
بدخول جماعات ذات ثقافات مختلفة. من المحتمل أن يصل المهاجرون من ثقافات 
أخرى بإحساس قليل بالثقة بالآخرين. ا مجتمعات التي ينتمون إليها في الأصل ليست 
عديمة الأخلاق. لكن الأساس الأخلاقي مختلف» يعكس الاعتزاز بشرف القبيلة أو 
العائلة. مثلما يوضح مارك وایش في كتابه «حكم القبيلة» The Rule of the Clan‏ 
1 فان المسائل المتعلقة بالشرف طاما كانت jig‏ المعيار الأساسي الشامل. نها 
مسائل راسخة. وقد te‏ خرقها انتصارا باهرا للمجتمعات الغربية. قد ينظر السكان 
الأصليون إلى أولئك القادمين من مجتمعات الشرف باعتبارهم «الآخر»» بينما ينظر 
المهاجرون - بدورهم - إلى السكان الأصليين باعتبارهم «الآخر» أيضا. وإذا استمرت 
هذه السلوكيات فسيصبح المجتمع أقل استعدادا للتعاون, وأقل Wao‏ من المساواة. 
إذنء تتركز القضية الأساسية في ما إذا كانت تلك السلوكيات ستبقی أم ستزول: هل 
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یستوعب الهاجرون مبدأ الثقةء وهل يتوصل کل من المهاجرين والسکان الأصليين إلى 
النظر بعضهم إلى بعض كأفراد ضمن مجتمع مشترك يعيشون فيه؟ 


= مت الشتات 

تب على معدل اندماج الشتات في المجتمع نتائج مؤثرة بقوة. لذلك فالعوامل 
oi‏ تحدد هذا تکون مثيرة للاهتمام أيضا. في الفصل الثاني تطرقتٌ إلى أحد التأثیرات 
الهمة: مع تزاید حجم الشتات يزيد التفاعل مع الجماعة على حساب التفاعل بين 
السکان الأصليين» وبهذا ينخفض الاندماج. سوف أتطرق الآن إلى ثلائة أنواع أخرى من 
التأثيرات: تركيبة الشتات» ومواقف المهاجرينء ومواقف وسياسات البلدان المضيفة. 


الاندماج وتركيبة الشتات 

إذا نظرنا إلى حجم محدد من الشتات. لرأينا أن تركيبته رما توثر في مدى 
سرعة أفراده في الاندماج ضمن الاتجاه السائد لثقافة السكان الأصليين. إن المسافة 
الثقافية هي من المفاهيم ذات المغزى هنا: رها تتذكر أننا نستطيع قياس هذه 
المسافة موضوعيا من خلال suc‏ خطوات الفصل بين اللغات لثقافتين مختلفتين 
كما يظهر في شجرة اللغة. الشيء الأكثر من EUS‏ إذا اتبعنا هذا امقیاس فا ملسافة 
الثقافية ستكون لها نتائج مهمة؛ الافتراض العقلاني يتمثل في أنه كلما كانت المسافة 
الثقافية كبيرة بين المهاجرين والسكان الأصليين» كان معدل الاندماج قليلا. أنا لا 
أفترض أن هذا الأمر يشكل قانونا صارماء لكني أرى أنه یجسد نزعة be‏ علينا أن 
نتذكر أن الاندماج يمكن أن يحصل من قبل المهاجرين الذين يستوعبون جوانب من 
ثقافة السكان الأصلیین. وكذلك من قبل السكان الأصليين الذين يستوعبون جوانب 
من ثقافة المهاجرين. ولكن LÍ‏ كانت الوسائل, فبالنسبة إلى مجموعة محددة من 
السیاسات» كلما كانت الفجوة التي تفصل بين الثقافات واسعة منذ البداية» تطلب 
الأمر وقتا أطول لاحتمال اندماج الطرفين. 

سوف تترتب على هذا الافتراض الذي رها يبدو سليماء ولا ضرر فیه» نتائج عملية 
مثيرة للاستغراب» كما حدث في السابق, إذا كنت عبقريا بالفطرة فسوف تفهم الأمر 
فوراء لكن بالنسبة إلى الناس العاديين منا فإن المخطط التوضيحي أو حصان الشغل, 
سوف يوفر وسيلة مساعدة. إنني مضطر إل أن أذكنالقارت بان جدول الشتات یظهر 
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ارتباطات بين الشتات والهجرة فیها یکون التدفق نحو الشتات من الهجرة معادلا 
للخروج من الشتات بسبب اندماج البعض في مجتمع السکان الأصلیین. يظهر معدل 
اندماج الشتات في السکان الأصليين من خلال الخط المنحني في الجدول. كلما كان 
معدل الاندماج أبطأء انخفضت الزيادة في الهجرة التي نحتاج إليها للحفاظ على نسبة 
زيادة محددة في الشتات» حيث إن الاندماج البطيء يعني أن يكون الجدول مسطحا. 
في الشكل (3 - 1) أجريت مقارنة بين حالتين من الشتات موجودتین ضمن مسافات 
ثقافية مختلفة بعيدة عن ثقافة السكان الأصليين. لأغراض التؤضيح اخترت البولندیین 
والبنغلاديشيين في بريطانياء لكن رما لن يتغير الأمر كثيرا لو أنني اخترت المكسيكيين 
والإريتريين في الولايات المتحدة, أو الجزائريين والصينيين في فرنسا. بخصوص أي حجم 
agile‏ من الشتات» فإن الشتات الذي يكون من الناحية الثقافية بعيدا جدا سوف hE‏ 
في جدول مسطح أكثر من خلال الخط المنحني. 


جدول الشتات 
(البولنديون) 


الشتات البنغلاديشي الشتات البولندي 


حجم الشتات 
الشكل (3 - 1): الشتات والهجرة في حالة توازن: 
البولنديون والبنغلاديشيون في بريطانيا 
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يقع خط التوازن الطبيعي لهاتین الحالتین من التدفق في الکان الذي تتقاطع 
فيه منحنیات الشتات مع دالة الهجرة. یظهر هذا ما هکن أن یحدث في حال 
ole‏ أي سياسة للتدخل, مثل فرض قیود على الهجرة أو استراتیجیات تغيير معدل 
الاندماج بلجموعات محددة. مثلما ناقشنا في الفصل GLY!‏ قد لا یتقاطع هذان 
الخطان, فلا يتحقق أي توازن» ویبقی معدل الهجرة الطبيعي في تزاید. إذن هناك 
احتمال بأن تفتقر الهجرة البعيدة من الناحية الثقافية إلى التوازن الطبيعي: تتصاعد 
الهجرة إلى أن تتوقف من خلال تدخل سياسة معينة للتعامل معهاء ولكن لنتأمل 
احتمالا آخر: كل من الهجرة القريبة ثقافيا والهجرة البعيدة ثقافيا تتضمنان توازنات 
طبيعية. لكي نبسط الأمر قدر الإمكانء سوف أفترض أنه إلى جانب الاختلافات في 
الشتات الذي ينتمون إليهء فالدافع إلى الهجرة هو نفسه بالنسبة إلى البنغلاديشيين 
وا على السواء. بعبارة ag of‏ في الشكل الذي تطرقنا إليه لديهما دالة 
هجرة مشتركة loud‏ بينهماء '21-14. بطبيعة led!‏ هذا ليس واقعياء لكن لأغراضنا 
التي نتوخاها في الوقت الحالي أريد التركيز حصرا على تأثير واحد على الهجرة: أي 
تأثير الشتات. 
لنفرض, وقد يكون هذا شيئا معقولاء أن البنغلاديشيين AST‏ ابتعادا عن 
الإنجليز من الناحية الثقافية مقارنة بالبولنديين. إن لهذا دلالة بسيطة, مع أنها 
غاية في الأهمية. إذا تابعنا النقاش السابق عزمتأثیر ا مسافة الثقافية على مدى 
سرعة اندماج الشتات في الاتجاه الثقافي السائد ضمن المجتمع. فسيكون معدل 
اندماج الشتات البنغلاديشي أبطأ من معدل اندماج الشتات البولندي. فيما يتعلق 
بالمخطط التوضيحي فإن منحنى جدول شتات البنغلاديشيين يكون أكثر تسطحا 
من منحنى جدول شتات البولنديين. والآن تتحقق قيمة ا مخطط التوضيحي؛ لأن 
الخط المتقطع سوف يخرج من الصفحة. من أجل أن يتحقق التوازن فالجماعة 
من المهاجرين الأكثر بعدا من الناحية الثقافيةء أي البنغلاديشيينء يكون لها شتات 
أكبر. هذا لا يثير الاستغراب: ما أن البنغلاديشيين أكثر بعدا من الناحية الثقافية, 
سوف يندمجون بسرعة أقل» وبالنسبة إلى معدل هجرة اعتيادي فإن جماعة من 
الناس الذين يعرفون بأنهم من البنغلاديشيين ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا أكبر 
من مجموعة الناس الذين يعرفون بأنهم بولنديون. ولكن الاختلاف الأكثر وضوحا 
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بين البنغلاديشيين والبولندیین» من ناحية التوازن» هو أن معدل الهجرة یکون أعلى 
بصورة دائمة بالنسبة إلى البنغلاديشيين مما هو عليه لدی,البولندیین. 

بينما كان الاستنتاج الأول واضحا وبديهياء فإن هذا الاستنتاج الثاني أي أن 
معدل الهجرة لجماعة أكثر بعدا من الناحية الثقافية يكون أعلى بصورة ثابتة ‏ 
لا يبدو واضحا على الاطلاق. في الواقع رها LS‏ نتوقع أن يحصل العكس بديهيا. 
المخطط يظهر اذا تكون البديهة خاطئة أحيانا. Wil‏ نحصل على نتيجة تبدو 
متناقضة» وهي أنه فيما يتعلق بفجوة دخل محددة بين البلدان التي ينتمي إليها 
الهاجرون في الأصل والبلد المضيف. یکون معدل الهجرة الثابت آکبر كلما كانت 
ابلسافة الثقافية للبلد الأصلي بعيدة عن البلد الضیف. على قدر معلوماتي, فهذه 
النتيجة لم تكن معروفة في السابق. إذا كان هذا صحیحاء عندئذ یتضح ماذا یکون 
الخطط ذا قيمة کببرة. علینا أن نتذکر أن الغرض من املخطط الجید ليس أن یفکر 
بدلا عناء لکن أن یوفر لنا وسيلة (سناد تتیح الفهم في سبیل أن نمضي إلى أبعد مما 
نستطيع الوصول إليه من خلال تفكيرنا المجرد من وسيلة مساعدة. 

إذا تسلحنا GW‏ بوسيلة فهم جديدة. وهي أنه كلما كانت المسافة الثقافية لجماعة 
معينة أكبر فذلك يزيد توازن معدل الهجرة الخاص بها علينا أن نفكر الآن في كيف 
يؤثر هذا بدوره على تركيبة الشتات الذي ينشأ في مجتمع مضيف. مع مرور الوقت 
يندمج المهاجرون القريبون ثقافيا من السكان الأصليين معهم بسهولة» بينما يبقى 
أولئك الهاجرون البعيدون ثقافيا من الشتات. نتيجة لهذا يصبح الشتاتء بتراکمه» أكثر 
ابتعادا من الناحية الثقافية» ولهذا نتائجه على معدل الاندماج؛ فلأن الشتات الكبير 
يكون ف ا معدل AST‏ ابتعادا ثقافيا عن السكان الأصلیین فإن معدل اندماجه يتباطأ. 
لنفرض, على سبيل المثال» أن هناك بلدين GL‏ منهما المهاجرون: أحدهما قريب ثقافيا 
من Gab‏ - «أرض تشبهنا» - والآخر بعيد ثقافيا أيضا - «المريخ»» المهاجرون الذين 
يأتون من «أرض تشبهنا» سوف يندمجون أسرع من آولئك الآتين من المريخ. ومع نشوء 
الشتات وزیادته. فان نسبة كبيرة منه تكون من اطریخ. وبهذا ينخفض معدل الاندماج. 
إذن هذا سبب إضافي على أن الجدول الإجمالي ‏ الذي هثل مجمل أفراد الشتات ‏ 
يصبح أكثر تسطحا مع ازدياد حجم الشتات. في مکان لاحق من هذا الفصل سوف نرى 
لماذا تترتب على مثل هذا التسطح نتائج مهمة. 
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إن التأثيرات التي اکتشفها روبرت بوتنام وآخرون توحي BL‏ فیما يتعلق 
معدل هجرة «yee‏ فان التكاليف الاجتماعية التي تتمثل في تقلص الثقة ضمن 
مجاميع TN‏ وزيادة التوترات فيما بينها تكون أعلى كلما توسعت السافة 
الثقافية. من هنا سوف تواجهنا معضلة. إن اقتصاديات الهجرة مدفوعة بقرارات 
فردية نافعة ومحملة بالفائدة القصوى للمهاجرين وعائلاتهم. يؤدي الشتات إلى 
تقليل تكاليف الهجرة. وهكذا كلما كان الشتات الذي ينتمي إلى البلد الأصلي 
أكبر حجماء كان معدل الهجرة من ذلك البلد أعلى. لكن التكاليف الاجتماعية 
للهجرة تتأثر أيضا بأمور خارجية تولدها تلك القرارات النافعة. تتمثل ا معضلة 
التي تواجهنا في أن المنطق الاقتصادي للقرارات الفردية النافعة» والتي من تعريفها 
تحاول أن تحقق أقصى منفعة اقتصادية ممن يتخذون القرار آنفسهم. يقود إلى 
زيادة التكاليف الاجتماعية. 


الاندماج ومواقف المهاجرين: مهاجرون أو مستوطنون؟ 

إذا أخذنا حجما محددا للشتات» نرى أن سيكولوجية المهاجرين من المحتمل 
أيضا أن تؤثر في معدل الاندماج. لقد ذكرت أن ثقافات الشعوب هكن أن نعتبرها 
قوائم تتضمن نماذج نمطية قابلة للتحميل. إن المواقف التي يتبناها المهاجرون رها 
تتشكل ليس من خلال المتغيرات الاقتصادية الفردية التقليدية» مثل الدخل وامهارة 
فقط لكنها تتشكل أيضا اعتمادا على نماذج نمطية يتبعونها. النماذج النمطية 
للهجرة ليست محفورة في الحجر؛ إنها تتغيرء وأحيانا يحصل ذلك بسرعة كبيرة. 

لقد حدث تغيرٌ مماثل U‏ نتكلم dis‏ في LAS‏ تعريف المهاجرين لأنفسهم بعد 
نهاية الحروب النابليونية في 1815. ويرجع الفضل جزئيا إلى انخفاض تكاليف الشحن 
بالسفن» وزيادة الطلب بعد حرب طويلة, فانطلقت حملات هجرة مكثفة من بريطانيا 
وأيرلندا إلى أمريكا الشمالية. وكان هناك في ذلك الوقت سبب اقتصادي قوي يدفع إلى 
الهجرة: كانت أراضي أمريكا الشمالية الخصبة متوافرة بكثرة للمستوطنین» لكن الهجرة 
3 هذا الوقت لاتزال قرارا بالغ الأهمية: لم تكن أمريكا الشمالية جنة على الأرض ‏ 
كانت الظروف هناك قاسية. لقد لاحظ جيمس بیلیتش, المؤرخ الاقتصادي الذي درس 
هذه الهجرة أخيراء Lo‏ آمرا مثيرا للاهتمام في مفهوم الناس عن OB eral‏ فمن 
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خلال ملاحظة الکلمات التي تستخدم في مثات من مقالات الصحف سنة بعد أخرى» 
اکتشف أنه ما بين العامين 1810 و1830 حدث تغير مهم في اللغة التي تستخدم 
لوصف الهاجرین. تقريبا في العام 1810 كان المصطلح الأكثر استخداما في الصحافة 
هو «مهاجرون» emigrants‏ ولكن في سنة 1830 تغيرت هذه الكلمة وحل محلها 
مصطلح جديد هو «مستوطنون» settlers‏ أتصور أن هذا التغيسير م يكن بريئا؛ 


المجتمع الذي ينتمون إليه لكي ينضموا إلى مجتمع جديد. أما المستوطنون فإنهم يأتون 
مجتمعهم الذي ينتمون إليه معهم. هل ينطوي هذا التمييز على أهمية؟ 

هناك ورقة بحث تعتبر على جانب من الأهميةء وحظيت بشهرة واسعةء عن 
التطور الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة, قدمها ثلاثة من الباحثين من 
جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية MIT‏ وهم كل من دارون gle ga]‏ 
وساهون جونسون» وجيمس روبنسونء حيث ذكروا فيها أن قيمة المهاجرين من 
الناحية التاريخية هي تحديدا في كونهم مستوطنین 2٩‏ فما أتوا به. وفق هذا الطرح» 
هو مؤسساتهم» مثل سلطة القانون واحترام المواثيق والعقود. من خلال هذه 
المفاهيم المؤسساتيةء استطاع المستوطنون مساعدة البلدان التي هاجروا إليها على 
مواجهة أزمة الفقر التي كانت حتى ذلك الوقت تفتك بالبشرية. لكن بينما يكون 
اللمستوطنونء من دون شكء مفيدين للمستوطنين الآخرين فإنهم يؤثرون سلبيا 
في بعض الأحيان في حياة السكان الأصليين. لا یستطیع أحد ادعاء أن المستوطنين 
في أمريكا الشمالية كانوا مفيدين لسكان القارة الأصليين؛ أو أن المستوطنين الذين 
استقروا في أستراليا كانوا طيبين مع سكانها الأصليين؛ أو أن مستوطني نيوزيلندا 
كانوا طيبين مع الماوريين. قد يثبت» على المدى الطویل, أن ال مستوطنين أفادوا السود 
من جنوب أفريقياء لكن هذا لم يحصل إلا بعد أن تحولت السلطة إلى حكومة 
عقدت العزم على ضمان الحياة dg SUI‏ للسود. من خلال تحويل مصادر الثروة 
من المستوطنين أنفسهم. في الوقت الحالي يعد اليهود الإسرائيليون أكثر المستوطنين 
ذكراء وبينما يبقى Go‏ هؤلاء ال مستوطنين في الأراضي المحتلة موضع خلاف شدید - 
وبالتأكيد هو خارج نطاق هذا الكتاب ‏ لا أحد يحاول تبرير استيطان اليهود للأرض 
بالقول إن ذلك في مصلحة السكان الأصليين من الفلسطينيين. 
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في الفترة التي أعقبت الحروب النابليونية» عندما انطلقت الهجرة الجماعية إلى 
آمریکا الشمالية, كانت ؛ الاعات التي لدیها آقوی شهية OY‏ تصبح من ال مستوطنين 
هم البروتستانت من شمال آیرلندا (هجرة الکائوليك من جنوب آیرلندا لم تبدأ إلا 
بعد «مجاعة البطاطا» التي حدثت ت في أزبعينيات القرن التاسع عشر). هکن أن 
يكون التفسير المقبول لهذه النزعة أن البروتستانت من شمال أيرلندا كانوا قبل ذلك 
من المستوطنين في الأصل, لقد جاءوا من إسكتلندا ومن إنجلترا بتشجيع حكومات 
بريطانية متعاقبة لكي يؤسسوا جالية كبيرة من السکان المؤيدين في المستعمرة 
العنيدة. ولذلك التدفق البکر للمستوطنین» الذي مضى عليه الآن أكثر من أربعة 
قرون, دور إلى اليوم في العديد من الانقسامات المريرةء ولسوء الحظ لايزال الحديث 
عن مجتمع «الستوطنین» ومجتمع «السکان الأصليين» LEB‏ لو حدث أن ial‏ ي 
استبیان ل «السکان الأصليين الأیرلندیین» لعرفة مدی رضاهم عن الاستیطان القادم 
من إسكتلنداء فمن المشكوك فيه أن تکون |جابات الأغلبية منهم إيجابية!". 

gly‏ المستوطنون بأجنداتهم الخاصة فقط بل يأتون أيضا بثقافتهم. ويزخر 
التاریخ بأمثلة عن أقليات من المستوطنين انتشرت ثقافتهم وتغلغلت في مفاصل 
السكان الأصليين: المثال الواضح على هذا النشاطاتٌ التبشبرية» التي ترکت. ولا 
عجبء إرثا مستقرا من الانتماءات الدينية ا متبدلة. في بعض الأحيان يتحقق 
التغلغل الثقافي بصورة تعكس هيمنة اللغة الإسبانية. في أمريكا اللاتينية سلطة 
ثقافية للمستوطنين القدماء. وق أنغولا تعكس هيمنة الأسماء البرتغالية وسط 
السكان الأصليينء هيمنة ثقافية مارسها الستوطنون في السابق. لكن التغلغل 
الثقافي الکاسح يظهر في أحيان آخری» من خلال عملية إبطال ال مركزية. 

الشال الأكثر وضوحاء على مثل هذه الهيمنة الثقافية التي تمارسها أقلية من 
الستوطنین, حصل في بريطانيا. كان المستوطنون من الأنغلوساكسون. والفترة 
هي إلى حد ما بين السنتين 400 و600م. قبل سنة 400 كانت هناك قلة من 
الأنغلوساكسون في بريطانياء وم یشکلوا أكثر من نحو 10 في BUI‏ من السكان. 
وبقدر معلوماتنا م يقهروا السكان الأصليين من البریطانیین» وم يُخضعوهم: هناك 
أدلة قليلة على أعمال عنف حصلت في تلك الحقبة ضد المحليين في السجلات 
التاریخیة(29). غير أن مدی NR‏ الأنغلوساكسون من الناحية الثقافية كان واضح 
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blati‏ من خلال اللغة والدین. قبل سنة 400 رها كانت اللغات التداولة بين الناس 
هي السلتية. وهي مماثلة تقریبا للغة الويلزية الحديثة. إضافة إلى اللاتينية. ومع 
سنة 600 آصبحت اللغة هي الانجليزية. هذه اللغة الجديدة لم تتضمن أي أثر 
للغة السلتية الأصلية؛ بدلا من ذلك كانت مزیجا هجینا من لهجات الستوطنین, 
وقد تأثرت کثیرا بالفریزیین ". على نحو مماثل, فان الدین السيعي, الذي كان 
دين البلادء في أوائل القرن الخامس, اختفی LS‏ تقریبا مع ثهاية القرن السادس. 
كان على المسيحية أن تعود للظهور من أيرلندا وروما. وعلی قدر ما یتوافر لدينا 
من معلومات شحيحة حتماء عانی السکان الأصلیون من البریطانیین انهیارا ثقافیا في 
مواجهة الاستیطان الأنغلوساكسوني. لا نعرف تماما السبب الذي جعل البریطانیین 
یعانون مثل هذا الاختفاء التام لقافة السکان الأصليينء لكن لا بد من وجود شيء 
ما جعلهم یقبلون الأنغلوساكسون. 

سواء كان علینا أن نتأسف لاختفاء ثقافة أصيلة أم لا فهي مسألة قابلة للجدل. 
إذا حدث HS‏ فالأمر يحدث طواعية على le US‏ ولکن الثقافة منفعة dole‏ 
بامتیاز: ثيء یقدره الجمیع. غير أن أحدا لا يكاقأ تحدیدا مقابل الحفاظ علیه؛ على 
المستوى العابلي نحن نقدّر وجود ثقافات آخری. وان ۵ نتعامل معها شخصیا: مثل 
كثير من الأشياء التي لا نمارسها شخصیاء والتي لها قيمة. أما على الستوی الفرديء 
فيريد الآباء dole‏ أن تنتقل ثقافتهم إلى آطفالهم. لکن سواء كان هذا سهلا أم لا 
فالأمر لا يعتمد فقط على قرارات الآباءء بل على اختيارات من يعيشون حولهم. 
ولهذاء حتى إذا نظرنا إلى التغییر الثقافي نظرة مستقبلية» نرى أنه يلقى ترحيبا من 
أجيال مقبلة» وإذا نظرنا إليه نظرة سلفية» فربما یتصرف السكان الأصليون بحذر 
مبرر إزاء التحدي الثقافي الذي يشكله ابلستوطنون. فكرة تبني أحفادهم ثقافة 
أخرى ليست بالضرورة رسالة مطمئنة. بطبيعة الحالء التغير الثقافي الذي GL‏ به 
المستوطنون هو مجرد pais‏ مؤثر واحد من بين الكثير من polis‏ التغييرء لكن على 
عكس الكثير من العناصر الأخری» يكون هذا العنصر اختياريا. إذا م يرغب السكان 
الأصليون في التغييرء فلا dele‏ بهم إلى أن يتقبلوا المستوطنين. 
(#) الفريزيون Friesian‏ جماعة إثنية تعود أصولها إلى القرون الوسطى كانت تسكن فريزياء وهي منطقة تقع على 


السواحل الغربية LLY‏ وهولندا. [المترجم]. 
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لهذا تعتبر هجرة الستوطنین من بلدان غنية إلى آخری فقيرة سیفا ذا حدین 
بالنسبة إلى السکان الأصليين: الستوطنون یجلبون معهم تقالید مؤسساتية تلقى 
ترحيباء وكذلك يأتون بثقافات رها لا تلقى ترحیبا. علینا الآن أن نتأمل, على سبیل 
الاف تراض, العملية نفسها عندما تحصل الهجرة من بلدان فقيرة إلى آخری غنية. 
فلنتخیل أن ا مستوطنين الفقراء يأتون إلى مجتمع غنيء وکانوا مصممين على الاحتفاظ 
بثقافتهم أو حتى نشرها. النماذج الاجتماعية التي يأتون بها لن تكون ذات فائدة: 
البلدان الفقيرة أصبحت فقيرة لأن نماذجها الاجتماعية معطلة وتعاني الخلل. لهذا 
سيكون للمجتمعات المزدهرة أسبابها لكي تتصرف بحذر مع هؤلاء المستوطنين. 
البلدان الفقيرة طبعا لا ترسل المستوطنين إلى بلدان غنية. بعض الهاجرین 
في العصر الحديث من بلدان فقيرة إلى أخرى غنية ربما يرغبون في التصرف مثلما 
يفعل مستوطنون سابقون, لكنهم يفتقرون حتما إلى أي مظهر من مظاهر السلطة 
السياسية المستندة إلى العنف الذي كان الستوطنون قادرين على التلويح به. ON‏ 
رما كان التمييز الحديث بين الانصهار الثقافي والانعزال الثقافي مشابها إلى حد ما 
لذلك التمییز المبكر بين المهاجرين والمستوطنين. اطهاجرون يتركون مجتمعهم الذي 
ينتمون إليه في الأصل وينضمون إلى مجتمع جدید. وهذا ما يجعل من السهولة 
عليهم تقبل الحاجة إلى الاندماج. أما ا مستوطنونء فإنهم يفتقرون إلى نوايا الاندماج: 
إنهم يتوقعون الإبقاء على قيمهم وثقافتهم في المجتمع الآخر الذي يصلون إليه. 


معنيان للتعددية الثقافية 

Ute‏ أي شيء آخر يتعلق بالهجرق gaius‏ الخطاب الثقافي الخاص با مهاجرين 
بامتياز. على جاتب من الطيف لدينا مفهوم الاندماج: المهاجرون يتزاوجون مع 
السكان الأصليينء ویتبعون BLT‏ سلوك هؤلاء السكان. إنني شخصيا من نتاج 
الهجرة الاندماجية» وكذلك الأمر بالنسبة إلى بوريس جونسونء عمدة Gad‏ الذي 
كان جده مهاجرا من تركيا. وعلى الطرف الآخر لدينا انعزال ثقافي دائم للمهاجرين 
ضمن جالية منغلقة على نفسها تكون فيها المدارس واللغة في حالة انقصال, وحيث 
)4( بوريس جونسون شغل منصب عمدة لندن من 2008 حتى مايو 22016 Lal‏ عمدة لندن وقت صدور الكتاب 


فهو Golo‏ خان» وهو من أصل باكستاني. [المحررة]. 
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یعاقب بالطرد على الزواج من خارج المجموعة. في الوقت الذي یکون فيه هؤلاء 
الناس مواطنين بالمعنى القانونی» فإنهم یعتبرون جزءا حقیقیا من الجتمع فقط إذا 
نظرنا إليه راديكاليا على أنه مجتمع متعدد الثقافات. ١‏ 

لقد ظهرت التعددية الثقافية ردا على سرديات الاندماج. ربما كان الحافز الأساسي 
لها يتمثل في الاعتراف بأن الكثير من المهاجرين م يكونوا متحمسین. للاندماج: إنهم 
يفضلون أن يتجمع بعضهم مع بعض في تكتلات تؤدي إلى 'حماية ثقافتهم الأصلية. 
النقد الذي يوجّه إلى المهاجرين Le‏ ترددهم في الاندماج رها يُنظر إليه على أنه 
يعني تفوق ثقافة السكان الأصليينء وهذه النظرة بدورها رها تنطوي على شيء من 
العنصرية. لكن التعددية الثقافية بدأت تتشكل تدريجيا بصورة أكثر إيجابية بواسطة 
النخب الليبرالية التي صارت تنظر إلى هذه المسألة باعتبارها أمرا مرغوبا فيه: مثل هذا 
ا مجتمع المتعدد الثقافات يمكن أن يوفر تنوعا ومحفزات أكثر مقارنة بالمجتمع ذي 
الثقافة الواحدة. في هذا الشكل تحتضن التعددية الثقافية فكرة التعايش الدائم بين 
ثقافات مختلفة في ا مجتمع نفسه. وتظهر نظرة جديدة إلى الأمة على أنها حيز جغرافي 
سياسي تتعايش فيه جماعات ثقافية مختلفة بسلام وتتمتع بوضع اجتماعي وقانوني 
متساو. وسواء بقي السكان الأصليون يمثلون الأغلبية أو لاه لن تكون لهم مكانة خاصة. 
رما كان المعنى البديل للتعددية الثقافية, الأقرب إلى الفكرة الأصلية, هو أنه بدلا من 
اندماج املهاجرین في السكان الأصليين يحصل انصهار ثقافي بين المهاجرين والسكان 
الأصليين. على العكس من الاندماج» لا يوحي الانصهار بتفوق ثقافة السكان الأصليين 
أو تمتعها بمزايا على حساب ثقافة المهاجرين. 

إذن لدينا الآن أربعة أنواع متنافسة من الخطاب في ما يتعلق بالمهاجرين. 
يمكن أن يأتوا كمهاجرين تقليديين» يتقبلون ويستلهمون الاندماج مع ثقافة 
السكان الأصليين. أو يأتون ولديهم نوايا الانصهار GAI‏ فيساهمون Le‏ لديهم على 
طاولة مشتركة يأكل منها الجميع. ويمكن أن يأتوا كانعزاليين من الناحية الثقافية, 
ومصممين على أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع السکان الأصليين في الوقت الذي 
يشاركون فيه اقتصاديا: هم في الواقع عندئذ يكونون ضيوفا من العمال. أو يمكن أن 
يأتوا کمستوطنین, وقد عقدوا العزم على نشر ثقافتهم وسط السکان الأصليين. كيف 
تتوزع هذه الأنماط الأربعة من الخطابء أخلاقيا وعمليا؟ 
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الاندماج والانصهار 

على الرغم من أن الاندماج آصبح «ظاهرة» قدهة» یبقی له بعض الزايا الأساسية, 
ليس للسكان الأصليين فحسب. بل لكل من یعنیهم الأمر. من الناحية الأخلاقية, 
هو يتماشى مع القاعدة الذهبية في التعامل مع الآخرين بالطريقة التي تریدهم أن 
يعاملوك بها. من الأمور المألوفة أن المهاجرين من مجتمعات فقيرة يمكن فقط أن 
يُطالبوا أخلاقيا بالتمسك بأحد الخطابات الأخرى إذاً كانوا أنفسهم يساندون تلك 
الخطابات في بلدانهم التي ينتمون إليها. غير أن بضعة مجتمعات فقيرة حققت 
نجاحا في الانفصال الثقافي: وهذا هو السبب في الواقع الذي جعل مونتالفو ورينال 
كويرول يجدان أن التمايز الثقافي في البلدان الفقيرة يزيد احتمال حدوث أعمال 
عنف بين الجماعات(0؟). إن أعتى المدافعين عن الانفصال الثقافي يتكلمون عن 
الاندماج على أنه «إبادة جماعية ثقافية»» لكن هذا تحوير للمفردات لا مبرر A‏ 
ويجب ألا پستخدم إلا في حالات الضرورة. تتعايش الثقافات الأصلية للمهاجرين 
وتستمر بديناميكية في بلدانهم التي ينتمون إليها. وليس هناك سبب أخلاقي لأن 
يكون جزءا من اتفاق السماح بالدخول إلى بلد معين ألا يتوقع من أي مهاجر أن 
پستوعب ثقافة البلد الذي يذهب إليه. بعبارة ol‏ هل ينبغي أن يُتوقع من 
المهاجرين أن يتعلموا اللغة المحلية؟ إن وجود لغة مشتركة أفضل حتما: من غير لغة 
مشتركة يصعب أن تكون هناك سياسات مشتركة. والأكثر من.هذا أن اللغة AS tbl‏ 
مهمة من أجل الاعتبارات المشتركة: علينا أن نتذكر أن إحدى الدراسات التي تناولت 
مهاجرين مكسيكيين إلى أمريكا وجدت أن أولئك الذين تعلموا الإنجليزية كانوا 
أكثر استعدادا للتعاون في تقديم ا مصلحة العامة. إذن يستغل امهاجرون, الذين لا 
يُبدون استعدادا لتعلم اللغة المحلية؛ المنافع العامة التي ساعدت اللغة المشتركة 
على تأمينهاء فضلا عن ذلك يكونون معرّضين لخرق القاعدة الذهبية: هل يتقبلون 
من المهاجرين إلى بلدهم الأصلي ألا يتعلموا لغتهم المحلية أيضا؟ 

لا يكون الاندماج نافعا من الناحية الأخلاقية فحسب. لكن النتائج العملية 
التي تترتب على الاندماج تكون مفيدة أيضا. تبقى الثقة على مستوى جيد لأن 
المهاجرين يستوعبون أنماط سلوك السكان الأصليين. يكتسب المهاجرون والسكان 
الأصليون تدريجيا الاعتبارات الشتركة التي كانت تسود في السابق ضمن مجتمح 
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السکان الأصليين. ولأن لدیهم سلوکا ثقافیا مشترکا یتوصل كل من السکان الأصلیین 
وال مهاجرين إلى فهم بعضهم بعضا. ویتعزز هذا الوضع تدریجیا من خلال الزواج 
الذي يؤدي إلى ذرية مشتركة. إن احتمال حدوث التزاوج يُعتبر من الفرص المهمة 
لزيادة فهم الهوية. وبعد مضي فترة طويلة من غير هجرات, مثلما حدث في كثير 
من البلدان الأور وبية قبل الخمسینیات» يمكن للسکان الأصليين حقا أن يتخيلوا 
أنفسهم کشعب واحد: كان معظم الناس في بريطانيا من 'البريطانيين قبل العصر 
الحجري الجديد. غير أن ا مهاجرين الذين يتوقعون الاندماج يمكنهم ASLAM‏ في 
الحكاية نفسها. لن تنتمي ذريتهم إلى عامة الشعب فحسب» بل سوف يتحدرون 
من الأنساب نفسها التي يتحدر منها السكان الأصليون. من غير المحتمل لامرأة 
مهاجرة من سپرالیون إلى بريطانيا أن تتحدر من أصل املك ألفريد. لكن من خلال 
التزاوج يكون من المحتمل أن يتحدر أحفادها من ذلك الأصل. إذا أدركت هذه 
المرأة تلك الرابطة بين الماضي واطستقبل, رها ساعدها ذلك في تقبل الانتماء إلى 
هوية جديدة. 

إن التعددية الثقافية في صورة الانصهار تستند أيضا إلى دعائم أخلاقية جيدة. 
على العكس من الاندماج» فهي تضمن كرامة JAL‏ تلك المرأة المهاجرة مساوية 
طا تتمتع به غيرها من نساء السكان الأصليين للبلاد. ليس هناك تدرج هرمي في 
الثقافات» لكن يوجد إحساس ممتع وإبداع يتحققان من خلال الانصهار الثقافي. 
الانصهار يتطلب من المهاجرين والسكان الأصليين معا السعي إلى فهم الثقافات 
الأخرى والتكيف معها. إذا أخذنا بنظر الاعتبار التفوق العددي للسكان الأصلیین, 
ربما يفترض البعض أن الثقافة التي تمتزج حديثا سوف تخضع لهيمنة ثقافة أخرى 
للسكان الأصليينء وهكذا يكون المهاجرون على استعداد لتقبل ASS‏ ثقافي أكبر 
مقارنة بالسكان الأصليين. لكن مثل هذه التوقعات مجرد مسألة عمليةء وليست 
من المتطلبات الأخلاقية. في بريطانيا أصبح طبق «تكة الدجاج» من أكثر الأطباق 
المحلية الشعبية انتشاراء وحل محل طبق السمك ورقائق البطاطا المعروف. ليست 
تكة الدجاج بالعنی الحرفي من مستوردات ثقافة المهاجرين؛ إنها بالأحرى ابتكار 
بريطاني قدمه أحد المهاجرين الذي قبل تحدي انصهار ثقافته مستفيدا من خبرته, 
لكي يجعلها تلبي متطلبات السكان الأصليين للأطعمة السريعة. بعبارة عملية أكش 
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الانصهار له نتائج مشابهة للاندماج. الاختلاف الوحید یتمثل في خطورة احتمال أن 
یصبح النموذج الاجتماعي مختلطا بحيث يودي ذلك إلى تخفیف فعالیته إلى درجة 
مدمرة: علینا أن نتذکر أنه في المعنى الاقتصادي ليست کل الثقافات متساوية. 


الانعزالية وا مستوطنون 

في أوروباء وحتى وقت متأخر نسبياء كانت النزعة السائدة في أوساط النخب 
السياسية هي تأييد التعددية الثقافية التي تفشر على أنها الحق في وجود انفصال 
ثقافي دائم. هذه الفكرة المتزمتة وما يساندها من سياسات اتخذت استجابة لها 
أدت إلى شرعنة الرأي القائل بتفضيل الانفصال الثقافي من جانب جماعات كبرى 
من المهاجرين. يتضح أحد مظاهر هذا الانفصال في نمط مناطق سکن الهاجرين» 
في ظل غياب سياسات تناهض ذلك» يلجأ المهاجرون إلى التكتل. هذا ليس بالأمر 
ا مستغرب: المهاجرون الستقرون يشكلون المصدر الواضح للمعلومات والمساعدة 
على تدفق المهاجرين الجدد. في بعض البلدان» مثل كنداء سعت الحكومات بفاعلية 
إلى التصدي لهذا من خلال الطلب من المهاجرين أن يستقروا في مواقع محددة. 
لقد حاولت بريطانيا فترة وجيزة اتباع هذه السياسة:. إذ نقلت عددا قليلا من 
المهاجرين الصوماليين إلى غلاسكو. وخلال آسابیع. تعرض أحدهم للقتل في حادث 
اعتداء عنصري, فاضطرت الحكومة إلى معالجة الموقف والتخلي عن تلك السياسة. 
لكن بسبب GLE‏ سياسة day‏ أصبح المهاجرون إلى بريطانيا AST‏ نزوعا إلى 
التكتل في مكان ثابت مرور الزمن في بعض ال مدن الانجليزية. خصوصا لندن. لقد 
كشف الإحصاء السكاني الذي 5 ي في العام 2011 أن السكان الأصليين البريطانيين 
أصبحوا أقلية في عاصمة بلادهم. حتى في بعض المدن يلاحظ وجود تكتلات بارزة 
للمهاجرين. استنادا إلى دليل عن توزع الهجرةء كان البنغلاديشيون في برادفورد 
المهاجرين الأكثر تكتلا من الناحية المكانية ضمن ستة وثلاثين من مواقع المهاجرين 
في أوروبا. في لندن يتكتل المهاجرون في المناطق الداخلية الرثيسية بينما ينتقل 
السكان الأصليون إلى الضواحي... وهذا ما یسمی نمط توزيع كعكة «الدونت». 
حتى ضمن مناطق Gad‏ الداخلية هناك درجة عالية إضافية من التكتل. على سبيل 
المثال» كشف إحصاء السكان البريطاني للعام 2011 أنه خلال العقود الماضية كانت 
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تاور هاملتس آسرع الناطق نموا في البلاده وهي من الناطق الداخلية في لندن» 
وقد تزاید عدد سکانها بنسبة 26 في الائة. هذا النمو يعود سببه بدرجة كبيرة 
إلى وجود مهاجرین من بنغلادیش: IK‏ یکون نصف البنغلاديشيين ابلوجودین في 
لندن یعیشون في هذه النطقة» وفي امقابل» آکثر من نصف الأطفال في النطقة من 
البنغلادیشیین الآن. 

یظهر النزوع إلى الانعزال» مع أن هذا يحصل معدل UST‏ لا یکاد یکون ملموساء 
من خلال الممارسات الثقافية. قد لا يشمل هذا جميع تجمعات الهاجرین, وقد 
تكون له علاقة بتصاعد الأصولية الإسلامية أكثر من ارتباطه بسياسات البلدان 
الضيفة. على سبيل Sb)‏ يبدو الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين إلى فرنسا أقل 
استعدادا من آبائهم للسماح لأطفالهم بالأكل في مطاعم الدارس*. وتتميز النساء 
البنغلاديشيات/ البريطانيات بصورة متزايدة بالحرص على ارتداء النقاب» بينما في 
بنغلاديش نفسها لا يلبسن هذا النوع من الحجاب: في هذه الحال من الواضح أن 
ا مهاجرين لا يتمسكون بممارسات في مجتمعهم الذي ينتمون إليه في الأصلء لكنهم 
يريدون أن يميزوا أنفسهم عن السکان الأصليين. في بريطانيا أدى هذا الانعزال 
الثقافي إلى اقتراح قذمه رئيس أساقفة كانتربري Ob‏ يقدم البرلمان نظاما قضائيا موازيا 
يستند إلى الشريعة الإسلامية. وهذا من شأنه أن يكون مثالا نموذجيا على المهاجرين 
الذين يأتون بمؤسساتهم إلى البلد الذي ينتقلون إليه. 

وإلى جانب الانعزال في التشريعات القانونية هناك الانعزال السياني: هنا 
يجتمع الانعزال المكاني والثقافي معا لتسهیل الأمر. من التجليات الواضحة Bole]‏ 
تشکیل المنظمات السياسية التي كانت موجودة في البلد الأصلي لتؤدي دورها في 
البلدان المضيفة. على سبيل Eb!‏ كانت الحكومة المحلية لبلدة تاور هاملتس تشعر 
بالانزعاج الواضح من التناحر بين الحزبين السياسيين المهيمنين في بنغلاديش: «رابطة 
عوامي» و«الحزب الوطني البنغلاديثي». وبينما استمر نشاط هذين الحزبين ضمن 
الوسط السياسي البريطاني بصورة متواضعة وربما سرية» ظهر مثال أكثر علنية في العام 
5 إذ بادر المسلمون البريطانيون بتأسيس حزب سياسي خاص بهم» وهو حزب 
ريسبكت (الاحترام (Respect‏ وتمكن هذا الحزب من الفوز بمقعدين في البرمان 
في الانتخابات» آحدهما في تاور هاملتس, والآخر في برادف ورد وتتركز في الدائرتين 
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الانتخابیتین تکتلات عالية للمهاجرین السلمین. كان حزب «ریسبکت» هو الحزب 
العلني للمسلمين. خصوصا من الآسيويين» وانسجم مع ميول الناخبین على أساس 
الهوية التي ینتمون إليها. وهو أيضا یتبنی توجهات معارضة إلى درجة كبيرة للتیار 
السياسي السائد للأحزاب الأخرى. في بريطانيا يستطيع الناخبون تسجيل أصواتهم 
إما شخصيا وإما بالبريد. وفي برادفورد تمكن حزب «ريسبكت» من الحصول على 
ثلاثة أرباع أصوات الناخبين التي أرسلوها بالبريد. كان التصويت البريدي, ويشبه 
في ذلك قوة غير مسلحة من الشرطة. من الإنجازات المفيدة طبعا ضمن مجتمع 
متحضرء لكنه يعتمد على تقاليد غير معلنة. التصويت البريدي يتضمن احتمال 
خرق مبدأ سرية الاقتراع. وضمن تركيبة العائلة التي يتمتع رب العائلة فيها بسلطة 
مميزة على بقية الأفراد. رما تخضع استمارات التصويت التي SE‏ في المنازل لتأثيرات 
تعسفية. بطبيعة الحال» هذا الانتقاد ينطبق أيضا على منازل السكان الأصليين التي 
تعاني الهيمنة الذكورية؛ ومع ذلك فهذا مثال واضح حاليا على الاختلاف الثقافي بين 
كثير من المهاجرين في حياتهم المنزلية ومعايير السكان الأصليين. 

تسعى الحكومة المحلية لبلدة تاور هاملتس الآن إلى تعديل وضعها السياسي من 


التكتلات المكانية للمهاجرينء فالاتجاه المستمر نحو الانعزال السياسي من شأنه - على 
ما يبدو - أن يولد مدنا تحكمها أحزاب سياسية يهيمن عليها المهاجرون. هذا يقرب 
صورة انتقال المؤسسات على مستوى المدينة من مجتمعات فقيرة إلى مجتمعات 
غنية. من المثير للاهتمام أن اقتراحا مناقضا تماما يقدمه عام الاقتصاد البارز ا مختص 
بدراسة عملية النموء بول رومر. إنه يؤمن بفكرة أن المؤسسات ضرورية من أجل 
إلقاء الضوء على الاختلاف بين الفقر والازدهار, لكنه يضيف إلى ذلك Ob‏ يقدم حلا 
بسیطا يتمثل في ما يعرف ب «المدن المؤججرة» Charter Cities™‏ المدينة المؤجرة 
تنشأ على منطقة يمكن لحكومة بلد فقير أن تتخلى عنها في صيغة عقد إيجار طويل 
الأمد لي Sod‏ بقوانين بلد من البلدان المتطورة. رها تتخلی بنغلاديش عن قطعة 
من الأرض لي تُحكم بقوانين السلطة القضائية لسنغافورة» أو قوانين بريطانيا. إذا 
ما Gin’‏ ضمان سلطة القانون, يتوقع رومر أن كلا من المستثمرين وغيرهم Bow‏ 
يتدفقون إلى تلك الأرض. الفارقة في قلب مقترح رومر - انتقال المؤسسات من 


107 


الهجرة 
الجتمعات الأصلية إلى مجتمعات مضيفة - هي أنه إذا كان رومر محقاء فالشيء 
الذي يهرب منه اطهاجرون, على الرغم من أنهم Ley‏ لا یدرکون ذلك هو المؤسسات 
الفاشلة التي يبدو آنهم کمستوطنین يريدون جلبها معهم. ۱ 

على الرغم من النجاحات المؤقتة التي حققها حزب «ریسبکت» في بريطانياء 
لا یعزل آغلب ابلهاجرین أنفسَّهم عن النظمات السياسية للسکان الأصلیین. لکن 
میولهم السياسية غالبا ما تکون واضحة إلى درجة عالية. في الانتخابات البريطانية 
للعام 2010 صوت الناخبون من السكان الأصليين لمصلحة حزب املحافظین بنسبة 
أكثر بقلیل من «أربعة إلى ثلائة» في مقابل حزب العمال الحاکم في ذلك الوقت. 
WIS,‏ صوتت الأقلیات الإثنية بنسبة تکاد تکون «واحدا إلى خمسة» لصلحة حزب 
العمال*. كان مط تصویت الهاجرین واضحا أيضا عبر آرجاء آوروبا. في آمریکا كان 
الأمر أقل وضوحاء ولکنه كان حاسما في انتخابات العام 2012. لمم يكن من ا مستغرب 
أن يشعر كثير من الناخبين من أصول إسبانية بالإقصاء بسبب سياسة ميت رومني*" 
الداعية إلى «العودة الطوعية إلى الوطن». 

من المعايير العقلانية للاندماج السياسي للمهاجرين أن يعكس ولاؤهم - بصورة 
dole‏ - اهتمامات السكان الأصليين. ليس هذا مؤشرا على الاندماج فقطء لكنه 
على الأقل لن يشكل تهديدا صريحا لعملية دهوقراطية راسخة الجذور. تعتمد 
الدهوقراطية على تناوب السلطة بين الأحزاب» بحيث ينبغي للأصوات الانتخابية 
الإجمالية أن تتوزع بين الأحزاب الرئيسية. من ناحية أخرىء إن شکل المهاجرون 
كتلة انتخابية أساسية بتأييدهم حزبا واحدا معيناء فلن یتحقق التوازن بين 
الأحزاب السياسية إلا بتصويت السكان الأصليين ضد ذلك الحزب الذي استقطب 
دعم الهاجرین. 

لهذا الأمر نوعان من النتائج غير المحبذة: أحدهما هو احتمال أن يسيء الخطاب 
العدواني ضمن النزاع السياسي إلى قضية الهجرة: يمكن أن يُنظر إلى أحد الأحزاب» 
Le‏ أنه يعتمد على أصوات الناخبين من المهاجرين, على أنه مناصر للمهاجرین, بينما 
الحزب الآخر الذي يجتذب بقوة أصوات الناخبين من السكان الأصليين سوف يُنظر 
:Mitt Romney (#)‏ هو مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في العام 2012 بالولايات المتحدة 


الأمريكية. [المحررة]. 
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إليه على أنه معارض للهجرة والنتيجة الأخرى أن یتسبب التناوب على السلطة 
بين الأحزاب في وجود فترات يكون فيها المهاجرون غير ممثلين بصورة مؤثرة في 
الحكومة, وفترات أخرى يخسر فيها الحزب إلذي فاز بالأغلبية من أصوات السكان 
الأصليين السلطة بسبب التعاطف السياسي المميز للمهاجرين. مثل هذه ا مواقف 
ليست افتراضية: في الانتخابات لمنصب عمدة لندن حدث هذا السياق نفسه تماما 
من توزيع الولاء؛ كانت إستراتيجيات الأحزاب السيأسية تعكس hè‏ تقسيم كعكة 
ال «دونت» بين المهاجرين والسكان الأصليين. إن التقسيم الواضح لأصوات الناخبين 
من المهاجرين ليس نتيجة محتومة للهجرة. وليس من «أخطاء» شخص ماء لكنه 
بالتأكيد شيء غير مرغوب فيه. ولأن الدعم السياسي للمهاجرين إذا انحرف - إلى 
درجة عالية - عن مساره الصحيح قد تترتب عليه مثل هذه النتائج غير ا مرغوب 
فيهاء فهناك ضرورة قوية لثلا تطرح الأحزاب السياسية برامجها اعتمادا على سياسات 
الهجرة. هذا أحد مجالات السياسة التي يستند فيها الاتجاه الشائع إلى تقييم مشترك 
للمعطيات الواقعية على النحو الطلوب. الاتجاه الشائع لا يعني led‏ أن تتجاهل 
أحزاب التيار السياسي السائد هذه المسألة. 


الاندماج ومواقف السكان من المهاجرين 

hob‏ ما يلقى المهاجرون من بلدان ذات دخل منخفض الترحيب من مجتمعات 
ذات دخل مرتفع. هناك egle‏ أن یتحملوا تبعات اة والتفرقة في العمل, 
وسلوكيات مُذلة من ال مجتمعات المضيفة رها تجابه بسياسات حكومية رادعة. هنا 
يتركز اهتمامنا على معدل الاندماج - ال معدل الذي يمكن للمهاجرين أن يندمجوا 
فيه مع السكان الأصليين - ومن الواضح أن مثل هذه المواقف قد تشكل عوائق» 
فالاستبعاد الاجتماعي يؤدي إلى تشجیع انتشار Chom‏ مستقلة. 

بعیدا عن مسألة تبدو واضحة» وهي أن ره اب الأجانب Xenophobia‏ من 
جانب السکان الأصليين یعیق الاندماج فما الذي لدی ele‏ الاجتماع لیقدمه هنا؟ 
من نتائج البحوث المهمة التي آجریت آخیرا أن المواقف الأكثر انتشارا للسکان 
الأصليين تتأثر بشيء محدد وهو مستوى PPAR‏ كلما كان مستوی الثقة أكبر من 
جانب السکان الأصليينء ليس فيما یتعلق با مهاجرين فقط ولکن فيما بينهم» آصبح 
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من السهولة للمهاجرین أن پندمجوا. هذا ليس غریبا: یکون المهاجرون في وضع 
أفضل لتكوين علاقات جيدة في مجتمعهم الجديد - مصطلح بوتنام «جسر رأس 
اطال» - إذا كان السكان الأصليون يميلون إلى الثقة بهم. 

إذا كان هذا صحيحاء عندئذ تطرح آلية إضافية للتغذية ضمن مخططنا 
التوضيحي. يرى بوتنام أن التنوع يقلل الثقة وسط السكان الأصليين: الناس يترددون 
في منح ثقتهم بسهولة. إذا ترجمنا هذا لأغراض عملناء LASS‏ زا عدد الشتات غير 
ا مندمجينء تقلصت الثقة بهم. لكن علينا أن نضيف تأثير ردود أفعال هذا التقلص 
في الثقة إلى المعدل الذي يندمج عنده الشتات. يتضمن هذ التأثير أنه كلما زاد 
حجم الشتات» تباطأ معدل الاندماج. ينعكس الاندماج بشكل منحنى على «جدول 
الشتات» وكلما كان الاندماج أبطأء كان المنحنى أكثر تسطحا. بناء على هذا التأثير 
ينحرف الجدول باتجاه عقرب الساعة. أما الدلالات المحتملة لهذا التأثير فتجدها 
في الشكل (3 - 2). 

في القسم الأول من الشكل تتمثل النتيجة في شتات أكبر ومعدل هجرة أسرع. 
وف القتسم GLU‏ لا نجد توازنا طبيعيا: من دون وجود أساليب للسيطرة على 
الهجرة» يستمر الشتات ومعدل الهجرة في التصاعد. وفي القسم الأخير تكون تأثيرات 
ردود آفعال الشتات على الثقة وارتدادا من الثقة إلى الاندماج قوية ها يكفي, بحيث 
إنه وراء حجم محدد من الشتات» سوف ينخفض عدد التاس الذین یندمجون في 
هذا الجال. إذا حدث dis‏ عندئذ یکون هناك سقف معدل الهجرة. وإذا تجاوزت 
وسائل السيطرة على الهجرة هذا السقف. فسیستمر الشتات في التوسع بلا حدود. 


الاندماج وسیاسات حکومات البلدان المضيفة 

يمكن أن تؤثر السیاسات التي تتبعها حكومة البلد المضيف إلى درجة ما في 
مواقف كل من السکان الأصليين والمهاجرين على السواء. عندما die‏ تعريف 
التعددية الثقافية, باعتباره يعني الإبقاء على ثقافات محددة لجماعات من 
المهاجرين» سياسة رسمية. ستحظی بعض المنظومات الاجتماعية الراسخة من 
الناحية الثقافية - وسط المهاجرين - بالقبول والتشجيع. يمكن أن يتركز الشتات في 
بضع مدن ليس إلاء وبعض المدارس في هذه المدن رما تتدفق عليها أعداد كبيرة من 
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آبناء الشتات. كان سینظر إلى تشجیع وجود مدارس تضم مهاجرین من اثنية واحدة 
باعتباره مثيرا للشكوك وال مخاوف من قبل التقدميين الذین نادوا بسیاسات النقل 
بالحافلات لأطفال المدارس الأمريكية في الستینیات. 


حجم الشتات حجم الشتات 


حجم الشتات 
الشكل (3 - 2): الثقة واندماج الشتات 


لكن في الوقت الذي تتيح فيه سياسات التعددية الثقافيةء وتش جع مجاميع 
من المهاجرين على الحفاظ على تميزهم الثقافي والاجتماعي» تختلف السياسة تجاه 
السكان الأصليين بالضرورة. إن المخاوف المبررة من التمييز المناهض للهجرة تتطلب 
إجراءات رادعة من الحكومة للتصدي لشبكات مماثلة وسط السكان الأصليين. قبل 
الهجرة تكون الشبكات الاجتماعية التي توجد في بلد معين بلا شك من السكان 
الأصليين حصرا. من شأن سياسة التصدي للتمييز العنصري أن تمنع ظهور هذه 
الشبکات: عليها أن تسعى إلى احتواء املهاجرین. 

في البحث الذي أجراه أخيرا رود كوهانز وجد أن معدل الاندماج Sky‏ في الواقع 
بهذه الخيارات السياسية. یک ون الاندماج أبطأ في حال وجود سياسات HS‏ 
التعدد الثقافي. لسياسات التعددية الثقافية تأثيرات ملموسة قابلة للقياس تتمثل في 
تقلص استعداد وكفاءة المهاجرين لتعلم اللغة الرسمية. والتي نعرف أنها تقلل فرص 
التعاون في تحقيق المصالح العامة» وتساعد على تزايد احتمالات الانعزال المكاني. 
يرى كوبمانز أيضا أن أنظمة الرعاية التي تحرص على توفير الحياة الكرهة تؤدي 
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إلى تباطو الاندماج من خلال إجبار المهاجرين على البقاء في قاع السلم الاجتماعي. 
بطبيعة Lod!‏ هي تغري السكان المحليين أيضا على ed‏ لكن يبدو أنها أكثر 
إغراء للمهاجرين, لأنهم معتادون JST‏ على مستويات عيش متواضغة. حتى الدخل 
المتواضع الذي توفره أنظمة الرعاية يبدو مغرياء ولهذا فإن الحافز للحصول على دخل 
أعلى من خلال الحصول على وظيفة يكون أضعف. ما بين هذا وذاكء تؤدي التعددية 
الثقافية وأنظمة dale!‏ التي تسعى إلى توفير الحياة Ag SII‏ إلى تباطؤ الاندماج في 
العمل وفي المجتمع SS‏ ووفقا لكوبمانز, كلاهما له تأثيرات مهمة'وواضحة. 

إن تأسيس شبكات اجتماعية داخل مجاميع من الناس - أو ما يسميه روبرت 
بوتنام «روابط» رأس امال الاجتماعي - أسهل من تأسيسها فيما بينهم ‏ جسر رأس 
امال الاجتماعي. وكذلك فان تأسيس شبكات اجتماعية ضمن مجاميع صغيرة أسهل 
أيضا من تأسيسها مع مجاميع كبيرة. من هناء فان الربط بين التعددية الثقافية 
وقوانين مكافحة التمييز العنصري يمكن أن يؤدي - من دون قصد - إلى ظهور 
معضلة: المهاجرون رما يكونون في وضع أفضل لبناء رأسمال اجتماعي يساعد على 
الترابط فيما بينهم مقارنة بالسكان الأصليين. يتسنى للمهاجرين تأسيس جاليات 
أو مجتمعات مصغرة مترابطة بقوة من شأنها أن تحافظ على ثقافتهم الأصلية. 
في الواقع كثيرا ما يرتبط مصطلح «جالية» روتينيا بأي شخص سبق أن هاجر من 
البلد الأصلي نفسه: كما في حالة «الجالية البنغلاديشية» أو «الجالية الصومالية». في 
امقابل, وبفعل سلطة القانونء تكون كل الشبكات الاجتماعية من السكان الأصليين 
مطالبة بالتحول من تأسيس رآسمال اجتماعي يساعد على الترابط إلى مد الجسور 
نتيجة لهذاء وعلى الرغم من المعاناة من الأعباء الاجتماعية الصعبة للهجرة ينتمي 
ا مهاجر النموذجي إلى شبكة اجتماعية أكثر تماسكا من المواطن النموذجي من 
السكان الأصليين. ربما يفسر هذا السبب الذي جعل بوتنام ينظر إلى السكان الأصليين 
كمجاميع مشتتة. يكون الناس أقل ارتباطا بالشبكات الاجتماعية ‏ إنهم «يتثاقلون» 
وفق عبارته. إن اقتران سياسة الانعزال بين الثقافات إذا طبقت على الهاجرین, 
وقوانين مكافحة التمييز العنصري إذا طبقت على السکان boll‏ سوف يخرق 
القاعدة الذهبية. رها تتلقى إحدى المجموعتين معاملة لا يمكن أن gaë‏ للمجموعة 
الأخرى. لكن من الواضح أن السكان الأصليين لا يُسمح لهم بالحفاظ على شبكات 
اجتماعية تقتصر عليهم: هنا تكون أجندة الاندماج من الاختيارات الأساسية. 
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اندماج الشتات اندماج الشتات 


التعدد الثقافي 
پلشتات 
الهجرة 


M’ 


التعدد gust‏ 
للشتات 


حجم الشتات حجم الشتات 


الشکل )3 - 3): سیاسات الاندماج في مقابل التعدد الثقافي في حالة توازن 


یوضح التباین بين سیاسات الحکومتین الفرنسية والبريطانية تجاه المارسات 
الثقافية للمهاجرين: ممثلا في ارتداء الحجاب GLE‏ الاتساق إلى أن ارتداء الحجاب 
بمعناه الحرفي تماما مناف للاعتبارات المشتركة. في فرنسا جری التعامل معه باعتباره 
لا يتماشى مع مبدأ الأخوة. ولذلك مُنع ارتداء الحجاب. لقد تلقی إجراء المنع تأييدا 
من الشيوعيين ومن اليمين الذي te‏ الاتجاه السياسي السائد. ما في بريطانياء 
بينما تذمر بعض السياسيين من مختلف الأطياف من زيادة ظاهرة الحجاب. فقد 
اعتبرتها كل الأحزاب مسألةً لها علاقة بالحرية» ولا يجوز للحكومة التدخل فيها. 
لكنء مثلما يشير إلى ذلك قرار الحكومة الفرنسية, فإن الحرية التي تدمر أواصر 
الأخوة ينبغي ألا تُعتبر من الحقوق الإنسانية. من نتائج هذه الاختلافات في الرؤى 
السياسية أنه على الرغم من أن بريطانيا يعيش فيها عدد من المسلمين أقل من 
فرنساء أصبح ارتداء الحجاب ظاهرة شائعة بصورة متزايدة بينما في فرنسا مم تعد 
ظاهرة الحجاب موجودة. 

ya‏ أخرى في الإمكان استخدام مخططنا التوضيحي لكي نستكشف كيف أن 
الاختيار بين سياسات الاندم اج والتعددية الثقافية يؤدي Loo‏ مهما في السماح 
للهجرة بالتصاعد. إن تأثير تلك السياسات يتمثل في تغيير معدل الاندماج: سياسات 
الاندماج تؤدي إلى زيادته؛ أما سياسات التعددية الثقافية فتؤدي إلى انخفاضه. 
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وکلما كان معدل الاندماج أبطأء كان مخطط الشتات أكثر تسطحا. وهکن للاندماج 
البطيء أن يؤثر في اتجاهين مختلفين يتضحان في الشكل (3 - 3). في القسم الذي إلى 
اليسارء مع وجود اندماج بطيء» تؤدي سياسات التعددية الثقافية مع الوقت إلى 
زيادة كل من الشتات ومعدل الهجرة. أما القسم الذي إلى اليمين فهو يصور احتمالا 
آخر: الاندماج الأبطأ يقلل احتمال وجود توازن. في حال غياب وسائل السيطرة 
والتحکم. فإن الشتات والهجرة سوف يستمران في التصاعد. a‏ 

رها بدأ القارئ يستوعب نطاق التخبطات السياسية, لكن سؤف نتحول الآن إلى 
النتائج الاقتصادية للهجرة بالنسبة إلى سكان البلدان المضيفة. 
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توفر الدراسات الاقتصادية نتیجتین 
واضحتین يمكن توقعهما من تأثیرات الهجرة على 
البلدان الضيفة. وهذه التوقعات مبسطة Bo‏ 
بعض الأحيان خاطئة تماماء لكن قبل أن sisi‏ 
الأمور لا بأس في أن نبدأ بتصورات بسيطة. 
تتحقق الرفاهية الاقتصادية للسكان 
الأصليين جزئیا من الدخل الخاص ؤمن ناحية 
أخرى من الخدمات الحكومية. بالنسبة إلى 
الدخل الخاص» من البادی الأولى للاقتصاد أن 
تؤدي هجرة العمال إلى تقليل الأجور وزيادة 
العائدات من رأس SUI‏ ونتيجة لهذاء فالعمال 
من السكان الأصليين سوف يكونون في وضع 
سيئ وأصحاب الثروة من السكان الأصليين 
يكونون في وضع أفضل. أما بالنسبة إلى الخدمات 


أله ۱ ee a‏ 1 
ورین سر شوه التي توفرها الحکومة. فان الرصيد المتوافر من 
الفريد من نوعه أن يجعل تأثيرات رأس ال مال العام - المدارس» والستشفیات» 

الهجرة تقتصر على سوق العمل ولا | 
تتعداه إلى مكان آخر» والطرق - سوف تتشارك فيه أعداد إضافية من 
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البشر ولهذا سوف یتدهور مستوی الخدمات التي تقدم إلى کل فرد. الناس الأكثر 
فقرا یحصلون على alle‏ أعلى من الدخل من عملهم مما یحصلون عليه من الثروة 
الإجمالية ومن مستوی الرفاهية التي توفرها الخدمات الحکومية. ومن هناء فان 
المتوقع اعتمادا على المبادئ الأساسية للاقتصاد هو أن الهجرة سوف تفید السکان 
الأصليين من الأثرياء لکنها تجعل فقراء‌هم في حال أسوأ. من المثير أن هذا التحلیل 
البسط الآن يمكن أن يتطور ويتعقد حتى نصل إلى تخمیناث بأن الطبقة الوسطى 
من الناس سوف تستفيد من طبقة محدودة من المهاجرين تعتبر من النماذج 
النمطية. مثل عمال النظافة واطربیات ومدبرات المنازل» بينما تخسر الطبقة العاملة 
بعض الوظائف نتيجة ال منافسة مع العمال الذين يبدون استعدادا للقبول بأجور 
«Jal‏ والمنافسة مع عائلات المهاجرين التي تستفيد من الخدمات الاجتماعية. 


التأثيرات على الأجور 

هنا لا بد من أن نتحول إلى بعض الأدلة. لحسن الحظ هناك دراسة جديدة 
تمتاز بالرصانة العالية عن تأثيرات الهجرة على الأجور في بريطانيا وهي تغطي فترة 
من فترات الذروة في MS oral!‏ هذه الدراسة لا تتناول معدل التأثير على الأجور 
فقط بل تتطرق أيضا إلى التغيرات التي تحدث عبر مرحلة زمنية طويلة تتحول 
فيها الأجور من الأعلى إلى الأدنى. لقد وجدت الدراسة أنه عند أسفل سلم الأجور 
تؤدي الهجرة في الواقع إلى انخفاض تلك الأْجور, مثلما هو متوقع من خلال المبادئ 
الأولية للاقتصاد. لكن في حالات أخرى من سلم الأجور تؤدي الهجرة إلى زيادتها. 
فضلا عن هذاء فإن الزيادات في الأجور تكون أعلى وأكثر كثافة من حالات انخفاض 
الأجور: أغلب العمال من السكان الأصليين يحققون مكاسب من الهجرة. في الوقت 
الذي يتماشى فيه انخفاض الأجور في أسفل السلم مع المبادئ الاقتصادية. فإن 
ارتفاعها في الدرجات العليا يمكن أن يفسر بالرجوع إلى تأثيرات جديدة يتجاهلها 
التحليل البسط. يفترض الباحثون أنفسهم أن تدفق العمال المهاجرين من شأنه 
أن يحسن نشاط سوق العمل - المهاجرين المتمركزين في المدن والبلدات الصغيرة 
التي تتوافر فيها أفضل الفرص المحتملة لأعمال جديدة - بمعنى آخر اقتصاد 
الخدمات الذي يشهد توسعا في جنوب شرق إنجلترا مثلا. لقد ساعدت سهولة 
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توسع الخدمات التي یوفرها المهاجرون آصحاب الأعمال على زيادة الإنتاجية ما 
يتيح لهم إعطاء أجور أعلى. 

وهناك دراسة جديدة أخرى تناولت تأثيرات الهجرة على سوق العمل في أنحاء 
متفرقة من أوروبا». وجدت هذه الدراسة أيضا أن الهجرة تؤدي إلى زيادة أجور 
العمال من السكان الأصليين. غير أن الآلية التي يحدث بها هذا تكشف عن أشياء 
مذهلة: يكون المهاجرون في أوروباء في المتوسطء أكثر مهارة من العمال من السكان 
الأصليينء على الرغم من أن جزءا من هذا يحدث ببساطة بسبب توزع العمال | 
الماهرين في أنحاء أوروبا. يكمل العمال الماهرون دور العمال غير الماهرين بدلا من 
التنافس معهم. وبذلك ترتفع إنتاجية العمال غير الماهرين. بطبيعة الحالء يعتمد 
تأثير هذا على مدى انتقائية الهجرة بما يكفي لرفع مستويات امهارة الإجمالية. 

السؤال النموذجي الذي يطرحه الباحثون الاقتصاديون عندما يكون هناك 
رابحون وخاسرون في آن واحد هو: هل الرابحون قادرون على تحمل تكاليف 
تعويض الخاسرين بالكامل مع المحافظة على الربح؟ أما فيما يتعلق بالتأثير الذي 
يحصل على الأجور فان الرابحين من السكان المحليين سوف يكسبون الأرباح بدرجة 
أكبر مما يخسر الناس الأكثر فقراء وبذلك يمكنهم تحمل نفقات تعويض هؤلاء. بيد 
أن الشيء الأكثر أهمية لیس ما إذا كان التعويض ممکناء بل ما إذا كان هناك أي 
تعويض Sed‏ يعيدنا هذا إلى النقاش الذي سبق.أن تناولناه عن الاعتبارات المشتركة 
ومدى استعداد الحظوظن لساعدة الأقل حظا. وبينما تزيد الهجرة الحاجة إلى مثل 
هذه التحولات فانها رها تقلل الاستعداد لتنفيذها. 

إذن التأثيرات الأكثر احتمالا للهجرات التي حدثت في اماضي على الأجورء تتمثل 
في أن معظم العمال من السكان الأصليين ينتهي بهم الأمر إلى تحقيق مكاسب من 
الهجرةء بينما الناس الأكثر فقرا سوف يخسرون. بينما تكون هذه التأثيرات داعمة 
للهجرة. فإنها متواضعة الأهمية في الواقع. إن تأثيرات الهجرة على أجور العمال من 
السكان الأصليين قليلة الأهمية بالقياس إلى الضجة التي تثار في هذا الشأن. وعلى 
الرغم من ذلك فإن الدراسات الميدانية يمكنها فقط أن تحلل تأثيرات الهجرة ضمن 
نطاق محدود من المتغيرات التي بالإمكان مراقبتها. هذه الدراسات توفر لنا القليل 
من المعلومات عما يمكن أن يحدث إذا استمرت الهجرة في التصاعد. ولهذا ينبغي 
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علينا الرجوع إلى المبادئ الأساسية للاقتصاد التي أشرت إليها في البداية: إن أجور 
معظم العمال من السكان الأصليين سوف تنخفض إلى درجة كبيرة وتبقى أقل من 
معدلاتها لعدة سنوات. ش 


التأثيرات على السكن 

في البلدان ذات الدخل المرتفع يعتبر السكن من الأصول الأكثر أهمية من غيرهاء 
وهو يشكل نحو نصف الرصيد الإجمالي للأصول المادية الثابتة. إذن بالإضافة إلى تأثير 
الهجرة على مستويات الدخل المتحقق من العملء فقد يكون تأثيرها على إمكانية 
الحصول على السكن مهما على مستوى الرفاهية الاقتصادية للسكان الأصليين. من 
الواضح. ومن خلال مسارات متشعبة, أن وجود المهاجرين يؤدي إلى زيادة الضغط 
على المتوافر من أماكن السكن. 

رمایکون التأثير الأكثر أهمية أن هؤلاء المهاجرين الذين يصلون إلى المكان 
الذي يريدون العيش فيه فقراء ومعهم عائلاتهم سوف ينافسون الفقراء الآخرين 
من السکان الأصليين على الخدمات الإسكانية. ولأن المهاجرين في الأغلب من 
الفقراء وعاثلاتهم أكبر lose‏ من عائلات السکان الأصليينء فالنتيجة التوقعة 
آنهم یکونون في dele‏ ماسة إلى خدمات السکن, غير أن تلبية هذه الاحتیاجات 
تجعل الفقراء من السکان الأصليين في وضع محرج نتيجة ازدحام أو قلة الأماكن 
امتوافرة. في الوقت الذي تکون فيه التأثیرات على أجور العمال من السکان 
الأصليين ذوي الدخل المنخفض ضئيلة الأهمية. فان النافسة على الخدمات 
الإسكانية قضية لا یستهان بها: الهاجرون لا یکونون من الفقراء فحسب. بل 
یتمرکزون في بضع مناطق فقيرة. وقد یکون معدلات الهجرة في الفترات الماضية 
تأثيرات مهمة على ازدحام الأماكن بالناس. إن تصاعد وتيرة الهجرة باستمرار لا 
بد من أن يؤدي JWL‏ إلى خطر تقلیل سبل حصول الفقراء من السکان الأصليين 
على الخدمات الاسكانية. 

وسواء أكان للمهاجرین حقوق مميزة في الخدمات الإسكانية al‏ لا فهذه 
مسألة شائكة في سياسة التعامل مع الهجرة, بالاضافة إلى آنها ذات أبعاد أخلاقية 
متشابكة. ففي الوقت الذي يكون فيه المهاجرون في وضع صعب في احتياجهم 
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إلى السكن بالقیاس إلى السكان الأصليين للمجتمع المضيّف لهم. فإنهم یکونون 
قد حققوا مكاسب قبل ذلك مقارنة بتلبية احتياجاتهم لو كانوا في مجتمعهم 
الأصلي. إن تلبية شريحة إضافية من الاحتياجات التي توفرها الخدمات الإسكانية 
تتطلب استقطاع بعض الحصص من السكان الأصليين الذين هم أنفسهم في حاجة 
إليها. لا تعتبر الخدمة الإسكانية المنفعة العامة الوحيدة التي تقدم للمهاجرين 
ضمن تأمين الاحتياجات: ربما كان هناك صراع حاد حتى على مقاعد الدراسة. إن 
أطفال المهاجرين الذين لا يتكلمون dad‏ السكان الأصليين لا بد من أن يحتاجوا إلى 
اهتمامات ومستلزمات didlo]‏ كما يحتاج إليها أطفال الفقراء المتأخرون تعليميا 
من السكان الأصليين. بإمكان التوجيه الصحيح للموازنة إلى حد ما أن يلبي متطلبات 
هذه المسألة, لكن المدرسين ال مختصين سوف يواجهون اختيارات صعبة تتعلق بتلك 
الأولويات والاحتياجات التي ينبغي الاستجابة لها قبل غيرها. ومع US‏ سيذهب 
المؤيدون لمذهب النفعة العالية إلى القول بأن الرفاهية الإجمالية العا مية سوف 
تتعزز ما دام الهاجرون يحتاجون أكثر من غيرهم من السکان الأصليين الذين 
یواجهون |زاحة أو منافستة. a‏ تنتج آخرون أيضا أنه ما دام المهاجرون في 
الوقت الحالي محظوظین بتحقیق مکاسب في دخلهم الشخصيء فلا داعي لتحویل 
جزء كبير من حصة الخدمات الإسكانية الیهم. 

المبدأ الأساسي للتعامل المتماثل مع المهاجرين والسكان الأصليين غلى السواء 
يمكن أن يطبق إما على مجموعات أو على أفراد. إذا توافرت لنسبة معينة من 
السكان الأصليين حصص محددة من الخدمات الاسکانية» عندئذ تلزمنا المساواة 
في التعامل بين المجموعات بحصول الهاجرین على الحصة المقررة نفسهاء بغض 
النظر عن الاختلافات في الخصائص الفردية. وقد أصبح هذا الإجراء معتمدا 
بالفعل في بعض المناطق. والحافز الذي دفع إلى ذلك يتمثل جزئیا في الاحساس 
بضرورة الإنصاف من قبل السكان الأصليين لتلك المناطقء وجزئیا في اهتمام عملي 
بضرورة الاندماج. 

القضية الأخلاقية التي يمكن أن تثار ضد منح حقوق متساوية للمجموعتين 
تتمشل في أن تفادي وجود طبقة ثانوية يتطلب حصول کل فرد من المهاجرين 
على الحقوق نفسها التي يحصل عليها أي شخص من السکان الأصليين. إذا 
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كان المهاجرون آکثر احتیاجا من السکان الأصلیین» فان المعايير التي تستند إلى 
الاحتیاج ينبغي أن تمنحهم فرصا آکبر للحصول على الخدماتِ الاسكانية بصورة 
استثنائية. لکن مسألة وجود مواطنین من الدرجة الثانية لها بعض الحدود. 
tte‏ تطرقت في الفصل الثالث. فإن الرصید التوافر من النافع العامة مثل 
السكن یعتمد على إدامة منظومة من النشاطات التعاونية. على الرغم من أن 
المواطنة من الفاهیم القانونية» فمن أجل أن تکون SIS‏ قوة آخلاقية يجب 
أن تقوم على فكرة أعمق تتعلق بالاعتبارات المشتركة. اللواطنة لا تعلق أساسا 
بالتأهل للحصول على منافع من الحكومة, ولا تتعلق WIS‏ بالالتزامات باحترام 
القانون: إنها تتعلق بالمواقف التي تتخذ من الآخرين. يعتمد الرصيد المتوافر من 
المنافع العامة على تبني كل من المهاجرين والسكان الأصليين المواقف نفسها إزاء 
الاعتبارات المشتركة التي يؤمن بها السكان الأصليون نحو أفرادهم. إذا كان ينظر 
إلى الإبقاء على الاختلاف الثقافي كحق فرديء بغض النظر عن احتمال أن يشكل 
تهديدا محتملا للمنافع العامة فهناك ارتباك بين هذا الحق في الاختلاف والحق 
الفردي في الحصول على الخدمة الإسكانية التي جعلتها ثقافة السكان الأصليين 
شيئا ممكنا. وسواء كان تخصيص الحقوق لجماعة من الناس hal‏ مقبولا من 
الناحية الأخلاقية أم لاء فهذه مسألة old‏ أهمية ممیزة» وسوف نعود إليها في 
الفصل السادس. 

إضافة إلى التنافس على الخدمات الإسكانيةء وبعد أن يستقر المهاجرونء فلا بد 
من أنهم ينافسون غيرهم على أسواق العقار الخاصةء ما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات 
وأسعار المنازل. هناك دراسات تقديرية أجريت في بريطانيا من قبل المكتب 
المسؤول عن الموازنة ورد فيها أن أسعار المنازل ارتفعت إلى نحو 10 في المائة أعلى 
مما كانت عليه بسبب الهجرة. مرة أخرىء فإن هذا التأثير على السكن يبدو أكبر 
من التأثيرات على الأجور. ولأن الرصيد المتوافر من السكن يمتلكه في الأصل عدد 
محدود من الناس الأغنياء الذين عاشوا في المنطقة منذ زمن قدیم. فإن تقدير ارتفاع 
أسعار السكن بسبب الهجرة سوف يتضمن تغيرات عكسية كبيرة تحدثها مجاميع 
منخفضة الدخل من السكان. فضلا عن هذاء ما دامت الهجرة تتمركز مكانيا إلى 
درجة کبيرة فلا بد من أنها تؤثر في ا مناطق التي توجد فيها بشكل مختلف جدا. 
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إن نسبة 10 في BU‏ زيادة في أسعار السکن بسبب الهجرة لا بد من أن تؤدي 
إلى تأثيرات جانبية مهمة في الكثير من أجزاء MI‏ وإلى زيادات كبيرة جدا في 
أسعار السكن في لندن وجنوب شرق إنجلترا وبعض الجيوب الأخرى طراكز تجمع 
ا مهاجرين. من التناقضات التي تظهر من خلال اتساع رقعة الانقسام بين الشمال 
والجنوب في أسعار السكن أن هذا يجعل الانتقال أكثر صعوبة من مناطق أخرى 
من بريطانيا إلى جنوب شرق إنجلترا. لقد Col‏ الهجرة إلى زيادة قدرة الشرکات في 
المناطق التي تشهد نمواء على تشغيل العمال, غير أنها في الوقت نفسه أدت رما عن 
غير قصد إلى انخفاض قابلية التحرك داخليا للقوى العاملة من السكان الأصليين. 
هذا يؤدي إلى ظهور آلية جديدة لخسارة الدخل بالنسبة إلى العمال الأصليين: 
يمنعهم هذا التزاحم من الانتقال إلى مواقع عمل تدفع أجورا أفضل في المناطق التي 
تشهد النمو. 

)13 كان ما ذكرناه يشكل خلاصة التأثيرات الاقتصادية للهجرة على السكان 
الأصليينء فمن الصعب فهم السبب الذي يجعل الاقتصاديين يكادون يتفقون جميعا 
على أن الهجرة مفيدة. هل نتجاهل بعض التأثيرات الأخری الهمة؟ سوف أتحول 
الآن إلى بعض التأثيرات التي آشار إليها بعض الباحثين lands‏ من التي أعتقد أنه 
جرى التغاضي عنها حتى الآن على نحو غير مبرر. 


تأثيرات تميز المهاجرين 

غالبا ما يثار جدل في مصلحة الهجرة يتمثل في الفوائد الكبيرة التي تتحقق على 
gab!‏ البعيد. يستند هذا الافتراض إلى أن المهاجرين يتمتعون بروح الابتكار أكثر من 
غيرهم» أو على الأقل هم يختلفون با يكفي بحيث يفكرون خارج نطاق امألوف» 
وبهذا فإنهم يساهمون في تسارع وتيرة الابتكار الإجمالي. من الأمثلة التي تساق 
dole‏ أن المهاجرين في الولايات المتحدة وأطفالهم كانوا السبب وراء العدد الاستثنائي 
من براءات الاختراع. باختصارء ييل المهاجرون إلى أن يكونوا من الشخصيات 
الاستثنائية الميزة. هذا الجدل على جانب كبير من الأهمية: إن هجرة الأشخاص 
الأذكياء والمبدعين رما تؤدي إلى زيادة معدل النمو مقارنة بأعداد ا مهاجرين. لكن 
رما كانت التجربة الأمريكية في هذا المجال تعود إلى الطبيعة الاستثنائية لأمريكا 
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pais’‏ اجتذاب لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع من اممبدعينء AST‏ مما یعود الأمر 
إلى الطبيعة الاستثنائية للمهاجرین آنفسهم على نطاق عالي. علاوة على dia‏ حتی 
إن تم انتقاء ا مهاجرين من العناصر الاستثنائيةء فإن المكاسب التي تتحقق للبلدان 
ذات الدخل الرتفع سوف تتوازن مع الخسائر التي تلحسق بالبلدان الفقيرة التي 
ينتمي إليها هولاء المهاجرون. لا يستدعي انتقال الکفاءات من المجتمعات الفقيرة 
إلى المجتمعات الغنية بالضرورة احتفاء عالیا. من أجل أن ثكتمل الصورة. فحتی 
إذا كان المهاجرون مبدعین بشکل کبیر بامقارنة بغيرهم» فقد لا یکون السبب وراء 
ذلك هو احتمال أن يهاجر البدعون آکثر من غيرهم» بل لأن تجربة الهجرة نفسها 
تجعل الناس آکثر إبداعا. على سبيل JEM‏ هناك بعض الأدلة تشير إلى أن التحدي 
الذي يواجه المهاجرين في تعدد اللغات سوف يؤدي إلى ارتفاع مستوى الذكاء©. 
من الصعب قياس تأثيرات المهاجرين على املدی الطويل على النمو. قد يبقى 
تميز المهاجرين سائدا فقط على المدى المتوسط: أما على المدى الطويل فسوف 
تندمج سلالة المهاجرين مع عامة السكان. إذن يتمثل تأثير الهجرة الواضح الوحيد 
على gabl‏ البعيد في زيادة السكان. على مستويات الدخل المرتفع ليس هناك بالفعل 
أي علاقة بين حجم السكان في بلد معين ودخل الأفرادء إذن ينبغي ألا نتوقع الكثير 
من التأثيرات الاقتصادية بعيدة المدى من الهجرة بطريقة أو بأخرى. بعض البلدان 
مثل لوكس مبورغ, وسنغافورة. والنرويجء والدنمارك فيها عدد قليل من السكان ومع 
ذلك فهي تعتبر من البلدان التي توفر أعلى دخل طواطنیها. ولهذاء فان اعتبار حجم 
السكان الكبير مكسبا أو خسارة يعتمد أساسا على ما إذا كان البلد مكتظا بالسكان 
أم لاه بالقياس إلى مساحته الجغرافية المستغلة. من البلدان المنافسة على قلة عدد 
السكان أسترالياء وهي قارة كاملة Y‏ يسكن فيها AST‏ من 30 مليونا من البشر. يطرح 
ماكس كوردن» وهو من الاقتصاديين الأستراليين البارزین, حالة مقبولة منطقيا وهي 
أن أستراليا سوف تستفيد كثيرا من زيادة أعداد السكان. على الطرف الآخر من 
الطيف. فان إنجلترا وهولندا من البلدان الأكثر ASUS‏ سكانية في أوروباء أو في حقيقة 
الأمر هما من البلدان الأكثر كثافة سكانية في العام. في مثل هذه البلدان المزدحمة 
تكون أماكن السكن الشاغرة نادرة جدا. عندما تزداد أعداد السكان لا يصبح ذلك 
الحيز مزدحما بالناس فقطء بل يتقلص تماما بسبب الحاجة الإضافية إلى السكن 
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والبنية التحتية. لذلك من غير المحتمل أن يؤدي المعدل الصافي للهجرة إلى فوائد 
صافية بعيدة المدىء وبالتالي فالهجرة تكون غير قابلة للاستمرار©. 
يساعد طموح الهاجرین cle‏ على الدی المتوسط في دفع الاقتصاد إلى 
الأمام» وهذا بحد ذاته مكسب للسکان الأصليين. لكن إذا نظرنا إلى الهجرة من 
منظور شامل, فحتى النجاح المتفاوت الذي يحققه المهاجرون على نطاق uly‏ قد 
يتحول إلى مش AIS‏ بالنسبة إلى الجزء الأقل نجاحا من السكان الأصليين يمكن أن 
يكون نجاح المهاجرين مثبطاء بدلا من أن يكون عنصرا للإلهام. في أمريكا يحصل 
أطفال المهاجرين في المتوسط على مستويات أعلى من التعليم والأجور مقارنة 
بأطفال السكان الأصليين. وفي بريطانيا تمثلت المشكلة الاجتماعية المستديمة التي 
تجاوزت الحدود في أطفال الطبقة العاملة ذوي الطموحات المتواضعة في التفوق 
- وهي ظاهرة معاكسة تماما لطموحات المهاجرين: إنهما نزعتان لتحقيق الذات 
بطريقة أو بأخرى. بعد عقود من الإحباط والآمال غير المتحققة. jlo‏ الخطاب 
ا مهيمن على السكان الأصليين من الطبقات الدنيا هو الاستسلام للقدر: نتجنب 
خيبة الأمل من خلال عدم المحاولة. فإذا داهمهم المهاجرون فذلك يمكن أن يعمق 
الإحساس بحتمية ا مستقبل. حتى أطفال المهاجرين الذين لا تكون لغتهم في المنزل 
هي الإنجليزية يتفوقون الآن في الأداء على أطفال الطبقة العاملة من السكان 
الأصليين. قد تضاعف المنافسة مشاعر الإحباط.والتشبيط: أطفال الطبقة العاملة 
الذين يتحدون الضغط الاجتماعي لكي يواجهوا توقعات الفشلء هم في الواقع 
يتنافسون على المساحة المتوافرة في المصعد - الكليات وبرامج التدريب - مع أطفال 
المهاجرين الذين يتمتعون بقدرات ذهنية عالية. إضافة إلى ذلك» فالمشكلات 
التي تواجه أطفال المهاجرين - اللغة والتمييز العنصري - ملموسة ومن الممكن 
معالجتها Le‏ يكفي من خلال سياسة فعالة» لذلك فهي في حقيقة الأمر مشكلات 
تجد من يتناولها ويهتم بها. غير أن ذلك قد يؤدي إلى تغييب المشكلات الضبابية 
التي تصعب مواجهتهاء والمتعلقة بالقدرات والطموحات البسيطة لشرائح محددة 
من السكان الأصليين. 
حتى باتجاه قمة طيف الإنجازات التي يمكن أن تتحقق, فالتفوق المفرط 
للمهاجرين يمكن أن يتسبب في مشكلات. من الأمثلة الأكثر شهرة أن «آمهات 
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النمور» الآسيوية الشرقية تدفع آبناء‌ها لتحقیق انجازات مذهلة. والطرق التي 
تتبعها مثيرة للجدل» OY‏ البعض يعتبرها تضحية بمتع الطفولة العادية - أحلام 
اليقظة واللعب. إذن فهجرة الأشخاص من شرق آسیا إلى مجتمح أقل صرامة في تربية 
الأطفال تکون لها نتائج متوقعة في احتلال هذه الشريحة الحدودة من الهاجرین 
صفوة ال مقاعد الدراسية. على سبیل ال مثال» في سيدني» المدينة الرئيسية في أسترالياء 
أصبح 90 في SUL‏ من طلاب المدرسة التي كانت تعتبر الأفضل في المدينة الآن من 
شرق آسيا. وفي نيويورك يشكل الآسيويون نسبة 70 في BUI‏ في المدارس المميزة التي 
تمول من الدولة, مثل ستويفيسانت وبرونكس للعلوم. الأذكياء من أطفال السكان 
الأصليين تقلصوا ليحل محلهم أطفال المهاجرين. بطبيعة Sled!‏ من المحتمل أن 
تكون الأجيال الصاعدة من الأستراليين والأمريكيين أكثر ذكاء مما هم عليه لولا هذه 
المنافسة من المهاجرين المندفعين بنشاط استثنائي. إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية ذات 
مغزی. نرى أن الأستراليين والأمريكيين سوف يحققون فائدة إجمالية من هذا. لكن 
من المنطقي أيضا القول إن القليل جدا من أطفال السكان الأصليين سوف ينالون 
«جوائز مرموقة» تثمينا لنجاحهم في بعض المجالات ال مميزة. ويبقى السؤال Los‏ إذا 
كان السكان الأصليون ينظرون إلى هذا على أنه ربح صاف أو خسارة صافية سؤالا 
مفتوحا. جاءت إحدى الاستجابات غير المنظورة للكثير من الجامعات في أمريكا 
الشمالية على شكل فرض yaar‏ محددة لقبول الطلاب من شرق آسيا. وبعض 
المدارس البريطانية الخاصة يبدو أنها تتبع منهجا تمييزيا في الاتجاه المعاكس؛ وهو 
ا منافسة للتفوق في الامتحانات التنافسية اعتمادا على قبول نسبة عالية من الطلاب 
الشرق آسيويين الذين يسهلون الطريق إلى النجاح. لا شك في أن التمييز العنصري 
الذي بمارس بصورة سرية وغامضة وغير مركزية من قبل الجامعات والمدارس هو 
تصرف غير أخلاقي» على الرغم من أنه استجابة طبيعية للفراغ في سياسة الحكومة. 
في مقابل ذلك فإن هذا الفراغ كان نتيجة لتجنب النقاش حول هذه القضية. 
يتكرر ذلك في كندا لکن على مستوى cel‏ والأمر هنا على جانب كبير من 
الخطورة. يحتل الآسيويون الشرقيون الآن تقريبا نصف مقاعد الدراسة في الجامعات 
في مجالات دراسية مهمة مثل القانون. إذن من الصحيح تماما القول إنه خلال 
الجيل القادم سوف يكون نحو نصف القضاة الكنديين من أصول شرق آسيوية. 
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وسواء كانت هذا التركيبة للسلطة القضائية مسألة تشغل الاهتمام بالنسبة إلى 
السكان الأصليين أم لا فان ذلك یعتمد على LAS‏ اندماج الهاجرین من شرق 
آسيا في ا مجتمع الكندي. من dol‏ الهاجرون من شرق آسيا ببساطة كنديون: 


إن كون نصف القضاة من أصول شرق آسيوية لا يشكل أهمية أكثر مما لو كان 


نصفهم عسراويين. لكن من ناحية أخرى لنفرض أن هؤلاء المهاجرين من شرق آسياء 
مدعومين بسياسات التعددية ASU!‏ أسسوا dle‏ منغلقة على نفسهاء متكتلة. 
وحريصة على التزاوج فيما بينهاء ولها منظومة قيم ثقافية ومصالح مميزة. يمكن 
القول عندئذ إن سيطرة جماعة منعزلة ثقافيا على نسبة عالية من القضايا التي 
تطرح في المحاكم سوف تثير انزعاج السكان الأصليين للبلد المضيف. 

النقطة الأخرى التي تميز المهاجرين هي ممتلکاتهم. في الوقت الذي GL‏ فيه 
أغلب المهاجرين من بلدانهم الفقيرة وهم يمتلكون أشياء قليلة مقارنة بالسكان 
«quo!‏ ليتنافسوا بعد ذلك على الخدمات الإسكانية. فقد أصبحت الثروة من 
المعايير التي تؤخذ في الاعتبار قبل منحهم حق الدخول. نتيجة هذاء فان مسألة 
توزيع الثروة بالنسبة إلى المهاجرين تنحرف بامقارنة بالسكان الأصليين في الاتجاهين: 
ليس باتجاه الناس الأكثر فقرا فحسب بل الأغنياء أيضا. المعيار الشائع في سياسة 
السماح بدخول الأغنياء هو أن رأس المال الإضافي الذي GL‏ به بعض المهاجرين 
سوف يرفع مستوى الإنتاجية والأجور. غير أن على الاقتصاديين إعادة النظر في 
هذا. إن رأس امال يتدفق بسهولة بين البلدان ذات الدخل الرتفع, بحيث إن رأس 
المال الإضافي الذي GL‏ به المهاجرون من المحتمل أن يعوض من خلال عملية تدفق 
عكسية لرأس امال تؤدي إلى Sole]‏ التوازن في الأسواق امالية. لكن لأن عمليات 
التدفق المباشر للثروة تكون واضحة إلى درجة عاليةء بينما عمليات التعويض في 
خروج الثروة لا تبدو واضحة. فكثيرا ما يستخدم السياسيون هنا الثروة كمعيار 
للدخول. ومع ذلك فإن لهجرة الأثرياء نتائجها على أسواق العقارات: الأثرياء سوف 
يشترون ممتلكات باهظة GLE‏ على سبيل JE‏ في Oud‏ يشتري المهاجرون نحو 
70 في المائة من مساكن النخبة الآن. رما كان لهذا تأثيرات عكسية على ا مجتمع. 
لقد صاغ فريد هيرش مفهوم «بضائع موضعية» :positional goods‏ ويقصد بها 
تلك اطنافع التي تمنح مزايا اجتماعية رفيعة لصاحبها GSI‏ توفيرها يكون MEE‏ 
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يرى هذا الباحث أن ارتفاع مستوی الرخاء سوف يولد الاحباط حين یفقد الناس 
الفرص لتملك تلك ابلنافع على الرغم من الدخل العالي. ]13 كان هيرش مصیباء فان 
عبارة «أعطني ثرواتك» الحماسية البريئةء على الرغم مما تحمله من إهانةء قد 
تکون عرضة للشك. 

في الوقت الذي Ley‏ تکون فيه هجرة الأثرياء جدا آقل ضرراً مما تبدو عليهء فان 
جماعات الضغط التي تعارض الهجرة تمارس دورها باتجاه آخر يكون فيه الهاجرون 
عنصرا استثنائياء ويتمثل ذلك على وجه التحديد في الجرائم التي يمكن أن تصدر 
عنهم. إن البيانات المتوافرة عن جرائم المهاجرين محدودة بشكل مثير للاستغراب» 
غير أنه من الوسائل التي تتيح التخمين نسبة الأجانب بين نزلاء السجون عموما. 
في أنحاء متفرقة من أوروباء ولأسباب متعددة يشكل الأجانب نسبة كبيرة من نزلاء 
السجون والأمر في فرنسا رها يعتبر نموذجيا بعض الشيء, فالأجانب يشكلون نسبة 
تصل تقريبا إلى 6 في BUI‏ من العدد الإجمالي للسكان ونسبة 21 في GUN‏ من نزلاء 
السجون. هذه النتيجة ليست قابلة للتعميم في أماكن أخرى خارج أوروبا: في أمريكا 
يسجل المهاجرون معدلات منخفضة نسبيا للأفعال الإجرامية مقارنة بالسكان 
الأصليين. لقد تناقشت حول هذه ا مسألة مع رئيس مكتب الدراسات العلمية 
في وزارة الداخلية البريطانية BHO‏ واتضح لي أن هناك فيما يبدو أربعة عوامل 
أساسية. العامل الأول يتعلق بالثقافة التي يحملها الهاجرون معهم من مجتمعهم 
الأصلي © ويفسر البروفيسور سامبسون, ble‏ الاجتماع من جامعة هارفاردء هذا 
المعدل المنخفض للأعمال الإجرامية لدى المهاجرين إلى الولايات المتحدة من 
خلال بعض الخصائص الاجتماعية املحوظة لدى المكسيكيين. إنه يربط تركيبتهم 
العائلية المتماسكة. وأخلاقيات العمل لديهم» والتزامهم الديني» وكل هذه الأشياء 
التي تمیل إلى تقليل النوازع الإجرامية ا محتملةء مع ثقافة الأمريكيين السائدة في 
أثناء الخمسينيات. ما دامت الثقافات متباينة إلى درجة كبيرة بين مختلف مجاميع 
المهاجرينء فإن هذا العامل يتحدد من خلال تركيبة الهجرة بدلا من معدلاتها. 
والعامل الثاني هو الفرص المشروعة التي تتاح للمهاجرين في بلدهم المضيف. إذا 
كانوا يتمتعون بمهارات قليلة ويواجهون التمييز العنصري في سوق العمل يصبح 
ميلهم إلى ارتكاب أعمال إجرامية أكثر احتمالا. سواء كان هذا العامل يؤدي إلى 
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ارتباط قوي بين الهجرة وارتکاب الأعمال الاجرامية al‏ لا فإن الأمر یعتمد على كل 
من تركيبة الهارات في الهجرة وسیاسات سوق العمل. والعامل الثالث هو العامل 
الدهوغرافي: آغلب الجرائم ترتکب من قبل:الشباب. إذن إذا كانت قوانين الهجرة 
تميل إلى مصلحة الشباب من الذکور فسوف یکون للمهاجرین نصيب كبير ضمن 
مجموع نزلاء السجون. والعامل الرابع يشمل الروابط الاجتماعية مع الآخرين في 
المجتمع. إذا كان ا مرء غير اجتماعي» فإن النوازع الاجرامية تُكبّح باحترام: كلما كان 
الارتباط بضحايا محتملين أضعف أصبح الاحترام المتبادل واهنا. 

إذا جمّعنا الآن التأثيرات على دخل السكان الأصليين عبر مراحل زمنية مختلفة. 
فسنرى أن التأثيرات الإجمالية على المدى القريب تعتمد على «من تكون». يبدو أن 
هناك دليلا واضحا على أنه في قاع سلم الأجور يواجه العمال من السكان الأصليين 
انخفاضا طفيفا في الأجورء وتقلص قابلية الحرکة» وخسائر كبيرة في خدمات الاسکان, 
غير أن معظم العمال Gow‏ يحققون المكاسب. أما على المدى المتوسطء فان نزعة 
المهاجرين للنجاح والتفوق من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأجور بيد أنها رما تخرج 
بعض الأشخاص من السكان الأصليين من دائرة المنافسة على المكاسب. وعلى المدى 
البعید. فإن أي تأثيرات اقتصادية تكون قليلة الأهمية. التأثير الوحيد الواضح على 
المدى البعيد هو تقلص المساحة المتوافرة لكل فرد. 


هل نحتاج إلى المهاجرين للتعويض عن كبار السن؟ 

من المسائل الأخرى التي تثار تأييدا للهجرة. خصوصا في أوروباء مسألة ذات 
طبيعة دهوغرافية. وهذه تتمثل في فكرة أننا «نحتاج إلى المهاجرين WY‏ نزداد 
شيخوخة». لقد لجأت بعض الجتمعات نتيجة سياسات اجتماعية غير فعالة. إلى 
اتباع إجراءات غريبة في التغيير الدهوغرانی لسكانها الأصليين. من بين هذه السياسات 
المتطرفة ما فعلته روسياء حيث أدت كارثة فشل إدارة الاتحاد السوفييتي السابق 
في التحول الاقتصادي إلى انهيار في نسبة الولادات وزيادة الوفيات. كان عدد سكان 
روسيا في انخفاض مستمرء وقد بدأ قريبا باستعادة توازنه. من المعاني التي ينطوي 
عليها هذا أن تأت مرحلة ترتفع فيها نسبة الاعالة - عدد المعالين للشخص الواحد 
في سن العمل - ارتفاعا شديدا. من الطرق المتاحة لروسيا لتصحيح هذا الوضع 
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غير اطتوازن أن تشجع هجرة العمال من الشباب. وتعاني کل من ایطالیا والصین 
المشكلة نفسها لکن بدرجة أقل دراماتيكية. إذا كانت الهجرة دائمة فهي طريقة 
صارمة معالجة الخلل الدهوغرافي المؤقت. وهناك بدائل عدة ملعالجة الوضع. مثل 
هجرة بعض المسنين: على سبیل امثال» الكثير من النرويجيين الآن يلجأون إلى جنوب 
آوروبا عندما پتقاعدون. أو هکن للمجتمع أن یتخلی عن بعض موارده, مثلما یفعل 
الأفراد عندما یحالون إلى التقاعد. من خلال التخلي عن بعض اللوارد يصبح ابلجتمع 
قادرا على استیراد بضاعة أكثر من التي یصدرها. من شأن هذاء في المقابلء أن يحرر 
بعض العمال من الالتزامات بتلبية احتیاجات الکبار في السن. مثل هذا التخلي عن 
الموارد رما یکون مناسبا لروسیا التي تمتلك احتیاطات عملة أجنبية هائلة وموارد 

لکن حقيقة أن ا مجتمع يشيخ ليست سببا للاحتیاج إلى مزيد من العمال. إن 
أحد أهم إنجازات التفاعل بين العلم والسياسة العامة للبلد هو الزيادة السريعة 
في متوسط العمر التوقع. وتبلغ هذه الزيادة نحو سنتين في كل عقد. لقد ولدت أنا 
شخصيا بعد ولادة gully‏ بأربعة عقود, ويتوقع أن أعيش نحو GU‏ سنوات أطول 
من حياته. وإذا نظرنا إلى نزوع وسائل الإعلام نحو التشاؤم» فكثيرا ما يجري تناول 
هذه المسألة كما لو كانت مشكلة: يلوح أمام أنظارنا شبح المسؤولية عن المسنين 
والعاجزين. لكن في حقيقة الأمرء فان سنوات الحياة العملية النشطة تزيد هثل 
معدل تزايد سنوات الحياة الإجمالية. السبب الوحيد الذي يجعل من الشيخوخة 
مشكلة فعلية هو اتباع سياسات عاجزة. عندما شرعت قوانين التقاعد للمسنين 
وخصصت الرواتب التقاعدية. تقريبا في منتصف القرن العشرین, ثبت السياسيون 
والإداريون الفاشلون سن التقاعد بعمر محدد مثل خمسة وستين أو ستين سنةء 
بدلا من ربطه بمتوسط العمر المتوقع. في كل عقد من الزمن تضاف سنتان إلى 
العمر المتوقع للانسان, وبالتالي تضاف سنوات أخرى إلى مرحلة التقاعد. نتيجة 
لهذا تصاب المجتمعات بالغضب وخيبة الأمل في المناسبات النادرة التي يحشد فيها 
السياسيون نباهتهم فيعملون على رفع سن التقاعد للتعويض عن بعض الزيادة 
في العمر المتوقع للإنسان. مع زيادة العمر المتوقع للانسان بهذه السرعةء يكون 
تخصيص زيادة إجمالية إلى سن تقاعد غير ممكن. مع زيادة ازدهار ا مجتمع وتراكم 
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ال تروق يمكنه تدریجیا أن یتحمل تقلیل فترة التقاعد بالقیاس إلى العمر المتوقع, 
ولکن هذا الخیار يجب ألا يحدد بعمر معين. 

إذا أخذنا بنظر الاعتبار حماقة بعض الحكومات في تحديد سن التقاعد, فلماذا 
لا نسمح باستقبال مزيد من المهاجرين الشباب إنقاذا للموقف؟ ISU‏ لا نفعل 
ذلك: لأن مثل هذه الإستراتيجية غير قابلة للاستمرار. إن تدفق الهاجرین الذين 
هم في سن العمل يعطي المجتمع مکسبا مالیا مؤقناء بينما زيادة العمر المتوقع 
للإنسان هي عملية مستمرة. لقد عمل الاقتصاديون على تطوير تصورات واضحة 
لكيفية التعامل مع الربح المؤقت: يجب أن تخزن الأرباح. على سبيل «SAI‏ بإمكان 
الحكومة الاستفادة من زيادة مؤقتة في العائدات التي تحققها من هجرة الشباب في 
سبيل تقليص الديون العامة. ما لا ينبغي أن تقوم به بشكل مطلق هو استخدام تلك 
العائدات لاستحداث التزامات جديدة مستمرة للانفاق» مثل الرواتب التقاعدية. 
ولكن ذلك ما تعنيه مقولة إننا «نحتاج إلى مهاجرين لواجهة زيادة نسبة المسنين». 

فضلا عن هذاء فإن الجدل الذي يثار حول التغيرات الديموغرافية يفترض مسبقا 
أن المهاجرين يقللون من نسبة العاجزين إلى العمال: بما أنهم من الشبابء فإنهم 
من القوى العاملة وسوف يعوضون عن نسبة متزايدة من المتقاعدين من السكان 
الأصليين. لكن المهاجرين من العمال لديهم أطفال وآباء أيضا. من المعايير المميزة 
للمجتمعات ذات الدخل المنخفض ارتفاع عدد الأطفال الذين ترغب الأمهات في 
إنجابهم: إلى أن GL‏ الوقت الذي يتحولون فيه إلى معايير ا مجتمعات ذات الدخل 
المرتفع» ميل الهاجرون من مجتمعات الدخل النخفض إلى إنجاب أعداد كثيرة من 
الأطفال. سواء كان ا مهاجرون يأتون بآبائهم العاجزين الذين يعيلونهم إلى البلد 
الضیف فهذا يعتمد كثيرا على سياسة البلد في التعامل مع الهجرة. في بريطانياء حتى 
العام 1997 كانت الرغبة السائدة وسط المهاجرين من بلدان منخفضة الدخل 
أن يأتوا بأقاربهم العاجزين عن العملء بحيث إن نسبة 12 في BUI‏ فقط من 
المهاجرين كانوا يأتون من أجل العمل. إذا أخذنا بنظر الاعتبار كلا من الأطفال 
والآباء والأمهات» فليس ثمة افتراض في أن المهاجرين سوف يؤدونء ولو مؤقتاء إلى 
تقليص نسبة الإعالة. تبحث سلسلة من البحوث التي أجراها أخيرا توربن آندرسن, 
وهو بروفيسور دنماري في الاقتصاد. في التأثير الحتمل للهجرة في استمرارية وإدامة 
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منظومات الرفاهية والازدهار على النمط الإسكندنافي. وتضمنت الاستنتاجات التي 
توصل إليها أن الهجرة بعيدة كل البعد عن أن تساعد على دهومة الرفاهيةء بل رها 
تؤدي إلى أن تجعل تلك المنظومات غير فعالة. وذلك بسبب تركيبة ارتفاع نسبة 


هل نحتاج إلى المهاجرين edb‏ النقص في المهارات؟. 

هناك فائدة أخرى محتملة للهجرة تتمثل في ملء النقص في الأعمال التي 
تتطلب مهارات عالية. من وقت إلى آخرء تصبح بعض مواقع العمل التي تتطلب 
مهارة استثنائية في حاجة ماسة إلى عمال ماهرين لا يتوافرون لدى السكان الأصلیین, 
فيكون التعويض السريع باللجوء إلى مهاجرين مختارين بعناية. في التسعينيات 
اكتشفت أمانيا حاجتها إلى عمال في مجال تكنولوجيا المعلومات» وحاولت جاهدة أن 
تشجع على هجرة مؤقتة للعمال الآسيويين الماهرين لمعالجة الأمر. وق الخمسينيات 
وجدت فرنسا نفسها في حاجة إلى عمال الإنشاءات وجلبت أعدادا منهم من شمال 
أفريقيا. وفي السبعينيات وجدت بريطانيا نفسها في حاجة إلى الممرضات وقامت 
بجلبهن من دول الكومنولث. على مدى فترة طويلة من الزمن لجأت الرابطة الطبية 
البريطانية. وهو الاسم المهذب لنقابة الأطباءء إلى تقليص أعداد الأطباء (زعما أن ذلك 
بهدف الحفاظ على امعاییر, مع أن الغرض الحقيقي هو خلق ندرة من شأنها تبرير 
دفع أجور عالية). ونتيجة EUU‏ فالأطباء البريطانيون يحصلون على del‏ الأجور في 
أرجاء أور وبا. استجابة لهذاء استقدمت خدمات الصحة البريطانية أطباء مهاجرين. 
لا يمكن لأي مجتمع أن يتوقع أن تلبى كل احتياجاته من المهارات. لکن كما توضح 
حالة الأطباء البريطانيينء فالهجرة رما تعتبر صمام أمان ولکنهاء على المدى الطویل, 
تضعف الحافز لعالجة أصل المشكلة الذي یتمثل في ضعف التدریب. 

م یتطرق أحد من الباحثین. وفق معلوماتء إلى تأثير الهجرة في مستوی 
تدريب العمال من السكان الأصليين Le‏ فيه الكفاية. علينا أن نتذكر أن العمال 
من السکان الأصليين في أوروبا قد استفادوا من هجرة العمال الماهرين: بإمكان 
العمال غير الماهرين من السکان الأصليين العمل جنبا إلى جنب مع العمال 
الماهرين من المهاجرين. وبينما تتحقق من خلال هذا منفعة مباشرة لغير 
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اماهرین, رها یکون الأمر على خلاف ذلك بصورة غير مباشرة. یعتمد تدریب 
العمال الشباب على توجه الشرکات نحو الاستثمار في مجال التدریب. ولأن 
التدریب يكلف مبالخ Alb‏ ولأن العمال ایلدربین قد یتجهون إلى شرکات آخری» 
فمن الربح آکثر اتباع استراتيجية تناسب کل شركة على انفراد. ومن ا ممكن 
استقدام أولئك العمال التدربین سابقا من شرکات آخری. ولأن استمالة العمال 
لعبة رها لا تکلف الضرائب» تحاول بعض المؤسساتٌ الصناعية الاتفاق على التزام 
مشترك بضرورة التدریب. وتتبع بذلك رقابة على بعضها الآخر عن طریق وسائل 
الضغط. تعترف جمیع الشرکات ضمن حقل صناعي محدد بالحاجة إلى تنفیذ 
نصيبها القرر من التدریب. لکن النتائج التي تعتمد على التعاون والتنسیق 
المشترك من المحتمل أن تکون هشة وقابلة للتشتت. يمكن لأي صدمة مفاجثة 
أن تکسر آواصر هذا النمط من التضامن. يمكن أن يشكل تدفق امهاجرین 
ال مدربين مثل هذه الصدمة» فهو یتسبب في اختلال منظومة التدریب الواسعة 
النطاق. مع تدفق المهاجرين اطدربین, لن یبقی استئجار عمال متدربین سابقا 
آمرا مربحا لأنهم لن یضطروا إلى استقطابهم من شرکات آخری. حتی إذا انهارت 
برامج التدريب» فالشرکات مع ذلك قد تحقق مکاسب متراکمة لأنها الآن تحصل 
على عمال مدربین من دون أن تدفع تکالیف التدریب. غير أن العمال الشباب 
من السکان الأصليين سوف بخسرون وظائفهم OY‏ الشرکات لن تکترث بعد ذلك 
بالاستثمار في تدریبهم. 

سواء انطوی هذا التأثیر على آهمية فعلية أم لاء فالأمر م يبحث جديا بعد, 
لکن رما ظهر هذا في بریطانیا. كان هناك انهیار واسع في برامج التدریب التي 
تمول من الشرکات: جرى التخلي عن الكثير من مشاریع تدریب الهنیین المبتدئين. 
هذا التراجع في تدریب الشباب تزامن إلى درجة كبيرة مع ارتفاع معدلات الهجرة: 
خلال السنوات التي شهدت ذروة الهجرة شغل المهاجرون نسبة 80 في المائة من 
الوظائف الجديدة. لکن سواء آکان ذلك هو السبب أم مصادفة, al‏ نتيجة فهذه 
مسألة مفتوحة للنقاش. على کل حال. عندما تتخلی الشرکات الصناعية الکبری 
عن برامج تدريب العمال الجدد فمن الصعوبة إنعاشها من جدید وذلك بسبب 
التکالیف العالية للتنسيق بين الشرکات. 
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الأمور التي تکون في مصلحة العمل لا تکون بالضرورة في مصلحة السکان 
الأصليين. الفائدة التي تتحقق على الدی القریب من النشاطات الاقتصادية 
تعود أسبابها إلى سياسة الباب المفتوح: فمن الأرخص من الناحية المالية استئجار 
مهاجرين ماهرين تلقوا التدريب في مكان آخر بدلا من تدريب الشباب من السكان 
الأصلیین» ويكون مستودع المهارات أوسع كلما كان الباب مفتوحا أكثر.. ومن مصلحة 
السكان الأصليين إجبار الشركات التي تريد الاستفادة من النموذج الاجتماعي للبلد 
على تدريب شبابها وتشغيل عمالها. في هذا المجال تقف أمانيا شاهدا على أن مثل 
هذه السياسة يجب ألا تدفع الشركات للذهاب إلى الخارج. غير أن اختلاف المصالح 
بين الشركات والمواطنين يجعل الناس يتشككون في تأثير هذا في سياسة الهجرة. 
في معظم الأسابيع أرى رسائل إلى الصحافة موقعة من بعض المديرين التنفيذيين 
يشجبون فيها ويعارضون فرض القيود على الهجرة. إذا كان هؤلاء يحتاجون إلى 
عمال ماهرین, فلماذا لا يقومون بإعدادهم وتدريبهم؟ الذرائع العجيبة التي 
يسوقونها هي مجرد تنويعات شاحبة على مقولة «ما ينفع شركة جنرال موتورز 
سوف ينفع البلد». 


هل الهجرة من البلدان تولد الهجرة إليها (النزوح)؟ 

يمكن التعرف على السياسة التي تتبعها بريطانيا حاليا تجاه الهجرة بمجرد 
الرجوع إلى حركة انتقال الناس بمختلف الاتجاهات: طرح نسبة الهجرة من 
البلد من نسبة الهجرة إلى البلد (النزوح) لأغراض بعيدة «gah!‏ هي طريقة 
مناسبة لتعريف سياسة التعامل مع الهجرة. إذا كان الهدف الإبقاء على نسبة 
ثابتة للمساحة المتوافرة لكل فرد من السكانء عندئذ ينبغي أن يكون Blo‏ 
الهجرة صفرا أو نحو ذلك» اعتمادا على معدل الولادات. لكن لأغراض أخرى 
ينبغي النظر إلى الهجرة من البلد والهجرة إلى البلد بشكل منفصل. في أغلب 
البلدان ذات الدخل المرتفع لم تشكل الهجرة منها قضية تشغل السياسيين. بيد 
أن الدلائل الأخيرة تفترض أن الهجرة من البلدان الأوروبية تلحق خسائر جسيمة 
ببقية السکان"*. هيل المهاجرون إلى أن يكونوا أكثر مهارة من السكان الأصليين 
وینجذبوا إلى الأعمال التي توفر لهم دخلا عالياء ويفضلوا البلدان التي شهدت 
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نموا سريعا مثل الولایات المتحدة وأسترالیا. هل هناك أي سبب للتفکیر في أن 
الهاجرین Gow‏ يؤدون إلى تصاعد وتيرة الهجرة من الداخل؟ 
ضمن النموذج الاقتصادي القياسي للهجرة. هناك نظام نقاط یحدد مدی 
استحقاق الانسان للحصول على حق الهجرة ویربط بخط مباشر بين الهجرة 
والنزوح. Lids‏ أن نتذکر أن من خصائص منظومات النقاط إعطاء امتیازات 
لأقارب المهاجرين في الشستات. التاریخ الاضي للهجرة على نطاق عالمي بعطي 
الأوروبيين تسهیلات للوصول إلى الولایات المتحدة, وكنداء وأسترالياء ونیوزیلندا 
AST‏ من مواطني البلدان ذات الدخل النخفض. لكي نری كيف يحدث هذا 
النموذج. لنأخذ ثلائة بلدان في العام: سوف أسمي البلدان بأسماء حقيقية من 
أجل أن نتذكرهاء لکننا لا نقصد بها بلدانا حقيقية بعينهاء إنها کیانات ذات 
خصائص مفترضة. البلدان أ (أمريكا)» وب (بریطانیا)؛ وهما بلدان متماثلان من 
دول اقتصاد الأجور الرتفعة. بینما البلد ت (تشاد) له اقتصاد أجور منخفضة. 
آمریکا تسمح بدخول مهاجرین من المواطنين البریطانیین» لکنها لا تسمح بدخول 
مهاجرین من تشاد. وتتبع بریطانیا الآن سياسة الباب الفتوح في الهجرة بالنسبة 
إلى الواطنین من تشاد. وکانت النتيجة أن صار الواطنون من تشاد ینتقلون إلى 
بريطانياء مما أدى إلى انخفاض الأجور بعض الشيء. م يؤد الانخفاض القلیل في 
او إلى ثني الهجرة ا مستمرة من تشاد: الکاسب التي تحققت من الهجرة 
تبقى هائلة. لكن المواطنين البريطانيين الآن لديهم حافز اقتصادي قوي للهجرة 
إلى أمريكا. الآلية التي تدفع إلى الهجرة من بريطانيا في هذا النموذج البسيط 
تتمثل في انخفاض الأجورء وهذا شيء نعرف أنه لا يحصل بأي مقدار مهم في 
الهجرة الحقيقية. لكن إذا لم تنخفض الأجور فلا يعني هذا بالضرورة أن معايير 
العيش لن تتغير نحو ت على سبيل JELI‏ عندما تصبح المدينة أكثر اكتظاظا 
بالناس» فالکاسب التي تتحقق في الأجور تقابلها خسائر زيادة الازدحام. إن أكثر 
من نصف السكان Whe‏ في لندن من المهاجرينء بيد أن عدد سکان لندن اليوم 
هو ما كان عليه في الخمسينيات عندما كان تقريبا جميع السكان من الأصليين. 
ليس من المعقول في حال اختفاء الهجرة أن يتقلص عدد السكان الأصليين للندن 
إلى النصف إذن التفسير المنطقي الوحيد أن الهجرة دفعت السكان الأصليين 
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إلى ترك لندن. أين ذهب هولاء الناس؟ الكثير منهم انتقلوا إلى الضواحي خارج 
ا مدينة فقط )1 ومع ذلك تعاني بريطانيا وهولندا في الوقت الحالي معدلات 
هجرة عالية لمواطنيها بالتزامن مع هجرة إليها. سواء وجدت علاقة حقيقية بين 
السألتین أم لا فلم يتناول sol‏ ذلك بالدراسة والتحليل. 

تسمى الآلية التي من خلالها تتسبب الهجرة من الخارج في هجرة أخرى 
للسکان الأصليين ب «حلقة الرخاء والكساد». يؤدي تدفق رؤوس الأموال الدولية 
والقوى العاملة إلى تضخيم الرخاء والازدهار. وما يلحقه على نحو غير مقصود 
من الكساد الذي ينتج عن ذلك. في التسعينيات أدى تدفق رؤوس الأموال إلى 
شرق آسيا إلى الكساد المعروف في العام 1998 - أو ما يعرف بالأزمة الاقتصادية في 
شرق آسيا - وعلى نحو مماثل» أدت سياسة الباب املفتوح أمام الهجرة إلى زيادة 
حالة الرخاء بين العامين 1997 و2007 في الولايات Broth!‏ وأیرلنداء وبريطانياء 
وإسبانيا. وي الوقت نفسه. ادعی سياسيون مثل غوردون براون أنهم قد قضوا 
على حلقة الرخاء والکساد. لکن الشيء الذي قاموا به في الواقع أنهم كنّفوا 
هذه الحلقة من خلال إدامة الرخاء لفترة أطول: أتاحت الهجرة استمرار الإنفاق 
المفرط على الصعيد العام والخاص من دون إثارة التضخم الذي آجبر الحكومات 
في السابق على كبح جماح الرخاء. وكانت النتيجة هي الكساد الشامل الذي 
حدث في العام 2008. الهجرة لم تتسبب في حلقة الرخاء والكساد» لكن كما 
يحصل في تدفق رؤوس الأموال دولياء أدت إلى تضخيم الحلقةء وبذلك تعمق 
الكساد. في أثناء فترة الكساد انخفضت نسبة استقدام عمال oap‏ وهذا Gal‏ 
إلى معدلات بطالة عالية جدا في أوساط الشباب الذين دخلوا سوق العمل. على 
سبيل lth!‏ في إسبانياء يبلغ معدل بطالة الشباب Whe‏ نحو 50 في المائة. ليس 
dé‏ آلية يترك من خلالها المهاجرون العاملون وظائفهم في سبيل أن يحتلها عمال 
جدد من السكان الأصليين. حين يواجهون البطالة» رها يلجأ السكان الأصليون من 
الشباب إلى الهجرة. سواء قرر المهاجرون الجدد العاطلون عن العمل أن يعودوا 
إلى دیارهم التي جاءوا منها أم لا فهذا يعتمد على فجوة الدخل القائمة بين 
بلدانهم والبلد المضيف وسهولة الانتقال. إن أغلب المهاجرين إلى إسبانيا جاءوا 
من أفريقياء حيث مستويات الدخل منخفضة جداء وكثيرا ما كان الدخول إلى 
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[سبانیا صعبا Le‏ يكفي بحيث رها یکون قرار العودة مستحیلا. إذن حتی إذا كان 
المرء عاطلا عن العمل لمدة سنوات في إسبانيا رها یکون الاختیار الأفضل ألا يترك 
البلاد. في مقابل هذاء كان أغلب المهاجرين إلى أيرلندا في أثناء سنوات الرخاء من 
آوروبا الشرقية. ونتيجة لهذا كانت فجوة الدخل أضيق والهجرة أسهلء بحيث 
عاد في أثناء فترة الکساد في آیرلندا كثير من المهاجرين إلى ديارهم» مما سهل 
إجراء تعديلات على سوق العمل. ومع ذلك» شهدت أيرلندا في العام 2011 أسرع 
معدلات هجرة للسکان الأصليين منذ القرن التاسع عشر. وقي البرتغال تمثلت 
ردة الفعل على فترة الكساد في مشكلة الشباب العاطل عن العمل من السكان 
الأصليين التي أصبحت شديدة الوطأة بحيث أجبرت الحكومة على تشجيع 
الهجرة كسياسة رسمية. الهجرة القادمة في سنوات الرخاء ولدت عن غير قصد 
هجرة أخرى للسكان الأصليين خلال سنوات الكساد الاقتصادي. 

حتی إذا Col‏ الهجرة إلى تحفيز هجرة معاكسة» فهل الأمر مهم؟ من وجهة 
نظر فردية» سواء كانت النفعة أو الليبرالية» فمثل هذا الاختيار الطوعي لتغيير 
المكان للسكان الأصليين ليس له أهمية في نتائجه. في حقيقة الأمر إذا كان امواطنون 
البریطانیون یحصلون على مکاسب كبيرة من تأجير si‏ بيع منازلهم نتيجة للهجرة 
وهذا یتیح لهم الانتقال إلى إسبانياء فكل الأطراف سوف تکسب. الخیار الأول هو 
إزالة كل العقبات آمام الهجرة. والثاني الاستفادة من الاختلافات بين" وطن وآخرء 
وتوزیع الناس على بلدان dla!‏ بطرق شرعية للوصول إلى فرص الدخل اطرتفع. إذا 
كنت تشعر بالانزعاج من هذا الاستنتاج» رما لأنك تعطي أهمية إلى مفهوم الوطن 
أو الأمةء بدلا من النظر إلى هذا المفهوم على أنه وسيلة لتوفیر الفرص الفيدة للأفراد 
ف حياة كريمة. ليست الهجرة من المسائل dogh‏ خارج نطاق تأثيراتها الاقتصادية, 
مادامت لا تغير تركيبة السكان إلى درجة خطيرة. لكن إذا أصبحت العلاقة بين 
الهجرة من الخارج والهجرة من الداخل LL‏ دوارا يحول تركيبة السکان, فستصبح 
ذات أهمية كبيرة. لو أن تشاد أفرغت من سكانهاء فسوف يكون في الأمر خسارة 
able‏ كذلك إذا تخيلنا انتقال سكان أيس لندا إلى النرويج بعد أن امتلأت أيسلندا 
بالصينيين. كيف ننظر إلى هذا باعتباره خسارة ضمن هيكل أخلاقي حيوي؟ هذا ما 
سوف أتناوله في الجزء 5 من الكتاب. 
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اقتصادیات العمال الضیوف 

لقد مررنا حتی الآن بشبكة من التأثیرات الاقتصادية الأساسية التي تترتب على 
الهجرة. القول بأن الهجرة تؤدي إلى انخفاض الأجور بالنسبة إلى العمال من السکان 
الأصليينء والقول بأن الهجرة ضرورية من الناحية الاقتصادية کلاهما غير صحيح. 
الحقيقة أن الهجرة املعتدلة لها تأثيرات اقتصادية في السكان الأصليين تتحقق على 
ا مديين القصير والتوسط. وربما كانت تأثيراتها (يجابية متواضعة. وقد جری تجاهل 
التأشیرات بعيدة المدى. في مقابل LIS‏ فالهجرة المستمرة والسرعة يحتمل أن 
تؤدي إلى انخفاض معايير المعيشة المرفهة لأغلب السكان الأصليين» وذلك من خلال 
التأثيرا ات في الأجور والحاجة إلى المشاركة في رأس JUL!‏ العام الشحيح. إذن بينما 
تكون القيود على الهجرة مهمة لحماية معايير العيش» فإن الهجرة المعتدلة تحقق 
مكاسب معتدلة أيضا. لكن إذا كان اللجتمع. Ute‏ الیابانیین» يرغب في 7 يبقى 
متجانساء عندئذ فالتكاليف الاقتصادية التي يتحملها تكون متواضعة بحيث يتمكن 
من إبقاء الباب مغلقا. على كل le‏ من دون وجود أي نوع من الهجرة إليها CAS‏ 
اليابان أحد المجتمعات الأكثر ثراء في العام. بعبارة أخرىء المؤشرات الاقتصادية تدل 
على أن الاقتصاد ينبغي ألا يكون معيارا مهما في تحديد سياسة الهجرة. 

إذا لم يكن المعيار هو الاقتصاد. فما هو المعيار إذن؟ من الواضح أن النتائج غير 
المؤكدة. والتي رما كانت سلبية على الرفاه الاقتصادي, gb‏ من التأثيرات الاجتماعية 
التي ناقشناها في الفصل 3. هناك طريقة واحدة فقط يمكن من خلالها تجنب كل 
التأثيرات الاجتماعية تقريباء وبذلك تبقى لدينا التأثيرات الاقتصادية فقط. يحصل 
هذا إذا منع المهاجرون من الاندماج بأي شكل من الأشكال في المجتمع غير أن 
يكونوا عمالا: بمعنى آخرء وبالتعبير GUII‏ اللطیف أن يكونوا «عمالا ضيوفا». من 
شأن برنامج العمال الضيوف Guest Work Program‏ الفريد في نوعه أن يجعل 
تأثيرات الهجرة تقتصر على سوق العمل ولا تتعداه إلى مكان آخر. 

لقد اختارت بعض ال مجتمعات. على وجه التحديد في الشرق الأوسط تطبيق 
برامج العمال الضيوف في هذا المجال. ولأن هذه الجتمعات صغيرة وغنية» كانت 
polis‏ الجذب للثل هذه السياسة في التعامل مع الهجرة بالنسبة إلى السكان 
الأصليين مهمة أيضا: لقد جعلت تلك الجتمعات الأشخاص الآخرين glass‏ لديها 
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من دون أن تتعرض تركيبة السکان للتغيير. أصبحت دبي ذات اقتصاد مترف في 
الخدمات - إذ إن نسبة 2 في BUI‏ فقط من دخلها Th‏ من النفط - وهي نموذج 
لتطبیق هذا البرنامج. إن نسبة هائلة من,امقیمین في دبيء وهي 95 في BUI‏ هي 
من الهاجرین. رها تفکر بأنه لا يوجد مجتمع على الأرض يمكن أن یتحمل مثل 
هذا التدفق» لکن في دبي لا بهدد امهاجرون. حتی في أعدادهم الكبيرة هذه. تركيبة 
ا مجتمع لأنهم لا یس تطیعون أن یطالبوا بالجنسية of‏ حتی بحقوق الإقامة. یعتمد 
بقاء برنامج العمال الضیوف على عقود تشغیلهم وسلوکهم. الأجور التي تعطی لهم 
لا علاقة لها مستویات الأجور بالنسبة إلى ا مواطنين» وهي ببساطة امعاییر السائدة 
بشأن مهاراتهم على نطاق عالي. من شأن زيارة تقوم بها إلى دبي أن تشکل صدمة 
تبقى تتذکرها طویلا عن اللامساواة العالية. لأن نموذج العمل هناك پستقطب 
تباينا شاسعا في الدخول. الأغنياء جدا يأتون للإقامة في الفنادق الراقية» والفقراء جدا 
يأتون للعمل والخدمة في هذه الفنادق. لكن على الرغم من أن دبي تستثمر الفرصة 
التي خلقتها اللامساواة العالمية» فليست هي التي تتسبب في تلك اللامساواة. على 
العكس من ذلكء الأعمال التي توفرها دبي تساعد الناس الفقراء. 
من حيث الجوهر فإن تشجيع الاقتصاديين للهجرة نابعٌ من الحماس لنموذج 
العمال الضيوف. من المألوف أن يكون تأييد برامج العمال الضيوف ضمنياء OV‏ 
كل التأثيرات الأخرى للهجرة يجري تجاهلها. غير أن البروفیسور ألن ونترزء وهو 
اقتصادي متميز متخصص في الهجرة» قد كرس جهده في تأييد نموذج العمال 
الضيوف. يقول ونترز على وجه التحديد إنه يفترض أن تشجع كل البلدان ذات 
الدخل المرتفع الهجرة المؤقتة لأعداد كبيرة من العمال غير الماهرين من البلدان 
salt‏ ,3 من الناحية الاقتصادية من الصعوبة تفنيد هذه الوصفة: إنها في الواقع 
يمكن أن تخلق مكاسب عالية ومنافع لكل من تعنيه هذه العملية. وهكذا Litt,‏ 
dle‏ من الطوابق العليا والطوابق السفلى: الخادمات الذليلات من فقراء العام هكن 
أن يحشرن حشرا في الغرف العليا لمنازل الطبقة المتوسطة. لكن الشيء الذي يدحض 
هذا المقترح تغاضيه التام عن الأخلاقيات القابلة للتطبيق. ا مجتمعات الأوتوقراطية 
المنغلقة في دول الخليج يمكنها في الواقع أن تفرض سياسة قاسية في العزل التام 
بين الحقوق والالتزامات للسکان الأصليين عن هؤلاء ا مهاجرين. على نحو مماثلء 
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يمكنها أن تفرض طرد الهاجرین لدى إنهائهم املدة ا متعاقد علیها والتي تکون 
ثابتة. أما ا مجتمعات النفتحة الليبرالية في الغرب فلا هکن أن تبدأ باتباع مثل هذه 
السیاسات. بعد أن یصل ابلهاجرون إلى بلد معينء فمن الصعب أن یتعرضوا للطرد: 
في الواقع. باستثناء أمريكاء ينبغي أن نقول إن ذلك «مستحیل» بدلا من «صعب». 
في أمريكاء وخلال إدارة الرئیس أوباماء بقیت معدلات الطرد عند حدود 400 آلف 
شخص في السنة. في مقابل ذلك في آوروبا یکون طرد امهاجرین نادرا جداء فهو مدد 
قانونياء ويثير المزيد من الجدل والخلافات Las}‏ حتی العمال الضیوف الذین جاءوا 
من تركيا إلى أمانيا على افتراض أن ذلك إجراء موقت في الخمسینیات تحولوا إلى 
مقيمين داثمين. المهاجرون إلى البلدان الديموقراطية ذات الدخل ال مرتفع م يصبحوا 
فقط جزءا من القوى العاملةء بل جزءا من المجتمع. من الأفضل الآن تقبل هذه 
الحقيقة الواضحة وتقييم نتائجها على ضوء التوازن الإجمالي للمكسب والخسارة 
فيما يتعلق بالسكان الأصليين. 
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في هذا السح الطویل لتأثیرات الهجرة في 
السکان الأصليين للمجتمعات الضيفة. وف 
الناس الذین ظلوا في بلدانهم» Bs‏ الهاجرین 
آنفسهم. وصلنا إلى مرحلة الاستراحة. وبعد 
أن تناولنا التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية 
في البلدان المضيفة. حان وقت اجراء تقییم 
أولي لسياسة الهجرة. 


الربط بين التأثرات الاقتصادية والاجتماعية 

من خلال مراجعة الضامین التي وردت 
في الفصل السابق متجردین من أي انحیازات 
أخلاقية, یتضح أن الهجرة المعتدلة لها LSE‏ 
اقتصادي 2 يجابية في السکان الأصليين في 
الأغلب. وتأثيرات اجتماعية غامضة. هناك 


É‏ مکسب یتحقق كلما زاد التنوع الثقافي. یقابله 
«لماذا يؤيد الاقتصادیسون تحدیدا تأثير معاکس لأثر هذا التنوع في الاعتبارات 
زيادة الهجرة؟ يبقى هذا الأمر لغزا 1 

في هذه المرحلة من التحليل» ا مشتركة. واحتمال إضعاف النموذج 
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الاجتماعي» من خلال تمسك الشتات بنماذج اجتماعية مختلة. أما الهجرة 
ا مستمرة والسريعة فهي مسألة مختلفة تماما: فكل من التأثیرات الاقتصادية 
والاجتماعية من المحتمل أن تکون معاكسة بالنسبة إلى السکان الأصلیین. 
ستبدأ القوی الاقتصادية الأساسية بنماذجها البسيطة في العمل: سوف تنخفض 
الأجور, ويُوزع رأس المال على نطاق آوسع. غالبا ستکون ابلکاسب الاجتماعية 
لزيادة التنوع خاضعة لعائدات متقلصة بينما تزداد التكلفة الاجتماعية للتنوع 
وللنماذج الاجتماعية المختلة. إذا آردنا التفکیر بشکل صحیح فعلینا أن ننظر إلى 
الهجرة من منظور بلد منغفض الدخل یکون فيه النموذج الاجتماعي مختلا 
بوضوح. ولیکن JULI‏ على ذلك الصومال. بالنسبة إلى أي مجتمع مضیّف فان 
أول عشرة آلاف من المهاجرين الصومالیین يمكن أن یوفروا مکسبا جذابا للتنوع 
الثقافي ولا شيء آخر. غير أن هجرة تؤدي إلى زيادة عدد الشتات الصومالي 
المنعزل ثقافیا من ملیون إلى مليونين لن تحقق الکثیر في مصلحة التنوع بینما 
تؤدي - من جهة آخری - إلى (ضعاف الاعتبارات المشتركةء وتضیف ثقلا جسیما 
إلى موذج اجتماعي مختل. 

إذن لا بد من فرض بعض الضوابط الفعالة؛ ولکن الغرض من هذه الضوابط 
هو منع الهجرة من التصاعد ولی س |غلاق الباب نهائيا. ومادام القراء سوف 
ینقسمون إلى معسکر المؤيدين للهجرة والمعارضين لهاء فسأفترض آنني قد أثرت 
بعض الأصوليين من خلال هذا التقییم. ولکن هل هناك أي طريقة للجمع بين 
هذه التأثيرات؟ 

في هذه المرحلة سوف يستنكر المؤيدون للهجرة التضحية بمكاسب اقتصادية 
كبيرة وثابتة» إلى جانب الصورة الممتعة للتنوع الثقافيء في مقابل فورات اجتماعية 
افتراضية مخزية. وعلى نحو مماثل سوف يرفض معارضو الهجرة تعريض النسيج 
الاجتماعي للتشويه أو الدمار من أجل حفنة من الدولارات. لكن إذا كانت 
التأثيرات متضاربة» فكيف هكن تحديد نتائجها؟ 

من الاتجاهات التي بالإمكان اتباعها أن نحدد أي واحد من التأثيرات يهيمن 
على غيره ضمن المدى البعيد. إذا كانت تكاليف الهجرة هي التي تهيمن على 


1040 


أخطاء سپاسة التعامل مع الهجرة 


الدی القریب. والفوائد تهیمن على المدى البعید. عندئذ يمكن Bole]‏ النظر في 
الهجرة باعتبارها استثمارا. وستکون القیود التي تفرض على الهجرة ناتجة عن 
pad‏ النظر لیس إلا. لکن هل تنسجم تأثيرات الهجرة مع هذا التصور الوقتي؟ 
على المدى البعید يكون التأثير الوحيد للهجرة هو زيادة حجم السکان, بالنسبة 
إلى البلدان قليلة السکان, مثل أستراليا وکنداء رها یکون هذا مفیدا؛ Lal‏ بالنسبة 
إلى البلدان المكتظة بالسكانء مثل هولندا وٍنجلتراه فرما كان الأمر ضارا. إن 
المكاسب الاقتصادية الأكثر وضوحا سوف تتحقق على ال مدى القريب. تدفق 
العمال الشباب يؤدي مؤقتا إلى تقلص نسبة Mle!‏ ويمكن للاقتصاد أن يحقق 
نموا سريعا من دون تضخم. مثلما حدث خلال الفترة من 1997 إلى 2007. ورها 
وجدت بعض المكاسب الإضافية على ا مدى المتوسطء بسبب تيز المهاجرين - 
معدل ابتكار أعلى - مع أن الدليل على هذا ليس مؤكدا على نطاق واسع. وقد 
يعتمد على خصوصيات البلدان irah‏ وبلدان الأصل. التكاليف الاجتماعية 
المحتملة - انحدار مستوى التعاون وروح الكرم نتيجة زيادة التنوع والشتات 
المرتبط بالنماذج الاجتماعية المختلة - تتحقق على المدى المتوسطء lf‏ عادات 
التواصل الاجتماعي فتكون Ante‏ على المدى القريب نتيجة زيادة التنوع. وعلى 
المدى البعيد يندمج السكان مع بعضهم. وبهذا يمكن أن يُعاد تعزيز الترابط 
الاجتماعي. هل يتيح لنا هذا النمط من العلاقات أن نحسم الصراع بين المنافع 
الاقتصادية والتكلفة الاجتماعية؟ بالنسبة إلى البلدان قليلة السكان أتصور أن 
الأمر ممكن؛ ولأن التأثيرات بعيدة الدی هي التي ستهيمنء فان بُعد النظر 
يحتم على تلك البلدان ترجيح كفة الهجرة. أما بالنسبة إلى البلدان الأخری» فربما 
كانت سياسة الباب المفتوح قصيرة النظر: رخاء اقتصادي مؤقتء تتبعه مشكلات 
اجتماعية معقدة وطويلة. 

الحل الآخر لش کلة قياس المكاسب الاقتصادية إزاء التكلفة الاجتماعية 
يتمثل في إيجاد طريقة تمكننا من ربط هذين الجانبين من خلال وسيلة قياس 
مألوفة. من التطورات الأخيرة الواعدة في علم الاجتماع الاعتراف بأن الدخل ليس 
وسيلة جيدة لقياس مستوى المعيشة. بقيادة علماء من أمثال ريتشارد YUY‏ 
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يحاول بعض الاقتصادیین إعادة تشکیل أهداف السياسة العامة نحو تحقیق 
أقصى درجات السعادة. لقد جری تعيين لایارد مستشارا رسمیا لرئیس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرونء واتخذت الحكومة إجراءات لتعقب التغيرات في 
مستوى السعادة بعيدا عن مستويات الدخل. إن السعادة ليست الهدف الوحيد 
الذي رها يرغب المرء في تحقيقه في الحیاة. لكنها من الأهداف الأساسية. وكثير 
من الأهداف الأخرى التي ربما يرغب الإنسان في أن يحققها بدلا من السعادة - 
dal SUI‏ الإنجازء السمو الروحيء الاحترام - هي ليست بدائل للسعادة بقدر ما 
هي مسارات تقود إليها. 

من الممكن لقیاس السعادة أن يؤلف بين التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية, 
ليحولها إلى قياس رقمي ذي معنى للأغراض السياسية. لحسن الحظ توجد دراسة 
تتناول هذا الموضوع حاولت قياس صافي تأثير الهجرة في سعادة السكان الأصليين 
للبلدان المضيفةء وهي التي قام بها روبرت بوتنام. على الرغم من أن تركيز هذه 
الدراسة تلخص في تأثيرا ات الهجرة في الثقة ورأس امال الاجتماعيء فإنه حاول 
أيضا قياس تأثيراتها في السعادة. 

مع أن بوتنام مم يهتم بقياس التأثيرات الاقتصادية. غير أننا هكن أن نستنتج 
بسهولة أن تلك التأثيرات كانت إيجابية. ليس هناك سبب یدعونا إلى التفكير 
في أن المناطق التي اختارها بوتنام شهدت Gai‏ ات اقتصادية للهجرة تختلف 
عن النمط الاعتيادي للمكاسب الكبيرة التي تتحقق للمهاجرينء والکاسب 
الصغيرة التي تتحقق للأغلبية من السكان الأصليينء لكنه وجد أن التأثيرات في 
السعادة تهيمن عليها تكاليف اجتماعية: كلما تجمع المهاجرون بشكل مركز 
3 مجتمع aie‏ بهم كان مستوى السعادة أقل للسكان الأصليينء إذا بقيت 
الخصائص الأخرى مُسيطرا علیها. ولن تثبر هيمنة التأثیرات الاجتماعية السلبية 
على تأثیرات الدخل الايجابية و استغراب الباحثین الأكاديميين الذین 
درسوا السعادة. لقد وجد هؤلاء أنه فوق عتبة الدخل المنخفض نسبیاء لن تولد 
الزیادات في الدخل زیادات ثابتة مهمة في السعادة. فضلا عن هذا فان مکاسب 
الدخل الناتجة عن الهجرة. والتي تتحقق للسکان الأصلیین. من اللحتمل أن 
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تکون متواضعة. تکشف دراسات السعادة عن أن العلاقات الاجتماعية أكثر 
أهمية من التغيرات الطفيفة في الدخل, وأن تفادي هذه العلاقات والاحتماء 
منها يؤديان تدریجیا إلى تآكلها. ۱ 
ينبغي ألا يتوقع المرء الحصول على أشياء كثيرة من مجرد دراسة واحدة. لكن 
لسوء الحظ م تكشف جولاتي في الكتابات - في هذا الشأن - عن دراسات Bole‏ 
أخرى تقيس أثر الهجرة في سعادة السكان الأصليين. هناك فراغ يحتاج إلى أن 
ملأ بالبحث. إذا أخذنا بنظر الاعتبار قصور معرفتنا حالياء فكل ما يمكننا قوله 
هو تحذير ينبغي أن يثار ضد الحماس الذي يبديه علماء اجتماع إزاء سياسات 
الباب المفتوح في التعامل مع الهجرة. حتى يومنا هذاء تبدو تأثيرات الهجرة في 
الرفاهية الإجمالية للسكان الأصليين في البلدان الضيفة متواضعة وغامضة بعض 
الشيء. كل من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للهجرة ضمن معدلات معتدلة 
إيجابيةء لكن إذا كانت خارج هذا النطاق فمن المحتمل أن تصبح سلبية. BU‏ 
يؤيد الاقتصاديون تحديدا زيادة الهجرة؟ يبقى هذا الأمر لغزا في هذه المرحلة 
من التحليل: لا يمكن أن يكون السبب في ذلك تأثيرات الهجرة في سكان البلدان 
المضيفة. سوف نرى الأساس المحتمل وراء هذا في الفصل اللاحق. 


مرحلة الذعر للاقتصاد السياسي 

ما سياسات التعامل مع الهجرة التي تتبناها حكومات البلدان الضيفة. وما 
السياسات التي من المحتمل أن تتبناها؟ من السياسات المتاحة لحكومات البلدان 
المضيفةء والتي يثار حولها جدل محتدم» وضع قيود كمية على معدل الهجرة. ON‏ 
هناك سياسات أخرى رما أكثر أهمية. هناك مجموعة سياسات يمكن أن تؤثر في 
تركيبة المهاجرين في واج مختلفة: مستويات الهارة والتوازن بين العمال والمعالين» 
وتقيبم النماذج الاجتماعية التي اعتاد عليها المهاجرون. هكن للسياسات أيضا أن 
تؤثر في معدل اندماج الشتات في السكان عموما. تلك هي السياسات الهمة» وليست 
القيود الكمية. لغرض التوضيح سوف نستخدم ال مخطط التوضيحي لنبين كيف يمكن 
للهجرة والسياسة أن تؤديا إلى نتائج وخيمة في حال غياب التحليل الرصين. 
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حجم الشتات 


الشکل )5 - 1): مرحلة الذعر للاقتصاد السياسي: قيود كمية على الهجرة 


الحكاية تتضمن آربع مراحل موضحة في الشكل )5 - 1( في المرحلة الأولى 
لم تكن هناك أي قيود على الهجرةء فتزداد حتی تصل إلى معدلها الطبيعي 
على Aho»‏ الهجرة» كما توضحه الأسهم. تكون الرغبة في الهجرة قوية جدا 
بحيث Y‏ تتقاطع الدالة مع «جدول الشتات» وبهذا ليس هناك توازن طبيعي» 
ويصبح التسارع المستمر للهجرة مسألة سياسية بحتة, وهكذا سأسمي هذه 
الفترة الأولية «فترة التلهف» وبعد هذه الفترة تبدأ الحكومة تفرض قيودا كميةء 
مما يؤدي إلى تجميد المعدل عند M*‏ طنع أي زيادات أخرى. 

وبهذا ندخل الرحلة الثانية التي سوف أسميها «مرحلة الذعر». بينما تمنع 
الحدود المسموح بها لعدل الهجرة أي تصاعد إضافي للهجرة. فلا تستطيع أن 
تحقق توازن حجم الشتات. مع تزايد حجم الشتات. فان ترابط التفاعل المتقلص 
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مع السکان الأصلیین» وتوسع المسافة الثقافية في تركيبة اطهاجرین, والتغذية 
الرتدة من تقلص الثقة. کل هذه العوامل تقلل معدل الاندماج إلى درجة أنه 
بعد حجم معين یعود جدول الشتات إلى الالتفاف حول نفسه. ضمن سیناریو 
هذه السياسة. لا یتوافق العدل الذي Coad‏ فيه الهجرة عند نقطة M*‏ مع 
شتات مستقر. ومن هناء في مرحلة الذعرء یستمر الشتات غير المندمج في التزاید. 
رغم أن الهجرة مجمدة: يظهر هذا في الأسهم التي تمتد على الخط الأفقيء 
وتشير إلى قيود السيطرة على الهجرة. ومع زيادة أعداد المهاجرين من الشتات 
غير المندمج» وما لها من تبعات اجتماعية عند نقطة معينة» مثل تدهور الثقة 
في أوساط السكان الأصلیین» والمنافسة على الخدمات الاجتماعية بين الشتات 
والسكان الأصلیین. يولد ضغط سياسي متجدد. في هذا السیناریو السياسة 
الوحيدة التي يمكن أن تتبعها الحكومة تتمثل في فرض قيود كمية على معدل 
الهجرة. وهكذا تفرض الحكومات قيودا مشددة باستمرار. 

هذا يجعلنا ننتقل إلى ال مرحلة الثالثة, والتي سوف أسميها «المرحلة القبيحة». 
هذه المرحلة توصف بأنها قبيحة لأنه حتى تنخفض الهجرة. وتصل إلى مستوى 
تحت «جدول الشتات». بغض النظر عن مدى انخفاضهاء يستمر الشتات غير 
ا مندمج في التصاعد, ولهذا تبقى التبعات الاجتماعية والضغط السياسي في حالة 
تصاعد. يتضح هذا من خلال الأسهم التي تشير إلى ا مسار من النقطة M*‏ إلى 
M**‏ حيث يتقلص معدل الهجرة إلى درجة يبدأ فيها الشتات في الانخفاض. 

ثم ننتقل إلى المرحلة الأخيرة التي تسمى «استيعاب الشتات». في هذه 
ا مرحلة: التي Ley‏ تستغرق كثيرا من السنوات. تكون الهجرة مقيدة بشدة 
بينما يندمج الشتات تدريجيا في الاتجاه السائد ضمن ال مجتمح» ويعاد بناء الثقة 
الاجتماعية» مما يتيح وجود توازن هش وإعادة تشييد جسور التعاون. 

لا تبدو هذه الصورة التي قدمناها للهجرة مشجعة كثيرا. هناك تغيرات كبيرة 
جدا في معدل الهجرة: تتحول من كونها عالية جدا إلى منخفضة جدا. هذا الوضع 
لا هكن أن يعتبر مثاليا من أي منظور. هناك أيضا تغيرات كبيرة تحصل في حجم 
الشتات» مع فترة طويلة يكون فيها كبيرا جداء بحيث يلحق تبعات اجتماعية 
مؤثرة في السكان الأصليين. 
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في الوقت الذي لا يبدو فيه الأمر مشجعاء فهو لیس محتوما. في الفصل الأخير 
من الكتاب سوف أعود إلى هذا السيناريوء ابتداء من الملابسات الموضوعية 
نفسها - دالة الهجرة نفسها وجدول الشتات نفسه - وأوضح كيف أن السياسات 
المختلفة يمكن أن تؤدي إلى نتائج تفوق في أهميتها هذا كثيرا. 

لكن في البداية سوف أتحول من اهتمامات السکان Qube!‏ في البلدان 
ا مضيفة ذات الدخل الرتفع إلى اهتمامات المهاجرين الذين يأتون للانضمام 
إليهم. بعيدا عن مقاربة العمال الضيوف للهجرة. يصبح المهاجرون أفرادا في 
مجتمعاتهم الجديدة. فكيف يؤثر هذا فيهم؟ 
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الجزء الثالث 
المهاجرول: تذمر او امتنان؟ 


المهاجرون: الرابحون 
من الهجرة 


من الناحية الاقتصادية» یعتبر ا مهاجرون 
من الرابحين والخاسرین الأساسيين من الهجرة 
في وقت واحد. إذا كانت الصلحة الاقتصادية 
الذاتية هي المؤثر الوحيد في سلوك الفرد. فان 
الناس في البلدان الفقيرة یفعلون المستحيل 
في سبیل الهجرة إلى البلدان الغنية, ولکنهم 
یصوتون للأحزاب السياسية التي تؤيد تشدید 
القیود على الهجرة حاما یصلون. رها كان هذا 
الاستنتاج من خلال التحليل الاقتصادي عن 
Las‏ تأثیر الهجرة في المهاجرين غریبا وسوف 
نتناوله على مراحل. 


ISU‏ يربح المهاجرون من الهجرة؟ 
المرحلة الأولى هي جزء غير مثير 
للاستغراب: المهاجرون هم ST‏ الرابحين من 
الهجرة. المكاسب الكبيرة تتراکم نتيجة الانتقال 
من بلد تُدفع فيه للعمال أجور قليلة إلى بلد 


«إذا كان للهجرة تأثير جوهري في ¦ 
بلدان الأصلء فهو يتمثل في الحث ¦ 
على تغيير نماذجهم الاجتماعية»ه ‏ 8 
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یدفع لهم مبالغ آکبر. إن الفرق في حجم الأجور بين بلد غني وبلد فقير هائل: هو 
مرآة عاكسة للفجوة الاجمالية في الدخل بين العام الغني ضمن منظمة الاقتصاد 
والتعاون والتنمية واطلیار الأفقر من العام. نحن لا نستطیع أن نستنتج مباشرة 
من اختلاف مستوی الأجور أن العامل سوف یحصل على دخل مرتفع حال انتقاله 
من ub‏ منخفض الأجور إلى آخر مرتفع الأجور. ما یعرفه أي مختص بالاقتصاد. وما 
یجده غير المختصين بالاقتصاد مزعجاء وهو أن اختلاف الأجور یعکس اختلافا في 
الإنتاجية: الناس یحصلون على أجور وفق استحقاقهم. بطبيعة الحال نحن جمیعا 
ندرك من خلال بعض الأمثلة الساطعة أن هذه ليست الحالة السائدة: بعض الناس 
یحصلون على أكثر مما یستحقون, وهناك آخرون یحصلون على النزر اليسير. بيد 
أنه إذا ارتکب أصحاب الأعمال آخطاء منهجية كبيرة في مواءمة الأجور مع الانتاجيق, 
فإنهم سيتعرضون للإفلاس. إذن المسألة الأساسية ليست ما إذاء ولكن U‏ يكون 
العمال في البلدان ذات الأجور المرتفعة أكثر إنتاجا من العمال في البلدان ذات 
الأجور المنخفضة؟ 

من الناحية المنطقية هناك نوعان من الاحتمالات فقط: إما أن تعود فجوة 
الإنتاجية إلى خصائص العمال وإما إلى خصائص البلدان. لقد درس الاقتصاديون 
هذه المسألة حقيقة, وتوصلوا إلى أن حجم الفجوة يعود إلى اختلافات في خصائص 
البلدان وليس إلى علاقة بخصائص البشر أنفسهم. كيف توصلوا إلى هذا الاستنتاج؟ 

هناك طرق ذكية لمعرفة أهمية خصائص العمال. إحدى الطرق إجراء مقارنة 
بين أعمال مماثلة في البلدان المضيفة وبلدان الأصل. إذا قارنا بينهاء فسنجد أن 
الاختلافات في الأجور شاسعة: على سبيل المثالء عندما ننتقل من هاييتي إلى 
الولايات المتحدة سوف يزيد مكسب العامل النموذجي عشرة أضعاف. هناك 
طريقة أخرى Utes‏ في مقارنة المهاجرين بعمال من السكان الأصليين في بلدان 
مضيفة. المهاجرون يكونون تقريبا منتجين بنفس مستوى العمال من السكان 
الأصليين. غير أنه حتى هذا كما يبدو ليس بالدليل الحاسم تماما: يبدو أن العمال 
الأكثر إنتاجية في البلد الأصلي هم الذين يختارون أن يهاجروا. إن تحليل هذا 
الاحتمال يتطلب درجة من البراعة. يتمثل الحل في إيجاد تجارب حقيقية تكون 
فيها الهجرة عشوائية. رما تبدو الهجرة العشوائية غير محتملة: غير أن عملية 
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التوزیع العشوائي حرفیا لبعض تأشیرات الدخول (الفیزا) تكاد تقترب من النموذج 
الإحصاني الطلوب. على سبيل SEL‏ تجري الولایات املتحدة قرعة سنوية لنح 
0 آلف شخص تأشيرة تجتذب نحو 14 ملیون مشترك. إذن» من غير المحتمل أن 
يختلف أولئك المحظوظون القلائل الذین حصلوا على التأشيرة عن الأغلبية غير 
المحظوظة. وتجري نيوزيلندا قرعة مماثلة يشترك فيها متقدمون للهجرة من تونغا. 
توصلت الدراسات التي تناولت مسألة ما إذا كانت الأغلبية المحظوظة هم من 
ا منتجين المتميزين خارج نطاق المعايير في بيئاتهم المحليةء إلى أنهم ليسوا كذلك. 
الخصائص الشخصية لا أهمية لها في تفسير أغلب المنجزات التي يحققها اطهاجرون 
في الإنتاجية©. المقاربة الأخيرة هنا تتمثل في توضيح الاختلافات في الإنتاجية بين 
البلدان اعتمادا على مجرد اختلافات في خصائص البلدان. وهذا المعيار يقودنا إلى 
الاستنتاج نفسه: أغلب» وليس JS‏ الاختلافات في الأجور بين البلدان الغنية والفقيرة 
Litas‏ من الاختلاف في الإنتاجية التي سببها خصائص البلدان وليس خصائص عمال 
منفردين. هذا الاستنتاج ينسجم مع تفسير فجوات الدخل التي عرضناها في الفصل 
الثاني: الاختلافات في النماذج الاجتماعية. 
تبقى بعض الاختلافات في الإنتاجية بين بلد وآخرء حتى عندما يحصل العمال من 
المهاجرين والسكان الأصليين على المستوى التعليمي نفسه. من الناحية النموذجيةء 
ينتهي الأمر با مهاجرين إلى أن يشغلوا وظائف أقل بدرجات من الوظائف التي 
يحتلها من يزعمون أنهم أكثر ملاءمة بسبب مؤهلاتهم التعليمية الرسمية. ربما 
يعكس هذا تمييزا عنصريا صريحاء غير أنه أيضا يعكس الاختلافات الضمنية في 
ا مهارات. ومع LIS‏ إذا حصل مثل هذا الشيء تكون النسبة ضئيلة بالقياس إلى 
الاختلاف في الأجور بين البلدان الفقيرة والغنية. 
إذا كانت فجوة الدخل بين العام الغني ومليار القاع (الأفقر في العام) تهيمن 
بهذا الشكل بسبب خصائص البلدان بدلا من أن يكون السبب هو خصائص 
العمالء فان الأمر ينطوي على دلالات قوية. من المعاني التي يتضمنها هذا مدى 
ما یحتاج إليه مليار القاع من أجل اللحاق بالعاغ المتطور. الرسالة التي تصل 
إلينا هنا هي أن الخصائص الأساسية لهذه المجتمعات ينبغي أن تتغير. الأمر ليس 
ببساطة تدريب الأفراد على المهارات. كما ناقشنا في الفصل GW)‏ فمجتمعات 
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البلدان التي ينتمي إليها المهاجرون تحتاج إلى أن تغير نماذجها الاجتماعية. من 
البدیهیات في هذا الشأن أنه من غير الحبذ بالنسبة إلى الهاجرین من تلك البلدان 
أن يأتوا بالنموذج الاجتماعي السائد في بلدهم الأصلي إلى بلد مضیف. سواء أكان 
المهاجرون يدركون هذا أم لاء فالحافز الذي يدفعهم إلى الهجرة في حقيقة الأمر هو 
الهسرب من تلك النواحي في بلدهم التي تجعل الناس يعانون إنتاجية قليلة. ضمن 
السياق نفسه. إذا كان للهجرة تأثير جوهري في بلدان الأصلء فهو يتمثل في الحث 
على تغيير نماذجهم الاجتماعية. 

من المضامين الأخرى لاختلافات الدخل التي تتعلق بخصائص البلد المضيف 
أن المهاجرين سوف يختارون الأنسب لهم بين البلدان المتاحة nation-shop‏ في 
البحث الذي أجريناه مع انكي هوفلرء رتبنا تدفق الهجرة على نطاق عالي ووزعناه 
على شبكة واسعة تظهر فيها البلدان املضيفة المحتملة في مقابل كل بلد تنطلق dia‏ 
الهجرة في الأصل. لقد وجدنا أن معدل الهجرة من البلد الأصلي إلى أي بلد محدد من 
البلدان المضيفة لا يتأثر فقط بفجوة الدخل بين البلدين بل إنه يتأثر أيضا بالدخل 
في البلد المضيف مقارنة بالبلدان المضيفة الأخرى التي يمكن أن تستقبلهم. 

الاختيار بين البلدان المتاحة GLY‏ من الاختلاف في معدلات الدخل بين البلدان 
ا لمضيفة فقطء بل من الطريقة التي يتوقع بها المهاجرون الدخول ضمن منظومة 
توزيع الثروة. أولئك المهاجرون الذين يتوقعون الحصول على أجور تحت التوسط لا 
بد أن يفضلوا بلدانا ذات نظام Sole]‏ توزيع ضرائب عالي المستوىء بينما أولتك الذين 
يتوقعون الحصول على أجور فوق المتوسط يفضلون بلدانا تتقبل مستويات كبيرة من 
اللامساواة. المهاجرون سوف «يتسوقون» بحثا عن نظام الرفاهية أو الضرائب الذي 
يناسب طموحاتهم فضلا عن الأجور التي يفضلون الحصول عليها. لقد أثيرت هذه 
المسألة في البداية كاحتمال نظري: المهاجرون الذين لديهم مستويات منخفضة من 
المهارة يفضلون البلدان التي تسودها العدالةء وا لمهاجرون الذين لديهم مستويات 
عالية من المهارة يفضلون البلدان التي لا تسودها العدالة©. غير أن هذا النمط 
المتوقع لاختيارات المهاجرين بات يحظى بدعم تجريبي: تختلف مستويات الهارة 
للمهاجرين إلى أوروبا وأمريكا إلى درجة تستجيب للتوقعات(. إن أوروبا أكثر 
إنصافا وعدالةء وبوجود أفضل نظم الرفاهية وأکثرها سخاء في العام» فهي تجتذب 
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الهاجرین ذوي الهارات التواضعة. على الرغم من أن هذه التركيبة للهجرة رها 
تفسرها أيضا عوامل آخری. 

المضمون الأخير في هذا المجال هو أن انتقال عامل من العمال مثلا من بيئة 
مسوذج اجتماعي مختل إلى مجتمع أكثر فاعلية: يمكن أن يزيد إنتاجية ذلك العامل 
ويضاعفها إلى عشرة أضعاف. هذا السياق في التضاعف يفوق أي عملية أخرى 
يمكن أن تزداد فيها الإنتاجية. على النطاق العالمي”تتيح البحوث التكنولوجية 
الهائلة للانتاجية تحقيق زيادة طفيفة من خلال بضع نقاط في النسب المثوية لكل 
سنة. على مدى العقدين الماضيين وصلت الصين في الواقع إلى زيادات مذهلة في 
الإنتاجية تعد من الاستثناءات: على نحو متراكم تمكنت الصين من تحقيق زيادة 
تصل إلى عشرة أضعاف في الإنتاجية. هذا شيء لا توجد له سابقة في التاريخ وكان 
يتطلب استعدادا لتأجيل الاستهلاك: على الرغم من أن الصين كانت من البلدان 
الفقيرة في البدايسة. فان نصف الدخل الإجمالي فيها كان يُحفظ ويُستثمر خلال 
العقدين الأخيرين. لكن ببساطة وبركوب الطائرة فإن العمال يمكنهم أيضا تحقيق 
هذه الطفرة الإنتاجية الصينية التي تحققت بصعوبة. هذا هو السبب الذي يجعل 
الاقتصاديين يشعرون بالحماس نحو تصاعد الهجرة: فهي أشبه الحلول الاقتصادية 
العاممية بوجبة مجانية. 


من الذي ينبغي أن يحصل على مكاسب الهجرة؟ 

من الذي ينبغي أن يتناول تلك الوجبة المجانية؟ بمعنى آخرء من يقطف 
مار المكاسب المتراكمة من زيادة الإنتاجية بسبب الهجرة؟ إن الخيار الافتراضي 
في اقتصاد السوق هو أن تلك الإنتاجية سوف تتراكم وتكون في مصلحة المنتج: 
العمال يحصلون على أجور تتناسب مع إنتاجيتهم. إذنء في حال GLE‏ السيطرة 
على السياسة» تتحقق الکاسب من الهجرة للمهاجرين. في الوقت الذي توضح 
فيه النظرية الاقتصادية التي تربط الأجور بالإنتاجية كيف هي الأمورء بدلا من 
كيف ينبغي أن تكونء فلهذه النظرية قوة أخلاقية كافية. هناك افتراض مسبق 
أن الجزء الأكبر من الثمار التي تتحقق من العمل ينبغي أن تذهب إلى العمال. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن مبدأ الضريبة على الأجور من أجل استفادة الآخرين 
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یقوم آیضا على أسس رصينة. لذلك لا يلك املهاجرون حقا حصریا في الکاسب من 
الانتاجية. بطبيعة lod!‏ سیکون الهاجرون خاضعین للنظام الضريبي للبلد مثل 
العمال من السكان الأصليينء غير أن هذا لا یقتصر على المهاجرين وحدهم. هل 
يوجد أساس أخلاقي لطلب المساهمة بأكثر من هذا من المهاجرينء وإذا كان الأمر 
wis‏ فمن أجل $94 

من أبرز المطالبات في هذا اممجال ما قيل بالنيابة عن مجتمعات المهاجرين 
الأصلية. كان البروفيسور جاغديش باغواتي» وهو من علماء الاقتصاد البارزين 
في جامعة كولومبيا ومن المهاجرين من الهند. قد اقترح منذ مدة طويلة أن 
على المهاجرين من العمال أن يدفعوا dy pd‏ (ضافية. على أن تتراكم العائدات 
من هذه dy pall‏ وترسل إلى بلدانهم الأصلية. ظاهرياء يبدو هذا المقترح جذابا 
من الناحية الأخلاقية: يحصل المهاجرون على مكاسب سريعة تجعلهم في وضع 
أفضاء وبذلك يتمكنون من تقديم العون إلى رفاقهم الأكثر فقرا في البلد الذي 
هاجروا Lol dic‏ من منظور المنفعة العالمية فمثل هذا الانتقال للثروة على جانب 
كبير من الأهمية: لأن المهاجرين يكونون في وضع أفضل بالقياس إلى الناس الذين 
لم يهاجرواء فمن شأن انتقال الأموال أن يخفض منفعة الهاجرین أقل مما يزيد 
منفعة الذين يتسلمون الأموال. بطبيعة الحال ضمن إطار النفعة العالية هکن 
توظيف المبدأ نفسه لتبرير انتقال مبالغ كبيرة للضرائب من السكان الأصليين في 
الجتمعات ذات الدخل المرتفع. 

لكن إذا لم يكن إطار مذهب المنفعة العالمية مقنعا بالنسبة ld]‏ فمن الصعب 
العثور على أسباب لتبرير فرض ضريبة على المهاجرين. الضريبة التي تفرض على 
المهاجرين يمكن أن ينظر إليها فقط على أنها تعويض عن التعليم الذي حصلوا عليه 
قبل أن يتركوا بلدهم. غير أن تكاليف التعليم متواضعة قياسا إلى المكاسب التي 
تتحقق من الإنتاجية: رما لا تبرر هذه التكاليف الضريبة العالية. في واقع الأمر 
Ley‏ يرد المهاجرون على هذا قائلين إن النخب السياسية في بلدهم أساءت إدارة 
ا مجتمع بحيث أصبح من الضروري لهم أن يهاجروا ليكتشفوا مقدار ما بإمكانهم 
تحقيقه من الإنتاجية. لهذا ينبغي ألا BS‏ النخب التي تهيمن على المجتمع بإجبار 
المهاجرين على دفع ضريبة الانتقال. 
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رها یستجیب مهاجر لدیه ما يكفي من الاهتمام بأوضاع مجتمعه ویرسل 
النقود إلى بلده, لکن مادام لا يثق كثيرا بالنخب هناكء فهو یفضل AST‏ أن پرسل 
الأموال إلى آفراد محددین ضمن عائلته الخاصة. هناك الكثير من الأدلة التي تثبت 
هذا السلوك: رما پرسل الم مهاجر النموذجي حوالة هبلغ يصل إلى 1000 دولار کل 
سنة إلى بلده الأصاي. إذا كان على الهاجرین أن یدفع وا ضريبة لحکومة بلدهم 
الأصلي. Ley‏ أدى ذلك إلى تقلیل مبالغ حوالاتهم: تلك الضريبة لن تؤدي إلى تقلیص 
الدخل ال متوافر فحسب» بل ستعطیهم عذرا لتقلیص کرمهم مع آقاربهم. بصورة 
متناظرة. فإن توفیر الرعاية الحكومية یقلل الاحسان على المستوى الشخصي*. 

بینما تکون مطالب البلد الأصلي بأحقيته في مکاسب ارتفاع الانتاجية بسبب 
الهاجرین الذین آرسلهم آضعف مما بدت عليه لأول وهلة» فإن مطالب البلد 
المضيف لا بد أن تکون آقوی بعض الثيء. فبعد كل شيء. الکاسب التي تتحقق 
في الإنتاجية تعود إلى النموذج الاجتماعي التفوق للبلد الضیف. هذا النموذج 
الاجتماعي هو نوع من رأس JU‏ العام ومن أصول الإنتاجية التي تراكمت عبر , 
حقبة طويلة, وهو أقل مادية من شبكة الطرق لكنه ليس بأقل منها أهمية. إن 
عملية تراكم رأس المال العام هذه دفع ثمنها السكان الأصليون. وأن لا تبدو عملية 
الدفع واضحة الآن. ينظر الاقتصاديون إلى المؤسسات السياسية التي تشمل كل 
شرائح المجتمع باعتبارها ذات قيمة وأهمية مثلها مشل التنمية الاقتصادية» على 
الرغم من أنها في العادة تنتج من كفاح ذي طبيعة سياسية. الإنتاجية الحديثة 
تستند إلى أساس من تظاهرات الشوارع واحتجاجات أدت إلى تصدع النخب التي 
تعمل لصالحها الشخصية وتستبعد مصلحة الشعوب. إذن المكاسب السريعة التي 
تتحقق من الهجرة تعزى حتما إلى رأس JULI‏ العام الذي سبق أن بني من السكان 
الأصليين. في اقتصاد السوقء تتراكم هذه الکاسب للمهاجرين بدلا من السكان 
الأصليين. غير أن هذا يتحقق فقط لأن تلك ا مكاسب تنشأ من المنفعة العامة التي 
لم تصمم بهدف تحقيق الربح. يحصل المهاجرون على تلك الثمار مجانا من رأس 
المال المتراكم بطريقة مكلفة جدا. 

وهناك مناقشات تثار ضد فرض الضرائب على المهاجرين بخاصة. كل هذه 
الضرائب» سواء كانت تتراكم لصلحة البلد المضيف أو البلد الأصليء فلا بد أن تؤدي 
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إلى انخفاض مستوی دخل الهاجرین الصافي بالقیاس إلى دخل السکان الأصليين في 
البلد ال مضيف. في حال انخفاض Glo‏ دخل الهاجرین» من الصعوبة علیهم مجاراة 
مستویات المعيشة وأسالیب الحياة في بلدانهم الضيفة. إن فرض dy pall‏ على 
الهاجرین من als‏ أن یجعلهم من مواطني الدرجة ASW‏ ما یجعل الهجرة آکثر 
صعوبة. حتی من غير ضريبة تفرض على امهاجرین تحديداء هيل الهاجرون في 
بعض ابلجتمعات المضيفة إلى أن یکونوا من الطبقات الدنیا بسبب تركيبة التعلیم 
الأقل مستوی مقارنة بالسکان الأصلیین» وكذلك للافتقار إلى العرفة الضمنية التي 
تسهم في الانتاجية. إضافة إلى التمییز العنصري. إذا حصل هذا فمن الصواب 
اعتباره مشكلة اجتماعية يجب أن تکرس لها موارد أساسية. إن فرض الضرائب على 
المهاجرين من dye‏ ومحاولة معالجة النتائج التي تتمخض عنها من جهة آخری, لا 
یبدوان متسقین سیاسیا. 

إضافة إلى هذاء إذا كانت العائدات من dy pall‏ التي تفرض على الهاجرین تتراکم 
ممصلحة السکان الأصلیین» فیمکن أن یکون لها تأثير معاکس في تعمیق روح العدوانية 
التي یشعر بها السکان الأصلیون ضد امهاجرین. لن یکون سببها النطقي تعویض 
الخسائر التي تلحق بالسکان الأصليين. بدلا من ذلك» تکون بمنزلة عاندات سريعة 
من رأس امال العام. غير أن القوی السياسية التي تشعر بالعدوانية ضد المهاجرين 
لا بد أن تفسر حتما تلك الضريبة بأنها اعتراف من النخبة بأن للهجرة نتائج ضارة. 
وسیتطور الخطاب مدعيا أن dy pall‏ تعكس اعترافا ضمنيا من النخب السياسية 
بالضرر الذي Gok‏ بالآخرين. بعبارة أخرىء قد يؤدي الأمر من دون قصد إلى شرعنة 
المفهوم الخاطئ الشائع بأن للهجرة نتائج سلبية اقتصاديا على السكان الأصليين. 

خلاصة القول هنا أن الوجبة المجانية التي تتحقق من المكسب السريع في 
الإنتاجية مع انتقال المهاجرين من مجتمعات مختلة سوف تستمر في التراكم 
مصلحة المهاجرين. المهاجرون إذن هم المستفيدون من الهجرة. 


الهجرة كاستثمار 
من البديهيات المعروفة أن الناس في البلدان الفقيرة يرون أن الهجرة مسألة 
جذابة جداء OY‏ الکاسب من ورائها كبيرة. بطبيعة الحالء الدليل pill‏ 
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على هذا يأتي من الهجرة نفسها: مثلما قلنا في الفصل الثانيء فان الهجرة من 
البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية ظاهرة متزايدة باستمرار. Lad‏ عن هذاء فان 
الهاجرین الذین أبدوا مشاعرهم بالندم وقرروا الرجوع إلى بلدانهم الأصلية 
عددهم محدود جدا. 

على الرغم من حقيقة أن هجرة البعض هي دلیل واضح على رغبتهم فيهاء 
فإن وجود آشخاص آخرین È‏ یهاجروا لا يمكن أن یفسر على أنه دلیل على عدم 
رغبتهم فیها. هناك الکثیر من العقبات تحول دون الهجرة» سواء كانت مالية 
أو قانونية. 

الكثير من الناس ببساطة لا یتمکنون من دفع تکالیف الهجرة: إنها شکل من 
آشکال الاستثمار. tog‏ ساثر آنواع الاستثمار, فالتکالیف ينبغي أن تدفع مقدماء 
بينما الأرباح تتحقق تدریجیا هرور الزمن. هكن أن تكون تکالیف الهجرة كبيرة 
die‏ وخصوصا عندما تقارن مع مستويات الدخل في البلدان الفقيرة. إن مستويات 
الدخل القياسية في أفقر البلدان تكون عادة تحت 2000 دولار سنوياء بحيث 
تتطلب تذكرة الطائرة على نطاق عابلي سنوات من الادخار. لكن أفضل وقت 
مناسب للهجرة هو عندما يكون العامل شابا. فالشباب لا يرتبطون إلى درجة عالية 
با معالينء وأمامهم سنوات طويلة يعملون فيها حتى يتمكنوا من تحصيل فوائد 
الاستثمار. غير أن الشباب يواجهون أكثر المشكلات تعقيدا في تمويل الاستثمار. 

لا تتطلب الهجرة تكاليف أولية عالية جدا لتحقق تحصيلا تدريجيا للفوائد 
فحسب. وإنما يكون التحصيل غير مضمون أحيانا. في الأحوال الاعتيادية لا يعرف 
المهاجر إن كان سيحصل على عمل أو لاه وإذا اتضح أن قراره بالهجرة كان خاطثاء 
فمن الصعوبة التراجع لأن الأمر يحتاج إلى تكاليف أخرى. هناك تكاليف الرجوع 
إلى الوطن والبحث عن os‏ وتكاليف أخرى تتعلق بالتبعات السيكولوجية من 
الاعتراف علانية بالفشل ضمن سياق منافسة كان الكثير من المهاجرين قد نجحوا 
فيها. علينا أن نتخيل أحدهم وقد عاد إلى بلده مفلسا ودخل إلى منطقة سكنه 
حيث يرى عائلات أخرى تتفاخر بما حققه أبناؤها من النجاح. إذا كانت تبعات 
الفشل باهظة. فسيميل الناس إلى تجنب المخاطرة: الناس عادة يتجنبون مجازفة 
مثل هذه حتى إذا كانت المغريات تجعلها رهانا معقولا. 
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في البلدان ذات الدخل الرتفع نادرا ما تکون الاستثمارات المكلفة والمحفوفة 
با مخاطر ممولة بصورة فردية: يمكن أن تمول عن طریق jalas‏ متنوعة. لكن في 
البلدان الأكثر فقراء لا تقدم مؤسسات التمویل خدماتها إلى الناس الفقراء. امصدر 
الوحید للتمویل GL‏ من العائلة. ويعلي هذا من شأن آمرین: مستوی الدخل 
وقرارات العائلة. 

للوهلة الأولى رما نتخیل أن الناس الذین من الحتمل أن پهاجروا هم الأكثر 
فقرا: فبعد US‏ شيء» الدافع الأسامي للهجرة هو الاختلافات في الدخل, والاختلاف 
في الدخل بين البلد الأصلي والبلد المضيف یکون شاسعا بالنسبة إلى آکثر المهاجرين 
ا محتملين فقرا. غير أنه بینما یحدد الاختلاف في الدخل الربح الستقبلي, فان 
الستوی الأولي للدخل هو الذي يحدد مدی القدرة امالية على الاستثمار في الهجرة. 
إذا جمعنا هذه التأثيرات التضاربة معا نری آنها تولد علاقة بين الدخل والنزعة 
إلى الهجرة تتخذ شکل حرف U‏ مقلوبا. إن أفقر الناس يرغبون في الهجرة غير آنهم 
لا يتمكنون من دفع تکالیفها؛ وأغنى الناس یستطیعون دفع هذه التکالیف بيد 
أنهم یتوقعون الحصول على فوائد ALLS‏ بینما یکون لدی الناس الذین یقعون في 
منتصف سلم توزیع الدخل حافز قوي جدا للهجرة ويكونون آیضا قادرین على . 
تحمل تکالیفها. الهجرة تساعد الناس على الانتقال من حياة إلى أخرىء غير أن هؤلاء 
ليسوا من ضمن الفئة الأكثر فقرا. الاختيار الذي يعتمد على الدخل يعتبر مهما في 
تحديد الشخص الذي سوف يهاجر من بلده - متوسطو الدخل - وكذلك يحدد ما 
البلدان التي تشهد معدلات dle‏ للهجرة منها. على سبیل JEL‏ المنطقة الأكثر فقرا 
في العا «الساحل» * لم تشهد معدلات هجرة عالية على الرغم من حالتها الفقيرة 
جدا. إن شدة الفقر تجعل من الصعوبة على قاطنیها تحمل AIS‏ وکونها 
منعزلة عن العام جعل الهجرة باهظة التکالیف كثيرا. تبرز صعوبات التمویل محفزا 
لمعضلة واضحة: زيادة الدخل في البلد الأصلي هکن أن تؤدي أيضا إلى زيادة الهجرة. 

لا یکون الشباب في العادة في موقف یتیح لهم تمويل هجرتهم بأنفسهم. من 
الواضح أن مواردهم امالية SE‏ من عاثلاتهم. غير أن العائلة لا بد أن تتوقع منهم 
(#) الساحل Sahel‏ الشریط الصحراوي الممتد وسط آفریقیا من الحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر ویضم آجزاء من 


السنغالء موريتانياء «fle‏ بورکیتا فاسو, الجزائرء النیجر, نيجيرياء تشاد. السودان» وإريتريا. [امترجم]. 
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شيا في امقابل. كذلك فان تلك التوقعات لا بد أن تکون منطقية. leg‏ الوالدین 
تقدیم تضحیات لتعلیم آطفالهم. هناك عدد قلیل من الأبناء پبدون استجابة 
نموذجية: «أمي» لقد عملت بجد من أجلي طوال حياتك» والآن عليك الخروج للعمل 
لنفسك؟» (ضافة إلى هذاء فان خسارة أحد الشباب للهجرة پترك للعائلة عددا 
Jal‏ من القادرین على الإعالة. ویتمثل التعویض ال محتمل في إرسال حوالات مالية. 
الصفقة هي: نحن نمول هجرتك الآنء ولكن عليك أن ترسل إلينا حصة مما تكسبه 
هناك في وقت لاحق. مثل هذا الاتفاق يبدو جذاباء لكن رما كان سببا للمشاكل في 
الستقبل. al‏ ليس اتفاقا موثقا من الناحية القانونية» بل مجرد وعد. والأسوأ من 
ذلك أنه نوع من الوعود غير الواعدة - یطلق عليه الاقتصادیون وصف «متعارض 
مع الزمن» (time inconsistent)‏ هيل الاقتصادیون عموما إلى التفکیر في ble‏ 
قاس یتصرف فيه الناس فقط من منطلق مصلحتهم الذاتية العقلانية. لحسن الحظ 
فان Lible‏ الحقيقي الذي نعيش فيه کثیرا ما تسود فيه روح الکرم والعطاء - ومن 
هنا تتحقق أيضا الاعتبارات الشتركة - ولکن من دون تجاهل Gleb!‏ الضمنية التي 
تنطوي علیها فكرة المصلحة الذاتية. ولسوء الحظ. فیما یکون من النطقي للشباب 
الذین ينوون الهجرة أن یعطوا وعودا بارسال حوالات مالية من أجل الحصول 
على التمویل ودفع تذكرة سفرهم. فمن النطقي أيضا أن يحنثوا بوعودهم حانا 
یحصلون على التذكرة. الهجرة تتیح للمهاجر سبیل التملص من الالتزاماث العائلية 
في البلد الأصليء وهکذا یکون تنفیذ الالتزام آصعب من الوعد الاعتيادي. وبالتالي, 
فالهم هنا هو مبدأ الثقة. Go‏ ایلجتمعات الفقيرة خاصة حيث تکون مستویات 
الثقة الاجمالية منخفضة. تشکل العائلات ما يشبه الجزر التي تسود فیها مستویات 
عالية من الثقة. ومع ذلك» یرغب المهاجرون الذین ینفذون التزأماتهم بشرف في أن 
یعلنوا لعائلاتهم في الوطن آنهم یبذلون أقصى ما في وسعهم للالتزام بوعودهم. رها 
یف سر هذا إحدى امعضلات الحالية التي نواجهها في التقصي عن الحوالات AJ‏ 
وذلك على وجه التحدید أن المهاجرين یختارون في العادة إرسال دفعات صغيرة 
منتظمة من النقود”. من منظور اقتصادي ساذج يبدو إرسال أي مبلغ صغیر 
بانتظام تصرفا غبیا. إن تکالیف المعاملات املصرفية لارسال حوالة تتضمن رسوما 
ثابتة من شأنها أن تؤثر بشدة في التحویلات الصغيرة. سوف یکون من الأفضل 
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بالنسبة إلى الهاجر أن یجمع النقود وبين فترة وأخری پرسل دفعة واحدة كبيرة. 
الرابح الوحید من النمط السائد للدفعات الصغيرة النتظمة هو وكالة ویسترن 
یونیون. غير أن التفسير الخفي Leb‏ هذا السلوك هو أن الحوالات بمبالغ صغيرة 
منتظمة تطمئن العائلة في الوطن إلى أنهم مم يتعرضوا للنسيان. هذا السلوك يدل 
على أن المهاجر يكافح باستمرار لتجميع أي شيء وإن كان صغيرا حتى يرسله إلى 
الأهل. في مقابل «AUS‏ إذا تسلمت العائلة مبلغا كبيرا من JUI‏ دفعة واحدة (حتى 
إذا كان بنفس قيمة المبلغ الإجمالي)» فربما یساء تفسير الأمر على أن المهاجر حقق 
نجاحا بارزا لكنه لا يتذكر التزاماته إلا نادرا. 

إذا كانت العائلة تدفع تكاليف الهجرة وهي التي تستفيد منها من خلال 
حوالات ترسل لاحقاء فمن الممكن أن قرار الهجرة لا يعود إلى المهاجر وحده ASS‏ 
قرار عائلته» وهناك دراسات متعددة عن الهجرة تدعم هذا الرأي. في واقع الأمرء 
بدلا من وجود أشخاص يختارون الرحيل عن بلادهم. هناك عائلات تختار أن تصبح 
عابرة للأوطان. العائلات في البلدان الفقيرة ربما كانت المقابل للشركات في البلدان 
الغنية. بينما تستقر الشركات متعددة الجنسية بصورة ثابتة في البلدان ذات الدخل 
اللرتفع. فالعائلات متعددة الجنسية تستقر بصورة ثابتة في البلدان ذات الدخل 
المنخفض. من خلال الشركات ترسل الأسر في البلدان ذات الدخل المرتفع فائض رأس 
المال إلى البلدان الفقيرة؛ بينما من خلال العائلات ترسل الأسر ذات الدخل المنخفض 
فائض العمال إلى البلدان الغنية. 


نرجو السماح لنا بالدخول 

ليست الحاجة إلى تمويل الاستثمار في الهجرة إلا إحدى العقبات التي تحول 
دونها. رما أراد الناس الهجرة وكانوا قادرين على دفع تكاليفها ومع ذلك يبقون 
عاجزين عن تنفيذ هذا المشروع لأنهم يواجهون قيود الهجرة التي يفرضها البلد 
الذي يفضلون الاتجاه إليه. في الواقع. كما شرحنا في الفصل الثانيء فكل البلدان 
ذات الدخل المرتفع تفرض الآن قيودا على الهجرة بشكل أو بآخر استجابة 
إلى الهجرة المتصاعدة. إذا واجه الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة مثل هذه 
التعقيدات. فإن لديهم ثلاثة اختيارات عدا الرجوع إلى الوطن. يمكن أن يحاول 
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الشخص اکتساب بعض الخصائص التي تؤهله لتلبية امتطلبات وتجاوز العقبات. 
Leys‏ یحاول ممارسة الخداع والتضلیل: أن Lacy‏ على تصریح مزیف یسمح له 
بالهجرة على الرغم من الافتقار إلى امتطلبات الضرورية. والأسوأ من کل هذا 
أن یحاول التسلل عبر الحدود المادية والتي تعیق هجرة الذین $ یحصلوا على 
موافقات رسمية للهجرة. إذا وضعت نفسك مکان أي مهاجر محتمل فعليك 
التأمل في هذه الاختیارات. 
تتباين القیود التي تفرضها البلدان المضيفة على المهاجرين إلى درجة كبيرة. 
أغلب البلدان تشترط بعض المتطلبات ضمن المستوى الأدنى مثل التعليم» 
وبعضها تضيف مهارات مهنية محددة. يحصل هذا لأن السكان الأصليين في 
البلدان المضيفة یحققون مکاسب من الهاجر التعلم آکثر مقارنة بغير المتعلم. 
من الأسباب التي تدعو إلى هذا أن نتائج عملية Sole]‏ توزیع الثروة یحتمل 
أيضا أن تكون أفضلء وكذلك يكون المهاجرون أقل عرضة لأن يدخلوا في منافسة 
مفتوحة مع طبقة العمال من السكان الأصليين الأقل دخلا. كانت كل من أستراليا 
وكندا رائدتين في فرض متطلبات التعليم كشرط أساسي لدخول المهاجرين» رها 
لأنهما تتألفان في الأصل من مجتمعات مهاجرة لا تسمح للأحزاب السياسية 
بالمراوغة حول تفاصيل هذه السياسة في التعامل مع الهجرة. لقد خضعت 
سياسة الهجرة لمجادلات حادة din‏ زمن طويل وصممت بدقة لكي تخدم 
مصالح السکان الأصليين. وإذا تأملنا هذا نری أن المتطلبات الأسترالية والكندية 
بخصوص مستوی التعلیم هي الأكثر تشددا. وتأتي آمریکا بعد هذین البلدین» 
مرة آخری لأن الهجرة Ley‏ كانت موجودة ضمنا في الجینات الوراثية للأمريكيينء 
وکانت السياسة في هذا الشآن تشهد جدلا مفتوحا. آما آوروبا فهي تطالب بأقل 
مستویات التعلیم في موافقتها على الدخول إلى آراضیها. هذا بالتأکید یعکس 
GLE‏ سياسة عقلانية أو نقاش مفتوح حول ال مسألة. مثلما آوضحنا في الفصل 
الأول. تشهد متطلبات الهجرة إلى البلدان الأوروبية في الوقت الحالي تزايداء OS‏ 
هذا رما كان بسبب الحاجة إلى البیانات آکثر dio‏ بدافع عقلاني محسوب جیدا. 
من التأثیرات غير المقصودة لهذه القیود زيادة الحرص على التعلیم في البلدان 
الفقيرة: أصبح الحصول على التعلیم بمنزلة جواز السفر. قد لا یعرف الشباب ما 
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إذا کانوا حتی پرغبون في الهجرة بيد أن التعلیم یعتبر شکلا من أشكال الضمان 
الاجتماعي. ولهذا آهمية dole‏ بالنسبة إلى الأقليات الإثنية التي رها تواجه 
التمییز العنصري في بلدهم الأصلي: التعلیم يوفر الحماية. من الأمثلة على هذا 
السلوك الأقلية الإثنية الهندية في فيجي. بعد فترة طويلة من التعایش السلمي, 
ol‏ انقلاب قام به ضباط الجیش من السکان الأصليين إلى فترة أخرى من التمییز 
العن‌صري ضد الهنود آجبرت الكثير من الناس على ترك البلاد. منذ ذلك الوقت» 
وعلی الرغم من أن الحکومة المؤقتة فقدت سلطتها وعادت السياسة إلى حالتها 
الأولىء فان الهنود استثمروا UL‏ ثقلهم في میدان التعلیم بحيث آصبحوا قادرین 
على الحصول على موافقات للدخول إلى أسترالیا عند الضرورة. نتيجة لهذل 
أصبحت الأقلية الإثنية الهندية أفضل كثيرا في مستوى التعليم من بقية السكان 
الأصليين. يتضح أن الاستجابة لشروط الهجرة من خلال التعليم تعد عنصرا مؤثرا 
في بلدان hod!‏ وهذا ما سوف نناقشه في الجزء 4 من الكتاب. 

في الوقت الذي تتزايد فيه متطلبات التعليم كقيود مفروضة على الهجرةق 
كذلك تفرض البلدان المضيفة أشكالا أخرى من الشروط. يتعلق الشرط الأكثر أهمية 
بالروابط العائلية: يسمح للمهاجرين بالانضمام إلى أفراد عائلاتهم من مواطني 
البلدان المضيفة. غير أن الروابط العائلية ليست نقشا على حجر: إنها تنشأ من 
الزواج. ومن الحقائق المعترف بها على نطاق عالمي (علی الأقل في بلدان الأصل) 
أن المهاجر غير المتزوج في ab‏ من البلدان ذات الدخل المرتفع يكون في حاجة 
إلى الزواج. dy‏ سياق الزيجات المنظمة خصوصاء حيث يكون اختيار الزوجة من 
القرارات AL!‏ رما تقرر العائلات في بلدان الأصل التغلب على قيود الدخول 
من خلال الزواج. إذا تم الزواج على أساس أنه وسيلة مؤقتة يحصل من خلالها 
المهاجر على حق gol‏ فمن الواضح أن ذلك يعتبر إساءة استعمال لذلك الحق. 
لكن إذا اتخذت العائلات بصورة روتينية قراراتها بشأن الشريكين في الزواج على 
أساس الظروف اطالية» فسيكون تفضيل ال مهاجرين كأزواج أمرا مفهوماء وف الواقع 
محتوما. هناك إذن نوعان من النتائج المتوقعة للقيود التي تفرض على الهجرة: أن 
تكافح العائلات في البلد الأصلي جاهدة من أجل توفير فرص التعليم لأبنائها وأن 
ترسل صورا فوتوغرافية جذابة لأبنائها غير المتزوجين إلى مهاجرين مستقرين هناك. 
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الاختیار الثاني بشأن الحصول على موافقة الدخول هو الخداع. أي الحصول 
على موافقة دخول شرعية بوسائل غير شرعية. ومن أبرز الطرق المباشرة لعمل 
ذلك دفع الرشوة للحصول على الفيزا رسميا من السفارة المحلية للبلد المضيف. 
إن أغلب هؤلاء الوظفین هم نسبيا من صغار الموظفينء وربما لا يحصلون على 
رواتب جيدة. ويعيشون مؤقتا في البلد الأصلي حيث لا بد لهم من أن يتعرفوا 
على بعض الأشخاص من السکان المحليين. كذلك فان عملهم Y‏ يؤهلهم OY‏ 
يتسلموا مكافآت تشجيعية تعزز حالتهم المالية: إن واجبهم يتمثل في التصدي 
إلى موجة من الطلبات ومنح تخويلات ذات قيمة عالية إلى بضعة أفراد 
محظوظين من المتقدمين يصادف أن يلبوا شروطا تعسفية: أو اعتباطية فيما 
یبدو, ومتغيرة بين وقت وآخر. ضمن هذا الوضع لن يكون من ا مستغرب قبول 
أحد الموظفين الصغار رشوة لتسهيل ا معاملة. هناك الكثير من الطرق التي رها 
يبرر بها الموظف هذا السلوك بينه وبين نفسه: الشروط غير Mole‏ والاحتياجات 
شديدة: والمبلغ الذي يحصل عليه شخصيا مجرد تعويض عن خطورة الموقف. 
نتيجة الصعوبات الواضحة لإدارة منظومة الفيزا في الكثير من الحالات» هناك 
«معدل مقبول» للتأشيرات التي يجري الحصول عليها بطرق غير شرعية. ولأن 
المكسب من الهجرة يكون كبيراء فالمبلغ المقبول تصل قيمته عادة إلى عدة آلاف 
من الدولارات©. 

الطريقة الأخرى في الخداع تتم من خلال ادعاء الشخص أنه من ضمن أفراد 
مجموعة يُسمح لها بالدخول. على سبيل JAL‏ في الثمانينيات كانت السويد 
تتبع في البداية سياسة متساهلة جدا في منح الجنسية للباحثين عن اللجوء من 
إريترياء التي كانت آنذاك مقاطعة في إثيوبيا تواجه حربا أهلية. لكن مع تزايد 
أعداد المهاجرينء أصبحت السياسة أقل كرما. ردا على ذلك راح بعض المهاجرين 
الإريتريين الذين حصلوا على الجنسية السويدية يعطون جوازات سفرهم إلى 
أصدقاء يشبهونهم في الملامح وإلى بعض الأقرباء: في الأيام التي سبقت وسائل 
التعرف على الأشخاص بيولوجيا وجدت السلطات السويدية الختصة بالهجرة أن 
من الصعب تحديد الهوية فقط بالاعتماد على الصورة الفوتوغرافية في الجواز. 
وبعد ذلك توصلت السلطات إلى طريقة لا تعتمد على الصور الفوتوغرافية 
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للتمییز: الاریتریون الذين کانوا من المواطنين السويديين لا شك في أنهم تعلموا 
بعض الکلمات السويدية, بینما آولئك الذین كانوا یحاولون تزویر هویتهم لم 
یتعلموا شيئا من ذلك. لکن مثلما هکن للمهاجرین المحتملين أن یحصلوا على 
التعلیم. أو يلجأوا إلى الزواج الذي يجعلهم موهلین للهجرة. كان بامکانهم أن 
يتعلموا اللغة السويدية: في خضم الحرب الأهلية والجاعة كان الإريتريون 
الیائسون يتعلمون السويدية من أجل التنكر كمواطنين سويديين. وهناك 
طريقة أخرى للاحتيال وهي انتحال شخصية طالب اللجوء. يخلق الشكل القبيح 
للاضطهاد في الكثير من البلدان الفقيرة حاجة واضحة إلى اللجوء. وفي المقابل 
فان الاستعداد gab‏ حق اللجوء يخلق فرصا للاحتيال. التقدم بطلب اللجوء 
زيفا طبعا يستحق شجبا مضاعفا لأنه يقوض مصداقية مؤسسة إنسانية مهمة, 
لكن مثل هذه الاعتبارات الأخلاقية رما لا تعني شيئا لليائسين. من المحتمل أن 
يكون عدد الذين يطلبون اللجوء أكبر كثيرا من الاحتياجات التي بالإمكان تلبيتها 
بصورة شرعية» مما يعكس الصعوبة البالغة لدحض ادعاءات إساءة استعمال 
هذا الحق من قبل السلطات المخولة. فضلا عن هذا فإن ا معايير القضائية التي 
تطلبها محاكم البلد المضيف لاستثناء البلد الأصلي من قائمة الدول القمعية هي 
معايير صادمة إلى درجة مهينة أحيانا: على سبيل المثالء هناك أربعة بلدان فقط 
من بين أربعة وخمسين بلدا أفريقيا تلبي المعايير المطلوبة من المحاكم البريطانية 
للموافقة على إعادة مواطنيها قسرا. 

الاختيار الأخير تترتب عليه تكاليف كبيرة ومخاطر أيضا: وهو السفر من دون 
الحصول على موافقة مسبقة للدخول إلى البلد المضيف ومحاولة التسلل من 
الحدود. ولأن الحدود أصبحت أكثر تعقيداء فان سبل التسلل أيضا أصبحت معقدة 
جداء مما يخلق فئة من الناس المحترفين الذين يمتهنون التهريب. كما في حالة 
موظفي الفيزا الفاسدينء يمكن لهؤلاء أن يبيعوا أماكن على القوارب» وأخرى مخبأة 
في حاويات الشاحنات أو تأجير أشخاص يستطيعون اجتياز الحدود. مقابل عدة 
آلاف من الدولارات. لكن الاختلاف الأساسي هنا عن الحصول على موافقة دخول 
شرعية بطرق غير شرعية يتمثل في المخاطرة. من ال مخاطر الواضحة أن يكتشف آمر 
المهاجرين. الناس الذين يسك بهم في أثناء محاولة الدخول إلى أستراليا بطرق غير 
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شرعية حالیا يحتجزون في مراکز اعتقال بعيدة عن اليابسة؛ وهکن أن یبقی هؤلاء 
هناك فترة طويلة من الزمن. املهاجرون غير الشرعیین إلى الولایات المتحدة یتزایدون 
بأعداد كبيرة: في سنة 2011 وصل عددهم ,رقم مذهل, 400 آلف مهاجر. تکون 
التكاليف التي تترتب على اكتشاف الهاجرين غير الشرعيين هي الإذلال وفترة من 
تقييد الحركة والانعزال. وخسارة البالخ التي تكبدوها في محاولتهم. ووجه الخطر 
GLY‏ يتمثل في المخاطر المادية للمحاولة: القوارب يمكن أن تغرق. والأشخاص 
الذین يختبئون في الحاويات يمكن أن يختنقوا أو يتجمدوا حتى الموت. لكن 
الخطر الأخير رما يكون الأكثر إزعاجا ويأتي من الناس الذين يعملون في التهريب 
أنفسهم. وبطبيعة هذه المهنةء فهي صناعة غير منضبطة يديرها مجرمون, وكثيرا 
ما تنقطع العلاقة بين الزبون وصاحب المشروع فجأة. فبعد أن يدفع من يريد 
الهجرة المبلغ المطلوب سلفاء لن تتاح له فرصة للرجوع إلى hall‏ إذا ما أخفق 
هذا أو أساء التصرف. والمهاجرون غير الشرعيين الذين تؤخذ منهم الأموال ربما 
تجتذبهم عروض Uo:‏ فيها جزء من المبلغ المتفق عليه حتى النجاح في الوصول 
إلى الهدف. غير أن المهربين الذین يعقدون مثل هذه الاتفاقات لا بد أن يهيئوا 
آليات لإجبار المهاجر على الإيفاء بالتزاماته: في واقع الأمرء يصبح المهاجرون غير 
الشرعيين مؤقتا عبيدا للمهربين. والدعارة هي من بين الخيارات لعبودية مربحة 
وقابلة للتطبيق: المهاجرات غير الشرعيات اللواتي يحلمن بأن يصبحن سكرتيرات 
ينتهي بهن الأمر سبايا لتجار الجنس. حالما يتمكن المهربون من فرض هذه الآلية 
لقهر الآخرین, فما الذي يردعهم عن استرداد الدّين الافتراضي؟ غالبا ما يبقى العبيد 
عبيدا حتى يتمكنوا من الهرب أو dgigg‏ وعند وصولهم. فحتى أولئك الذين تحرروا 
من اعتمادهم على المهربين لا تكون فرصهم وخياراتهم كثيرة. من أجل البقاء على 
قيد الحياة فإنهم يحتاجون إلى الدخل الذي لا يستطيعون الحصول عليه بصورة 
شرعية. إذن المهاجرون غير الشرعيين إما أن يُساقوا إلى أيدي أصحاب عمل يتملصون 
من الضرائبء وإما عليهم إيجاد عمل غير شرعي مثل الجريمة. كثيرا ما لا تكون 
سياسات التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية فعالة أو 253 حتى بالقياس إلى 
أسوأ معايير السياسات الإجمالية للهجرة. سوف نقترح طرقا أفضل للتعامل مع هذه 
المشكلة في الفصل الأخير. 
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من منظور أي مهاجر محتمل, رها یکون لكل من الحاجة إلى تمویل الهجرة 
باعتبارها استثمارا مكلفاء وضمان وسائل dial‏ للتغلب على القیود القانونية 
حل واحد: آفراد العاثلة الذین هاجروا في السابق. یتضح لاحقا أن الشتات من 
العناصر ذات الأهمية البارزة في تحدید أنماط ومعدلات الهجرة. الششتات يودي 
إلى تسهیل الهجرة من خلال العدید من السارات الميزة. 

ولأن الروابط العائلية من المزايا التي يُنظر إليها بعين الاعتبار لدی منح 
تأشيرة الدخول, فالشتات یخلق فرصا للدخول الشرعي طهاجرین لاحقین. لیس 
من المستغرب أن يواجه الهاجرون اللستقرون ضغطا شدیدا من عائلاتهم في 
بلدهم الأصلي من أجل تسهيل العملية القانونية. من السهولة کثیرا أن ینجز 
هذا العمل من داخل البلد المضيفء بدلا من زيارة السفارة املحاصرة بالأسوار في 
البلد الأصلي. WIS‏ إذا كان الهاجرون من مواطني البلد املضیف» فهم یحصلون 
على حقوق التصویت. وبهذا هکنهم أن یشکلوا جماعة ضغط على ممثلیهم 
السیاسیین ملخاطبة السلطات الرسمية حول هذا الشأن. على سبیل BEL‏ 
الدواثر الانتخابية التي فیها نسبة عالية من المهاجرين في بریطانیا هناك 95 في 
المائة من المراجعين لدیهم مشکلات یطرحونها على أعضاء البرلان تتعلق بهجرة 
آفراد من عاثلاتهم. 

يمكن للشتات أيضا أن یوفر معلومات على ا مستوى المحاي عن فرص 
الحصول على عمل. على سبيل SEL‏ في دراسة تجريبية أجريت أخيرا جهزت 
هواتف نقالة إلى الأهالي في النیجر لاكتشاف ما إذا كانت تؤثر في الهجرة لاحقا. 
لأن العمال الآن لديهم وسائل اتصال أفضل مع أقاربهم وأصدقائهم في أسواق 
العمل الأجنبية» فقد تصاعدت الهجرة إلى درجة کبیرة۳. المعلومات التي 
يوفرها الأقرباء في الخارج رها تتسرب من غير قصد بسبب النزعة الطبيعية لأي 
مهاجر للمبالغة في تصوير النجاح الذي حققه. الشتات لا يوفر فقط المعلومات 
عن فرص العملء لكنه يوفر الفرص نفسها: الكثير من المهاجرين يؤسسون 
وكالات تشغيل صغيرة. وهي نتيجة طبيعية للارتباط بين طموحات الهجرة 
والتمييز العنصري الذي ربما يواجهونه في أسواق العمل. إن أعمالهم يمكن أن 
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تحقق نجاحا مؤقتاء وتوفر فرص عمل للأقرباء الآتين حدیثا حتی إذا م یکونوا 
من العمال المنتجين» مادامت قوانین الأجور LIU!‏ هکن بسهولة التملص منها. 
إضافة إلى امعلومات والفرص, قد يؤدي ابشتات مب‌اشرة إلى خفض تکالیف 
الإقامة؛ أثناء البحث عن العمل للمهاجرين الجدد يمكنهم العيش مع أقاربهم 
المقيمين هناك. 
فوق كل dia‏ هكن أن يسهل الشتات التكاليف المالية للاستثمار في الهجرة. 
في كشير من الأحيان يكون المهاجرون القدامی في وضع أفضل مکنهم من دفع 
أثمان تذاكر السفر: فهم يكسبون lee‏ مالية أكبر من أقاربهم في بلدان الأصل. 
إذا توافرت النقود على سبيل القرضء يكونون في موقف قوي يتيح لهم فرض 
شروط لاسترجاع wll‏ عندئذ يمكنهم رؤية فرص النجاح» ويمكنهم جعل الحياة 
صعبة على الذين لا يوفون بوعودهم. قد لا ترتبط الاتفاقات بزمن محدد. حتى 
إذا توافرت النقود من قبل العائلة في البلد الأصلي» فمن شأن النسيج الاجتماعي 
شتات أن )525 سبل الضغط على المهاجرين الجدد للإيفاء بالتزاماتهم» مما 
يجعل شرط التمويل أقل خطورة. 
كل هذه العوامل تتضامن لتجعل الشتات عنصرا حساسا وخطيرا. نتيجة 
لذلك ميل المهاجرون إلى التكتل في مدن قليلة. كما شرحت هذا في الفصل 
الثالث. لا يؤثر وجود الشتات فقط في المواقع التي يختارها مهاجرون لاحقون» 
بل يُعتبر أيضا pare‏ التأثير الأكثر أهمية الذي يحدد مستوى الهجرة. هذا ما 
يمكن توضيحه من خلال حصان الشغل أو المخطط التوضيحي. الرصيد المتراكم 
للمهاجرين أو الشتات يؤدي إلى زيادة التدفق» بحيث تتجه الهجرة إلى التصاعد. 
ينبغي على أول مهاجر أن يتغلب على مجموعة كبيرة من العقبات أكثر من 
المهاجر الذي GL‏ في المرتبة المليون. لقد حاولت بالتعاون مع زميلتي انكي هويفلر 
أن أقيّم التأثير النموذجي للشتات في الهجرة من البلدان الفقيرة إلى الأخرى 
الغنية. وقد وضحت النتائج التي توصلنا إليها السبب الذي يجعل الهجرة التي 
تتغذى على الشتات قابلة للتصاعد أكثر OY sls‏ من شأن عشرة أفراد إضافيين 
من الشتات مع بداية عقد من الزمن أن يحثوا سبعة أشخاص إضافيين على 
الهجرة خلال العقد نفسه. led‏ لذلك فان العقد Sou SW‏ يبدأ بسبعة عشر 
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فردا (ضافیا من الشتات الذین بدورهم یحثون اثني عشر مهاجرا (ضافیا خلال 
العقد. إذا تتبعنا هذه العملية في خلال الفترة من العام 1960 إلى 2000ء نری أن 
نسبة أولية إضافية للشتات تصل إلى 10 سوف تصبح 83 في العام 2000. 

غير أن تأثیر الشتات الذي یحظی الآن باهتمام متزاید من الاقتصادیین لیس 
ارتفاع معدل الهجرة بل ن الشتات يغير تركيبة الهجرة. من وجهة نظر السکان 
الأصلیین» من الأفضل جذب العمال التعلمین جیدا بدلا من العمال الذين 
یفتقرون إلى التعلیم. إن نظام تخصیص النقاط الذي تقتن من خلاله آعداد 
الذین پسمح لهم بالدخول مصمم بحیث یحقق هذا التأثير. غير أن الشتات 
یتیح للمهاجرین التغلب على منظومات النقاط. یکون تأثير الشتات قویا إلى 
درجة أنه كلما كانت الروابط العائلية تعطي تخویلات للدخول, فإنها سوف 
تتغلب على اشتراطات التعلیم والتقییم الذي یعتمد على اطهارة2. هذه النتائج 
الستمدة من بحث آجري أخيرا تثير تصادما محتملا بين وجهة النظر التي تستند 
إلى الحقوق الفردية للمهاجرین ووجهة نظر آخری تستند إلى حقوق ومصالح 
السکان الأصليين. 

تعزز سیاسات الهجرة الحالية نزعة الدفع إلى تصاعد الهجرةء وتقلل من 
أهمية نظام التقییم بحسب النقاط. فمن خلال برامج إعادة تجمیع Jot‏ 
العائلة تحصل تلك البلدان على مزية الاستفادة من أقرباء مهاجرین سابقین. 
لکن هل یخول حق الهجرة بالضرورة الهاجر أن هنح ذلك الحق للآخرين؟ إذا 
كان الأمر کذلك» فهل لدی هؤلاء بالمقابل الحق في أن هنحوا Gol‏ نفسه؟ من 
الواضح أنه إذا كانت الحقوق تفهم بهذا الشكلء ف ان نظام تخصیص النقاط 
وفقاللتعلیم یصبح عدیم النفع إلى درجة كبيرة؛ الأقرباء سوف یزیحون 
الآخرين اطاهرین. 

Gb‏ الآن إلى الاختیار الأكثر آهمية في هذا الکتاب من الناحية الأخلاقية. 
لقد تطرقت سابقا إلى الاختلاف بين الحقوق الجماعية والحقوق الفردية 
ضمن سياق الرعاية السكنية. مادامت للمهاجرين احتياجات أكثر من 
السكان الأصليين فالحقوق البنية على أسس فردية من شأنها أن تخصص 
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المهاجرون: الرابحون من الهجرة 
لهم نصیبا أكبر من خدمات الرعاية AS ead‏ مما يخصص للسکان الأصليين» 
بينما الحقوق الجماعية تعطيهم الحصة نفسها. ولكن أهمية الحق في الرعاية 
السكنية تتضاءل بالمقارنة مع الحق في جلب الأقرباء. لا يرغب إلا عدد قليل 
جدا من أغلبية السكان الأصليين في جلب زوجة أجنبية أو أي قريب آخر. 
وهذا هو السبب الذي يجعله بمنزلة Go‏ لهم. في مقابل ذلك. ترغب نسبة 
كبيرة من الشتات في جلب أقربائهم الأجانب فإذا gá‏ المهاجرون الحقوق 
الفردية نفسها التي تُمنح للسکان الأصليينء عندئذ تتجه تركيبة المهاجرين 
بشدة نحو الُعالين. وهنا تظهر حاجة عملية قوية» وربما كانت ذات صفة 
شرعية أو أخلاقية, لإيجاد نوع من العدالة في التعامل على مستوى الجماعة: 
يجب أن يستفيد المهاجرون جميعا من المنافع العامة التي لا يُستثنى منها 
أحد مثل الرعاية السكنية وحق استقدام أقاربهم بالدرجة نفسها التي يتمتع 
بها السكان الأصليون. 
يعتمد توزيع الرعاية السكنية في بعض الأحيان على ا مساواة القاثمة على 
أسس جماعية, وذلك تبعا للممارسات التي تتبعها السلطات المحلية. في مقابل 
IS‏ فان توزيع حقوق الدخول للأقارب نادرا ما يعتمد على مبدأ واضح. لكننا 
نرى أن آليات تطبيق المساواة الجماعية فيما يتعلق بحقوق الدخول تتم بطريقة 
صريحة ومباشرة. بعض البلدان تعين بالفعل فئات لحق الدخول من خلال إجراء 
قرعة على أساس الحصص. هذه من الطرق المطبقة pil Lugs‏ حقوق عادلة 
للدخول. وربما تختار بعض المجتمعات أن ترتب قوانين الهجرة بحيث تعطي 
حقوقا غير مقيدة لكل مهاجر على انفراد من أجل أن GL‏ بأقاربه. لكن في الوقت 
الذي تكون فيه مثل هذه السياسة سخية بعض الشيء» فهي ليست الوحيدة 
التي تتماثى مع المقاربة الأخلاقية. إن تقييد حقوق الشتات في جلب أقاربهم 
حاليا وفي المستقبل لا يتعلق أساسا بالسيطرة على اممقدار الكلي للهجرة. إنه 
يتعلق بالسيطرة على تركيبتها. منظومات النقاط فيما يتعلق بمستوى التعلیم 
يمكن فقط أن تثبت فاعليتها إذا كانت الحقوق الفردية لأفراد الشتات مقيدة 
بالأهداف التي تحددها تلك المنظومة. 
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الهجرة 
مضامین دراماتيكية 

النتيجة التي توصلنا إليها أن الهجرة من البلدان الفقيرة إلى الأخرى الغنية 
تولد مکاسب سريعة من خلال فجوة الانتاجية» وهذه المكاسب يستفيد منها 
ا مهاجرون. هناك عقبتان آساسیتان للوصول إلى هذه المكاسب: تمویل الاستثمار 
الأولي للهجرة والتغلب على مجموعة من القيود القانونية التي تفرض على 
الدخول. يؤدي الشتات إلى تقليص هاتين العقبتین, بحيث تستمر الهجرة ويتصاعد 
رصيد المهاجرينء ويتمكن عدد ST‏ من الناس من الكسب: سوف هيل التدفق 
السنوي للمهاجرين إلى التسارع. هناك تغيرات أخرى في الاقتصاد العالمي تؤدي 
أيضا إلى زيادة الهجرة: التقدم التكنولوجي يؤدي جوهريا إلى تقليل تكاليف 
السفرء وتكاليف الاتصال انخفضت تماما بحيث أصبح من السهولة بالنسبة إلى 
الشتات البقاء على اتصال مع بلدهم الأصليء وكذلك من شأن ارتفاع معدلات 
الدخل في البلدان الفقيرة أن يعزز القدرة على تمويل الهجرة بينما تبقى الفجوة 
المطلقة في الدخل هائلة. تبقى الحقيقة القاسية عن تلك المكاسب الهائلة في 
الإنتاجية التي يحصدها المهاجرونء Gilly‏ تكبحها معوقات هائلة. 

تؤدي القيود المفروضة على الهجرة إلى تنبؤ: الهجرة الفعلية لا بد أن تقلل 
من احتمالات الرغبة في الهجرة إلى درجة كبيرة. من أجل الحصول على معلومات 
عن الرغبة في الهجرة هناك مصدر موثوق هو «استطلاع غالوب» الذي يغطي 
عينة واسعة من الناس من مختلف أنحاء العام. على الاجمال, يقول نحو 40 
في المائة من سكان البلدان الفقيرة إنهم يفضلون الهجرة إلى olab‏ غنية إذا 
استطاعوا OPUS‏ حتى هذه النسبة رها كانت أقل من الواقع إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار ما يمكن أن يحصل في حال GLE‏ القيود المالية والقانونية. لنتخيل أن 40 
في المائة من السكان تركوا بلدانهم بالفعل. النتيجة أن الشتات يكون هائلاء ومن 
المحتمل جدا أن يتركز في مدن قليلة ذات Joo‏ مرتفع. هذه Juhl‏ مع دخلها 
المرتفع إلى درجة أكثر من الدخل في عاصمة البلد الأصليء من ال ممكن أن تصبح 
مركز الإشعاع الثقافي الجديد للمجتمع: بالنسبة إلى هؤلاء الشباب الذين بقوا في 
بلادهم» ستكون الحياة في مكان آخر. 
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المهاجرون: الرابحون من الهجرة 
یتحفظ الاقتصادیون عن استطلاعات الرأي التي تجریها غالوب وغيرها. قد 

لا تترجم النوایا إلى قرارات حقيقية. وبالتالي تصبح الحالات النادرة dae‏ حيث 
یتمتع مجتمع منخفض الدخل نسبیا بحرية للانتقال إلى بلد آخر مرتفع الدخل, 
محط اهتمام. من تلك الحالات ما حصل في الجانب التري من قبرص, الذي كان 
من حيث المعايير الاقتصادية مشابها لتركياء ولهذا فهو فقير جدا وفقا للمعاییر 
الأوروبية. لکن نتيجة للتاریخ السياسي ابلعقد. كان دی القبارصة الأتراك امتیاز 
سهولة الهجرة إلى بریطانیا. هل استفادوا من هذه التسهیلات حقا؟ علینا أن 
نتذكر أن النظرية الاقتصادية للهجرة تتوقع في مثل هذه الحالة ألا يحدث أي 
توازن. مادامت قبرص التركية تقع ضمن نطاق البلدان المتوسطة الدخل التي 
تدفع إلى الهجرة. وهي نسبيا قريبة من البلد المضيف. فس وف يشيد الشتات 
مجمعات من القبارصة الأتراك خلال وقت قصيرء وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 
تسارع الهجرة حتى يفرغ البلد من السكان الأصليين لقبرص التركية تقريبا. لا 
بد أن يكون هذا توقعا عجيبا لا يأخذ بنظر الاعتبار الكثير من عوامل التعويض 
المحتملة. إذن كيف يستوي الأمر عندما نواجه حقيقة ما حدث فعلا؟ لسوء 
الحظء فان إحصاءات الهجرة البريطانية بائسة في هذا المجال؛ لكن في إحصاءات 
سنة 1945 هناك نحو 2000 فقط من القبارصة الأتراك في بريطانيا. امجموع 
الحالي للقبارصة الأتراك في بريطانيا judd‏ بشكل متباين من 130 ألفاً إلى 300 
al‏ والرقم الأخير بمثل التقديرات الرسمية لوزارة الداخلية البريطانية. في هذه 
الأثناء انخفض عدد القبارصة الأتراك الذین یقیمون في قبرص من 102 آلف في 
احصاء سنة 1960 إلى نحو 85 آلفا سنة 2001. إذن هناك الآن تقریبا ضعف 
آعداد القبارصة الأتراك في بریطانیا مما هم عليه في قبرص. في الوقت الذي م 
تفرغ فيه قبرص من سكانها تماماء لا تبدو نسبة ال 40 في BUI‏ من الناس الذين 
أرادوا الهجرةء وفق استطلاع غالوب» رقما مبالغا فيه. لكننا نرى أن شمال قبرص 
مم تفرغ من الناس: بدلا من ذلك فقد شهدت تدفقات هائلة للمهاجرين من 
تركيا: السكان الأصليون من القبارصة الأتراك أصبحوا الآن أقلية في شمال قبرص. 
إن القول إنه Vol»‏ القيود لفرغت المجتمعات ذات الدخل المنخفض» يعني 

أن القيود تعتبر في كل الأحوال أمرا جيدا. من منظور السكان الأصليين لبلدان 
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الهجرة 
مضيفة محتملة. فان بقاء بعض القیود التي من شأنها أن تسيطر على تصاعد 
الهجرة رور الزمن یکون أفضل. القیود هي التي تمنح التدفقات الهائلة التي 
یحتمل أن تؤدي إلى انخفاض الأجور وتعریض الاعتبارات المشتركة للخطر. 
من منظور الناس الذین یبقون في بلدانهم الأصلية. النزوح slack‏ هائلة على 
المدى البعید تکون له أيضا تأثيرات جوهرية. وهي تأثیرات سوف نناقشها في 
الجزء الرابع. GH‏ من منظور المناصرين mdb‏ النفعة العالمية. ومن منظور 
آخلاقي متحرر, تشکل القیود كارثة محبطة. ويُحرّم مثات الملايين من الفقراء من 
الکاسب الهائلة في الدخل. المؤيدون لمذهب النفعة یتأسفون على تقلص هکن 
تفادیه في الرفاهية؛ والليبراليون ینوحون على تقييد الحرية. 
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المهاجرون: الخاسرون 
من الهجرة 


يبدو أن الوقت قد حان للانتقال إلى المرحلة 
By th‏ للاستغراب في الموضوع: ISLA‏ يكون 
المهاجرون أيضا خاسرين أساسيين من الهجرة؟ 
الجواب أن أولئك الذين هاجروا سابقا قد خسرواء 
على الأقل وفقا plat‏ اقتصادية» نتيجة هجرات 
لاحقة لأشخاص آخرين. إنهم يخسرون لأن القول 
بأن المهاجرين يتنافسون مع عمال من السكان 
الأصليين يعملون بأجور منخفضة - تطرقت إلى 
هذا الأمر واستبعدته كليا في الفصل الرابع - 
يتضمن جانبا ضئيلا فقط من الحقيقة. المهاجرون 
نادرا ما يتنافسون وجها لوجه مع العمال من 
السكان الأصلیین, لأن من خلال المعرفة الضمنيةء 
والخبرة المتراكمة: والتمپیز العنصريء يتمكن 


العمال من السکان الأصليين من الحصول على 
تفوق جوهري على المهاجرين. 
É‏ لا يتنافس الهاجرون وجها لوجه مع عمال 
«الهجرة لا توفر الوجبة المجانية قليلى الهارة من السکان الأصليينء ولکنهم 
المتوقعة, بالأعری هي وجبة Sa‏ يتنك 
مجانية ثمنها عسر الهضم» یتنافسون بعضهم مع بعض. 
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لا يكون امهاجرون في وضع تنافسي مباشر مع العمال من السکان الأصلیین, 
حتی فیما یتعلق بأولئك العمال الذين لدیهم مستوی مماشل من التعلیم۵, 
فالسکان الأصلی ون یتفوقون رها من ناحية Lab‏ أو أن معرفتهم الضمنية 
للتقالید والأعراف الاجتماعية تجعلهم أكثر Are ti]‏ وقد یکون الأمر أن اصحاب 
العمل هیزون بینهم وبين العمال من المهاجرين. أيا كان التفسير المرجح. فالنتيجة 
أن المهاجرين یشکلون صنفا مميزا من العمال. لذلك يؤدي مجيء مهاجرين 
لاحقين إلى تقليص مكتسبات مهاجرين سابقين. هذا ما يحصل في واقع الأمر, 
فالتأثير الوحيد الواضح والحقيقي للهجرة يكون على مستوى الأجور. ومثلما 
ناقشنا في الفصل الرابعء فان تأثيرا ات الهجرة في أجور العمال من السكان الأصليين 
رها تتباين ما بين خسائر طفيفة ومكاسب متواضعة. إذا كان لسياسة التعامل 

مع الهجرة أن توضع من منظور تأثيراتها في الأجورء فالجموعة المستفيدة التي 
عليها أن تدعم فرض القيود الصارمة هي فثة المهاجرين. 

من الواضح أن السلوك الفردي للمهاجرين يفند هذا الاستنتاج: المهاجرون 
من الناحية النموذجية يبذلون جهودا مميزة في محاولة الحصول على تأشيرات 
دخول لأقاربهم. بيد أن هذه مصالح مترابطة. المهاجر الذي يساعد أحد أقاربه 
للانضمام إليه يستفيد من الصحبة» ومن الامتنان, وراحة الذهن بعد أن وق 
بالتزاماته وواجباته. إن زيادة النافسة في سوق نت التي تنشأ عن مهاجرين 
إضافيين سوف یعانیها مهاجرون آخرون. في حقيقة yall‏ من شأن تشدید 
القیود على الهجرة أن یکون مصدرا لنفعة sual‏ سابقین بصورة عامة, 
بینما تقدیم الساعدة لأحد أقر eb‏ الهاجرین یخدم المنفعة ال خصية لأفراد 
محدودین من الهاجرین. 

رها تکون هناك أسباب اجتماعية آخری في جعل الرصید الحالي من المهاجرين 
ينتفع من تشدید القیود. قد تتقلص الثقة الاجتماعية مع زيادة حجم السکان 
من الهاجرین. يؤثر حجم المهاجرين آیضا في مواقف السکان الأصليين تجاههم: 
على الرغم من الأمل في أن زيادة آعدادهم تزید التسامح. يبدو أن العکس 
هو ما يحدث. السكان الأصليون يكونون أكثر تسامحا إزاء الأعداد القليلة 
مقارنة بالأعداد الكثيرة. أما عدم التسامح فهو من العادات السيئة التي يعانيها 
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المهاجرون: الخاسرون من الهجرة 
الهاجرون بصورة dale‏ وهي تنشأ عن غير قصد مع تضاعف آفراد الهاجرین 
وقراراتهم بشأن استقدام مهاجر جدید. إن تصاعد وتيرة عدم التسامح نتيجة 
متوقعة لهذه القرارات التي لا تژخذ بنظر الاعتبار من قبل الهاجرین الأفرادء 
لکنها Ley‏ تؤثر تراكميا في الرصيد الحالي من المهاجرين. 

من هنا نصل إلى ما يمكن أن نسميه جدلية الهجرة. ينجح المهاجرون الأفراد 
في الحصول على مكاسب هائلة من الإنتاجية من خلال الهجرة. لكن للمهاجرين 
بصورة جماعية مصلحة واضحة في ما يعتبر حاسما من الناحية الفردية: تشديد 
قيود الدخول. 

يحصل ال مهاجرون على حصة الأسد من مكاسب الإنتاجية العالية من الهجرة, 
وهذا يعوض كثيرا عن تكاليف الاستثمار الأولية التي صرفت في أثناء الرحلة. لكن 
هل توجد تكاليف ثابتة لكون ال مرء مهاجرا يعيش في بيئة غريبة ثقافيا بعض 
الشيء؟ كما في التأثير الواضح على السكان الأصليينء مع توافر البيانات هکننا 
اعتبار السعادة معيارا جيدا لقياس المكاسب الاقتصادية والتكاليف الاجتماعية. 
سواء كانت السعادة معيارا للرفاهية أم لا فالأمر يخضع للجدل حاليا. تثبت 
البحوث أنه فوق مستوى متواضع من الدخل فإن الزيادات الإضافية في الدخل لا 
تولد زيادات دائمة في السعادة. على الرغم من أن لها تأثيرات عابرة: إذا ربحت في 
جائزة اليانصيب مثلا سوف تشعر بالسعادة. لكن سرعان ما يخبو وهج السعادة 
بعد بضعة أشهر. إذا طبقنا هذا على الهجرة, أو على المهاجر النموذجي من بلد 
منخفض الدخل إلى بلد مرتفع الدخل» یکون الکسب في الدخل هائلا. الدخل 
سوف يزداد عما كان عليه تحت المستوى المقبول ویقفز إلى فوق الستوی. 
بحسب اقتصادیات السعادة سوف ترفع آول دفعات قليلة من الدولارات» 
والتي Ley‏ تصل إلى الآلاف» مستوی السعادة. لکن بعد ذلك یحصل خمول. إذا 
تجاوزنا تلك العتبة فإن العنصر الأكثر LSE‏ في السعادة يبدو اجتماعیا: الزواج» 
الأطفالء والأصدقاء یعتبرون من مواد بناء Soleus!‏ ولیس حجم الراتب. للهجرة 
تأثيرات واضحة على هذه الخصائص الاجتماعية, لکنها تأثيرات سلبية. العائلات 
تنفصل بعضها عن بعض, والمهاجر يقضي حياته في بيئة غريبة ثقافيا. رما لجأ 
Llo‏ إلى الاستماع لأخبار بلده وهي تبث على الراديوء وأحاط نفسه بأصدقاء 
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من آفراد الشتات» aleg‏ إلى وطنه کل سنةء لکن یوما بعد آخرء یجعله الغیاب 
عن المنزل أقل سعادة. إذا LLAS‏ أن السعادة pare‏ مفید لنوعية الحياة, فان 
السمة AEI‏ لأغراضنا أنها تضمن كلا من تأثيرات الدخل المرتفع وأي تكاليف 
سيكولوجية غير مالية: إنها تصور لنا التأثير ا مجرد لقوی متعارضة. 

ومع US‏ فالسعادة ليست البديل الوحيد للدخل كمعيار للرفاهية. هناك 
اتجاه يفضله بعض الاقتصاديين وهو «سلم الحياة» وفيه يطرح على الناس سؤال 
أن يتخيلوا على أساس جدول من عشر نقاط أسوأ نمط ممكن للحياة وأفضل 
نمطء ومن ثم يضعون أنفسهم على هذا المقياس©. هذا الإجراء يوفر تقديرا ذاتيا 
عن الرفاهية يصل إلى تخمين أن الرفاهية تزداد بشكل مؤكد مع ارتفاع مستوى 
الدخل, ولا نستطيع بالضرورة أن نستنتج أن الهجرة توفر مکسبا في الدخل له 
قيمة عليا ضمن معايير الرفاهية. 

من ال ممكن أن تستخدم السعادة وسلم الحياة في مواجهة السؤال عما إذا 
كانت الهجرة تؤدي إلى زيادة الرفاهية للمهاجرين. هناك الآن كتابات أكادمية 
واسعة حول وسائل قياس هذه التأثرات؛ لكن لسوء الحظ فالناهج الستخدمة 
لا تلبي المتطلبات للوصول إلى نتائج موثقة. على سبيل LAL!‏ توجد عدة 
دراسات تظهر كيف أن المهاجرين هیلون إلى أن یکونوا آقل سعادة من السکان 
الأصليين للبلد الضیف. الطلوب هنا قفزة واثقة للتوصل إلى استنتاج أن الهجرة 
جعلت الناس أقل سعادة مما كانوا سيكونون عليه في ظروف أخرى: لا يوجد 
سبب يجعلنا نتوقع أن هؤلاء كانوا قبل الهجرة سعداء مثل سكان البلد المضيف 
لهم. لقد وجدت شخصيا دراستين تستخدمان مناهج تحاول الالتفاف حول هذه 
المنزلقات في البحث. الدراستان صدرتا في وقت قريب لكنهما لم تنشرا بعد. مما 
يعني أنهما لم تبلغا مستوى البحث الأكاديمي وم تنجحا في اختبارات التحكيم. 
ومع US‏ وبقدر ما يمكنني الاستنتاج» فهما كل ما يتوافر لدينا عن الأدلة الموثقة 
على نطاق دولي عن هذه المسائل المتشابكة. 

الدراسة الأولى تتناول الهجرة من تونغا إلى نيوزيلندا". الخطة التي اتبعت 
في البحث تستفيد من نظام قدمته حكومة نيوزيلندا بعنوان «أصناف موافقات 
الدخول من بلدان المحيط الهادئ». الصفة الأساسية لهذا النظام أنه يعتمد على 
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إجراء قرعة» وهکذا فهو هنح أو لا هنح موافقة الدخول إلى المتقدم للهجرة من 
تونغا على أساس عشوائي. مثل هذه العشوائية الطبيعية تصلح كثيرا للباحشین. 
من خلال ربطها بنوع من التقنیات ال معقدةء یتمکن الباحثون من التغلب على 
ا مثالب التي 5 تعتري دراسات أخرى. لأن الفوز في القرعة یکون عشوائياء فان 
الفائزين كمجموعة لا يختلفون كثيرا عن الخاسرين. ومن هناء بعد أن يهاجر 
الفائزون في القرعة يمكن أن يقارنوا مع الخاسريّن. والاختلافات الجديدة فيما 
بينهم يمكن أن تعزى بصورة عقلانية إلى حقيقة أن الفائزين قد هاجروا فعلا. 
تعتبر بلاد تونغا إلى حد مأ نموذجا للكثير من البلدان الفقيرة ‏ الدخل يصل 
تقريبا إلى 3700 دولار للفرد» بينما معدل الدخل في نيوزيلندا يتجاوز 27 ألف 
دولار. إذن الفائزون في قرعة الهجرة كأنهم قد فازوا في يانصيب يحصلون منه 
على كمية كبيرة من المال. ليس من ال مستغرب أن يظهر هذا الاستنتاج من خلال 
البيانات: بعد أربع سنوات من الهجرةء ارتفع دخل الفائزين في القرعة إلى 400 
3 المائة تقريبا. بيد أن الشيء الذي تهتم به الدراسة أنها تقيس بدقة التأثيرات 
في السعادة وفي سلم الحياة. خلال سنة واحدة من الهجرة» ‏ تظهر أي تأثیرات 
مهمة في هذین الأمرین. وبعد آربع سنوات ۸ تظهر تأثیرات آیضا على سلم 
الحياة. لکن الناس آصبحوا أقل سعادة إلى درجة كبيرةء بنسبة 0.8 نقطة على 
مقیاس مؤلف من خمس درجات. 

قبل التأمل في مضامين هذه الدراسة. دعوني أتطرق إلى الدراسة الأخرى التي 
تتبع حركة انتقال المهاجرين من القرى إلى المدن داخل الهند. هذه الدراسة 
Ce ee‏ یت تقريبا من الناس 
الذین بقوا في بلادهم. آجرت هذه الدراسة مقارنة تتضمن كيف كان ینظر 
ابلهاجرون إلى مستوی معيشتهم الحالي وابلاضي ضمن تقدیرات آفراد آخرین من 
أسرهم ممن بقوا في القرية. من خلال تركيبة هذه dual‏ كان هؤلاء پتشارکون 
في نفس مستوى الحياة ما قبل الهجرة. بينما خطة البحث هنا قوية. OY‏ سياقها 
يتناول الهجرة داخل الهند. بيد أنها بعيدة عن أن تكون دلیلا مثاليا يستفاد منه 
في دراسة الهجرة دولياء حيث تكون تغيرات الدخل والثقافة واسعة جدا. لكن 
لا بد أن توفر الدراسة نوعا من الإشارة إلى التأثيرات المتوقعة. كما حدث مع 
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الهجرة 
الهجرة من تونغا إلى نیوزیلندا» فالهجرة من الریف إلى المدينة في الهند كانت 
تودي إلى زيادة دخل امهاجرین. ارتفعت معدلات الاستهلاك مقدار یصل إلى 22 
في المائة تقریبا. كان هذا طبعا أقل كثيرا من المكسب الذي یتحقق من الهجرة 
خارج البلادء ولكن حتى هذه ال 22 في المائة من ا مسستوى النخفض للأجور 
في المناطق الريفية ينبغي أن ترفع مستوى رفاهية الناس كما تقاس على سلم 
الحياةء وهو ما اختاره الباحثون كمقياس رقمي. إن هذين النموذجين للهجرة 
يؤديان إلى تخیر مكاني مؤثر اجتماعياء لكن لأن المكسب في الدخل الناتج عن 
الانتقال إلى المدينة داخل بلد من البلدان الفقيرة أقل بكثير من المكسب الذي 
یتحقق من الانتقال من القرية إلى مدينة في بلد مرتفع الدخل, فهذا ما يعرف 
بمفهوم الإزاحة. المهاجر الذي ينتقل من القرية إلى المدينة داخل الهند سوف 
يعاني صدمة بإزاء مظاهر التحضر والانفصال عن عائلتهء لكنه لا يعاني صدمة 
الانتقال إلى ثقافة أخرى غريبة. إذن من دون أن ندعي أن هذا السياق يمكن 
أن يطبق على الهجرة على نطاق عالميء لا بد أن يكون هذا النموذج من الهجرة 
مثل منزل في منتصف الطريق. كما رأينا في الدراسة عن الهجرة من تونغاء فهذه 
الدراسة تستنتج أن ا مهاجرين لا يضعون أنفسهم على درجة من سلم الحياة 
أعلى من أشقائهم الذين بقوا في بلادهم. الدخل المرتفع الذي يحصلون عليه GL‏ 
في مقابل تمن الإزاحة ASU‏ وذلك يظهر We‏ من خلال حنين قوي إلى الوطن 
وإلى الحياة السابقة في قريتهم. ومعنى هذا أن هجرتهم تترتب عليها تكاليف 
جوهرية كامنة تعادل المكاسب السريعة في الدخل. 

هذه. بقدر معلوماتنا حالياء eal‏ الدراسات التي تناولت تأثيرات هجرة 
الفقراء إلى أماكن أفضل على مستوى الحياة. أما فيما يتعلق بتأثير الهجرة على 
سعادة السكان في البلدان الضيفة. فالمعلومات تكاد تكون شحيحة وغير كافية 
مقارنة بأهمية الوضوع. من الواضح أن هذه الدراسات لا تتيح لنا استنتاج أي 
مؤشرات حاسمة. ولكن أيضا يجب ألا نهمل نتائجها لأنها ببساطة لا تنسجم 
مع تصوراتنا السبقة. عليناء على سبيل JEL‏ أن نرجع إلى فقرات مهمة من 
عمل جوناثان هايدت ودانييل كانيمان: على المرء أن يقاوم إغراء أن يترك مزاجه 
الأخلاقي يتغلب على تفكيره العقلاني الرصين. 
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من الأمور الهمة التي تشير إليها هذه الدراسات أن الهاجرین یتحملون 
تكاليف سيكولوجية رها تتناسب مع مكاسبهم التي حصلوا علیها. رها تبدو 
المعاني التي تنطوي عليها هذه الإشارة بعيدة عن الفهم مباشرة. إن مكاسب 
الإنتاجية الهائلة التي تتحقق من الهجرة وتثير اهتمام الاقتصاديين إلى درجة 
عالية يبدو أنها Y‏ تتحول Lélo‏ إلى رفاهية إضافية. الهجرة لا توفر الوجبة المجانية 
المتوقعة. بالأحرى هي وجبة ثمنها عسر الهضم. غير أن هذه المضامين نفسها 
تحتاج إلى نوع من التأهيل. حتى إذا كانت التكاليف السيكولوجية للهجرة 
تنسجم بصورة عامة مع نتائج هذه الدراسات الأوليةء فقد تؤدي الهجرة في 
نهاية الأمر إلى رفع مستوى الرفاهية. في حالة الهجرة من الأرياف إلى المناطق 
المتحضرة داخل البلد نفسه. هناك افتراض قوي من الناحية العقلانية في أن 
أطفال المهاجرين سوف يكبرون من دون الشعور بالحنين إلى الوطن كما أحس 
آباؤهم: بالنسبة إليهم المدينة هي الوطن. هذا الجيل الثاني والأجيال اللاحقة 
لا تحصل فقط على مستويات عالية من الدخل أكثر مما كانوا سیحصلون عليه 
لو أن آباءهم كانوا قد بقوا في القرية» لكن ماداموا هم أنفسهم Y‏ يعانون 
آثارا سيكولوجية مقابلةء فإنهم أيضا يكونون أكثر سعادة مما سیکونون عليه 
لو أن آباءهم بقوا في القرية. لذلك فالهجرة من الريف إلى المدينة تنسجم مع 
سرديات القرن التاسع عشر التي تتضمن أن المهاجرين ينتقلون لغرض الحصول 
على النفعة لأطفالهم بدلا من الحصول علیها لأنفسهم. إن الانتقال إلى المدن 
المتحضرة آمر آساسي لوجود الفرص التي تتیح لكتلة من الناس الهرب من الفقر. 
والتکالیف السیکولوجية التي یتحملها المهاجرون Ley‏ تکون اقتصادية في الأصلء 
وتلغي مکاسب الدخل التي یحصلون علیهاء مع آنها تکالیف لیس بالیمکان 
تجنبها في سياق حركة التقدم ولهذا فهي ذات طبيعة استثمارية. 

لولا حركة الهجرة الدولية من البلدان الفقيرة. لکانت کل من مکاسب الدخل 
والازاحة الثقافية في زيادة مضاعفة أكبر مما يحصل في الهجرة من الریف إلى 
الدينة. سواء كانت التکالیف السیکولوجية یتحملها جيل واحد أو آنها تمتد إلى 
أجيال لاحقة» فهذا یعتمد على ما إذا كانت الأجيال اللاحقة تشعر بالأمان أو 
تستمر في الشعور بالإقصاء. بينما تستمر تكاليف الهجرة من الريف إلى المدينة» 
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وتمتد إلى ما بعد الجیل gS‏ ففي بعض الحالات Ley‏ یستمر من يتحدرون من 
أصل ا مهاجرين بالشعور بالغربة. في أسوأ السیناریوهات إذا حسبنا التکالیف 
السیکولوجية. فهي تطيح بمكاسب عدة أجيال: عندئذ لن تكون الهجرة استثمارا 
جيداء إنها خطأ يرتكبه المهاجر. 
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الجزء الرابع 
الذين بقوا في بلادهم 


النتائج السياسية 


كنت طوال حياتي الهنية أحاول الترکیز 
على دراسة البلدان التي فاتتها فرص اللحاق 
بالازدهار العاطي: بلدان ملیار ELA‏ وما 
دفعني إلى كتابة هذا الکتاب هو محاولة 
الإجابة عن سؤال يتعلق بمدى أهمية الهجرة 
بالنسبة إلى تلك البلدان» معنى آخرء تأثيراتها 
ليست في المهاجرين أنفسهم» بل في الناس 
الذین يبقون في بلدانهم الأصلية. في أي إحصاء 
للمكاسب الإجمالية وتكاليف الهجرة لا بد من 
الالتفات إلى أثرها في المليار من البشر الذين 
بقوا في بلدان $ تعطهم» طوال عقود من الزمن» 
أي أمل للتخلص من الفقر. 

تتعلق معجزة الازدهار الاقتصادي في 
مصدرها ب «النموذج الاجتماعي»: الترابط 
التین بين المؤسسات. والخطاب السياسي, 
والمعايير, والنظمات التي كانت قد بدأت منذ 
القرن الثامن عشر في انتشال بريطانياء والكثير 
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آله 1 
«إذا كان التعليم بصورة dale‏ يطور ۲ 
كفاءات القيادة, فالتعليم في بلدان ¦ 
دهوقراطية عالية الدخل سوف ۲ 

يولد قيما سياسية دهوقراطية لدی ‏ 
الطلاب الآتين من بلدانهم الفقيرة» 


الهجرة 


من البلدان الأخری, من حالة الفقر التي هيمنت علیها طوال آلف سنة. في نهاية 
الأمرء تعتمد تأثيرات الهجرة وتغییرها لظروف معيشة المليار الأفقر على مدى 
تأثيرها في النماذج الاجتماعية السائدة في هذه البلدان. تتمثل الناحية الأساسية 
للنموذج الاجتماعيء والتي يركز عليها أخيرا أسيموغلو وروبنسون )2011( في تحول 
السلطة السياسية من النخب المستبدة إلى حكومة أكثر قدرة على الاحتواء من 
شأنها أن تعزز الإنتاجية. إذن سوف نركز في هذا الفصل على تأثيرات الهجرة في 
سياسات البلدان الأصليةء بدلا من الانشغال المعتاد بالحوالات JUI‏ واستنزاف 
ofall‏ فهذه المسائل سوف نتطرق إليها في الفصل اللاحق. 


هل تولد الهجرة ضغطا باتجاه حكم سيامي أفضل؟ 

في فيجيء اقتصرت الهجرة على الأقلية الهندية من السكان. وهنا ثمة تأثير 
سياسي نموذجي: من المحتمل أن تهاجر الأقليات بوتيرة أكبر من هجرة المجاميع 
التي تشكل الأغلبية. يؤدي هذا إلى هزات ارتدادية تؤثر في وضع الاقتصاد السياسي 
للبلاد الأصلية بطرق مختلفة. إذا استطاع الناس الهرب من التمييز العنصري 
والاضطهاد. فربما تصبح الإستراتيجيات الوحشية أقل إغراء بالنسبة إلى الحكومات 
القمعية. وبتوفير بديل آخر للأقليات» يعزز اختيار الهجرة قدرتهم على الساومة 
ويجعل الهجرة أقل ضرورة. لكن بعض الحكومات ربما تريد من أقلياتها فعلا أن 
alii‏ وفي هذه الحالة Gow‏ تشجعهم الهجرة على اتباع سياسات عنصرية. وبعيدا 
عن السياسات الحكومية في التعامل مع الأقليات» تؤدي هجرة الأقليات إلى تغيير 
تدريجي في تركيبة المجتمع. أما كيف يكن أن يؤثر هذا في الناس الذين يبقون في 
بلادهم» فذلك يعتمد على مدى تجاوب المجتمع مع التنوع. إن الهجرة التي تؤدي 
إلى زيادة التنوع الاجتماعي في البلدان المضيفة» سوف تقلص التنوع في البلدان 
الأصلية. إذنء مهما كانت مضامين زيادة التنوع في الجتمعات المضيفة. فالتأثيرات 
سوف تكون معاكسة غالبا في البلدان الأصلية. 

في الوقت الذي رما تكون فيه للهجرة غير المتناسبة للأقليات تكاليف أو 
مكاسب سياسية Ob‏ يبقون في بلادهم. فالتأثيرات SV‏ أهمية قد تأت من السلوك 
السياسي للشتات. رما كان الشتات من الأصول الكامنةء غير أن الكثير من حكومات 
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البلدان الأصلية تعتبرهم مخاطر كامنة. یکون الشتات date‏ آرضا خصبة للمعارضة 
السیاسیة: يمكن للمنشقين أن یجدوا لهم ملجأ آمنا هناك. وتستثمر الأموال لساندة 
أحزاب المعارضة. وتصبح آفکارهم أكثر تأثیرا, 

الکثیر من حکومات البلدان الأصلية لا بد في الواقع أن تواجه تهدیدا من الشتات. 
فبعد كل شيء» یبقی السبب الجوهري في أن بعض البلدان تبقی فقيرة جدا هو آنها 
لم تعمل على تطویر مؤسسات دهوقراطية led‏ ومنها سبل المحاسبة السياسية, 
واحترام حقوق الأقليات» وحكم القانون» والتوازن السياسي وليس حكم السلطة 
الاعتباطية. الكثير من الحكومات التي لديها الشكليات السطحية للديموقراطية, 
مثل الانتخابات والأحزاب السياسية» هي في الواقع عار على الديموقراطية. نتيجة 
هذا يستمر فشل هذه البلدان في تطبيق الناهج الصحيحة للحكم وتستمر 
معاناتها بسبب سو الإدارة. وإذا عاش المهاجرون في بلد مضيف مرتفع الدخل, 
فسيمكنهم رؤية شكل الحكومة النزيهة هناك. ويدركون كم تفتقر بلدانهم إلى 
تلك النماذج» ويرغبون في الضغط من أجل التغيير. بالنسبة إلي فالمسألة الأساسية 
هنا هي ما إذا كان هذا الضغط فعالا أم لا. من السهل إثارة هذا السؤالء ولكن 
الإجابة عنه أصعب. 

تتناول الدراسة الشهيرة التي أشرنا إليها سابقاء والتي أجراها ألبرت هیرشمان, 
جوهر هذه الإشكالية. لقد Lalo‏ الاختيارات التي تواجه أولئك الذين يعانون سوء 
إدارة الحكم على أنها «إما الاحتجاج وإما الرحیل»(. تشكل الهجرة الاختيار الأخيرء 
لهذا فهي تقلص أصوات الاحتجاج مباشرة - التعبير محليا ومن الداخل عن المعارضة 
للحكم الفاشل. GSU‏ في الوقت نفسه فإن الشتات ا منشغل بهموم الوطن يمكن أن 
يجعل ذلك الصوت المستنزف أكثر تأثيرا. 

يتضح الأثر SLL!‏ للخروج من الوطن في أن هجرة الشباب الموهوبين تعطي 
الأنظمة الحاكمة صمام أمان: أولئك الذين يبقون أقل صخبا. رما يصرخ الشتات 
ويركل» بيد أن الأنظمة الفاسدة تستطیع أن تتجاهلهم أو تحولهم إلى أكباش فداء. 
من الأمثلة التي نوردها هنا عن تأثير صمام الأمان ما حدث في زهبابوي: كان مليون 
إنسان من الزهبابویین قد هربوا إلى جنوب أفريقيا بسبب سوء إدارة نظام موغابي. 
ومن جنوب أفريقيا كان لهم تأثيرٌ ضعيف slow‏ في التطورات السياسية في زهبابوي 
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أو في موقف حکومة جنوب آفریقیا وشعبها تجاه الرئيس موغابي. من امحتمل جدا 
آنهم لو بقوا في زهبابوي وعبروا عن احتجاجهم وغضبهم بأصوات عالية وباعدادهم 
الكبيرة لعجزت قوات النظام القمعي عن |سکاتهم. 

وللحكم المتطور آهمية حاسمة في تحقیق الازدهار للناس الذین یبقون في 
بلادهم. تترتب على الهجرة تأثیرات ايجابية في الحکم. وأخری معاكسة:. لذلك لا 
بد من تقییم رصين لصافي التأثیرات من أجل التوصل إلى استنتاج إجمالي لتأثیرات 
الهجرة في البلدان الأصلية. عندما تطرقنا إلى الکتابات الاقتصادية عن الهجرة. والتي 
تتوافر الآن BAS‏ ذهشت لاکتشاف أن هذه المسألة تحدیدا قد تجاهلها الباحثون 
تماما WU‏ قررت التوسع فیها محاولا التوصل إلى إجابات مؤكدة قدر الامکان. 
وينبغي الاعتراف بأنني الآن آفهم السبب في أن هذا السوّال تحدیدا قد أثار القلیل 
جدا من البحوث GIS‏ المصداقية: يكاد یکون غير قابل للاجابة نظرا إلى طبيعة 
البیانات اطتوافرة حالیا. 

يمكننا هنا أن نوجز المشكلات التي تعترض طریقنا. الحکم مفهوم غامض 
یتضمن الکثیر من النزلقات. ونحن ندرك الفرق بين الحکم الجید والحکم السيئ 
عندما ننظر إلى النتائج العملية» لكن هناك متغیرات طفيفة من الصعب قیاسها. 
على الرغم من توافر بیانات متنوعة لقیاس مختلف آبعاد الحکم. فان القلیل من 
هذه OLLI!‏ یوفر تخطية عالية النطاق وقابلة لاستیعاب. إضافة إلى هذا هکن 
أن تکون للهجرة تأثيرات ارتدادية في الحکم في البلدان الأصلية بطرق مختلفة, لذلك 
لا يكفي أن نتفحص مسألة أو مسألتين في هذا الصدد؛ بل يجب أن تؤخذ الأمور 
بمجملها. بيد أن الصعوبة الكبيرة تكمن في تحديد الدجاجة من البيضة. في الوقت 
الذي رما تؤثر فيه الهجرة في نوعية الحکم. فان نوعية الحكم حتما تؤثر في الهجرة 
بالمقابل. من المحتمل جدا أن يشهد البلد الذي يحكم بإدارة سيئة هجرة واسعة: 
الناس الذين لا يتمكنون من التصويت بأصابعهم سوف يصوتون بأقدامهم. إذا أردنا 
تجنب الارتباك» فالكثير من خصائص المجتمع يحتمل أن تؤثر في الهجرة وطبيعة 
الحكم. يهاجر الناس عندما يكون البلد فقيراء وعندما يصبح التعايش مع الحكومة 
أمرا صعبا. GS‏ لا يمكن تفسير الرابطة بين الهجرة والحكومة ببساطة. هل تؤدي 
الهجرة إلى تدهور الحكم؟ هل الحكم السین يدفع الناس إلى الخروج؟ أم يؤدي 
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الفقر إلى كل ذلك؟ كثيرا ما يواجه الاقتصادیون مثل هذه الأسئلة ویجدون لها حلولا 
نظرية. غير أن حل المشكلة یعتمد على إيجاد شيء يمكن أن يؤثر بوضوح في الهجرة 
لكنه لا يعتمد على الحكم. لسوء الحظ هناك الكثير من العوامل التي من ال محتمل 
il‏ تؤثر في الحكم بحيث يصعب على هذه المقاربة تقديم تفسيرات معقولة. 

بيد أن الباحثين توصلوا أخيرا إلى نقطة الانطلاق في هذا الشأن. هناك طريقتان 
واضحتان يمكن اتباعهما: التوسع أو الاختصار. يعتمد التحليل الموسع على النظر إلى 
البيانات المتوافرة على مستوى البلد. وتفحص الاختلافات بين البلدان على مدى فترة 
طويلة. أما التحليل المختصر فيعتمد على إجراء تجارب مبتكرة يشارك فيها الناس 
العاديون للتحقيق في قنوات محددة ربما كان للهجرة تأثير فيها هنا أو هناك. في 
نهاية الأمرء التساؤلات موسعة. لكن امقاربة الأكثر فاعلية هي الاختصار. 

يعد الاتجاه الموسع حاليا في مراحله الأولية وربما يبقى هكذا. ومن مقاییس الحكم 
التي مضى عليها زمن طويل في التطبيق مدى ما وصل إليه البلد من الدهوقراطية, 
وهي تقاس سنة بعد أخرى في كثير من البلدان. يعتبر مقياس الديموقراطية طريقة 
غير فعالة لتقييم نوعية الحكم: في أغلب الحالات يتمكن الحكام الذين يفرضون 
أنفسهم بالقوة من التلاعب في نتائج الانتخابات بحيث يدُعون أنهم يلبون متطلبات 
الشرعية ظاهريا من دون أن تتعرض سلطتهم إلى التهديد. أو Ley‏ تكون السياسات 
التي يتبعونها فاسدة باستغلال الأموالء بحيث يبقى الناخبون أمام اختيارات بائسة 
بين متنافسين مخادعين. الحكم في الصین» التي تتجنب الانتخابات» أفضل من حكم 
دهوقراطي جمهوري في الکونخو, التي تغرق في مستنقع الفساد والحكم العبثي 
على الرغم من اسمها الديموقراطي وانتخاباتها ا مزعومة. ومع ذلكء إذا بقيت الأشياء 
الأخرى ثابتة» فإن قدرا كبيرا من الدهوقراطية يحتمل أن يتفوق على قدر قليل منها. 
من الواضح أن تقييم الديموقراطية يعاني نفس المشكلات كما في جوانب أخرى من 
الحكم. لكن تبعا لأفضل الدراسات التي تتوافر حالياء فإن التأثير الصافي للهجرة 
يتسم بالغموض, اعتمادا على تركيبتها ومستوى استنزاف العقول©. لا شك في أن 
هجرة العمال غير الماهرين تجعل البلدان أكثر دهوقراطية بعض الشيء. لكن إذا 
أخذنا بعين الاعتبار الاتجاهات المختلفة في سياسات الهجرة للبلدان المرتفعة الدخل» 
فا مسألة الأكثر إلحاحا هي هجرة العمال الماهرين. لسوء الحظء لهجرة الأشخاص 
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ا ماهرين آثران محتملان في الضغط للمطالبة بالدهوقراطية. على الرغم من أن 
الهجرة تبني الشتات الذي يولد ضغطا من الخارج. فإنها رما تستنزف الرصید من 
الناس المتعلمين. هذه المسألة مهمة لأنه كلما زادت نسبة التعلمین, تضاعفت قوة 
الضغط للمطالبة بالدهوقراطية. إذا هيمنت مسألة استنزاف طاقات pated!‏ من 
Äta‏ وهذا ما يحدث في أغلب البلدان الصغيرة والفقيرة لسوء الحظ. فعلی رغم 
أن ا مهاجرين یولدون ضغطا خارجیا للمطالبة «dol‏ فانهم یکونون قد خففوا 
الضغط الداخلي الذي يسلطه امتعلمون. مم تتمکن البحوث حتی الآن من حسم 
هذا الغموض: المقاربة الموسعة تترکنا في منطقة مظلمة. 

كان الاتجاه نحو التحلیل المختصر أيضا في مراحله البدائية لکنه في حالة نمو. 
وفقا معلوماتي ال خصية. كانت أول دراسة dole‏ هي التي أجراها زميلاي بيدرو 
فيسنت وكاتيا باتيستا. كان بيدرو يعمل على دراسة أنظمة الحکم. واختار إجراء 
دراسته اليدانية في جزيرتين صغيرتين كانتا في السابق من الستعمرات البرتغالية, 
هما كيب فيردي (الرأس الأخضر) وساو تومي. لقد ذكرت بعض الاستنتاجات التي 
جاءت في عمل بيدرو المتميز في كتابي «الكوكب الستباح». في هذه الأثناءء كانت 
زوجته كاتيا تعمل على تقصي تأثيرات سوق العمل في الهجرة. اقترحت عليهما أن 
ure‏ زواجهما إلى الميدان الفكري ليشتركا معا في التحقيق حول أثر الهجرة في الحكم. 
في الواقع. تعتبر جزيرة كيب فيردي (الرأس الأخضر) المكان المناسب تماما لإجراء 
تجارب ميدانية OY‏ فيها أعلى معدل للهجرة في أفريقيا. وقد OSE‏ بيدرو WIS‏ من 
تحويل هذا الاقتراح إلى دراسة ملهمة إلى درجة SUS‏ كانت فكرتهما تتلخص في 
معرفة ما إذا كان التعرض للأفكار الدهوقراطية من خلال الهجرة يؤدي إلى زيادة 
الضغط في المطالبة بإصلاحات سياسية مماثلة. وعن طريق إعطاء الناس فرصة 
لتشكيل جماعات ضغط تطالب بحكم أفضلء ظهر أن العائلات التي فيها مهاجرون 
من المحتمل أكثر أن تشارك في هذا النشاط. رها يكون علينا أن نستبعد جزيرة 
كيب فيردي لأنها مجرد مكان صغير استثنائء غير أن التحول نفسه في الاهتمامات 
السياسية الذي تخلقه الهجرة والعودة إلى الوطن قد ظهر في الفترة الأخيرة في 
nS‏ كيف يمكن أن يؤثر المهاجرون في السلوك السياسي لعائلاتهم في الوطن؟ 
ليس هناك شك في وجود te‏ هذا التأثيرء لكن الباحثين الآن يهتمون بهذا الأمر. في 
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أثناء انتخابات آجریت في السنخال سنة 2012 جری مسح للمهاجرین السنغالیین 
الذین یعیشون في الولایات المتحدة وفرنسا. من خلال المكال مات الهاتفية. يوميا 
أو آسبوعیاء كان آغلب هؤلاء المهاجرين يلحون على آقاربهم بتسجیل آسمائهم 
والتصويت» وكان نصفهم تقريبا يُطلب منهم التصويت مرشح محدد©. 

في الوقت الذي كان فيه بيدرو وكاتيا يركزان على تأثير المهاجرين الذين مازالوا 
مقيمين في الخارج» هناك دراسات تكميلية تتناول تأثير المهاجرين الذين عادوا إلى 
بلدانهم الأصلية. وتوجد دراسة جديدة ذات نتائج مقبولة قام بها زميلاي: ليزا 
شوفيت وماريون ميرسير. البلد الذي اختارا دراسته هو مالي. رما تبدو مالي بلدا 
بعيدا وصغيراء لكن في العام 2012 كانت أخبارها تحتل مكانة بارزة في الصحافة 
العالمية من خلال تعاقب حوادث سياسية ذات طبيعة مأساوية. ففي الأيام الأخيرة 
لحكم العقيد القذافيء استأجر النظام جنودا مرتزقة من البدو في شمال مالي. كان في 
ليبيا مخزون هائل من الأسلحة الحديثة التي هُيئت للقمع وهدرت عليها الأموال 
بلا due‏ واستطاع هؤلاء المرتزقة الاستيلاء عليها ونهبها مع انهيار النظام. م يكن 
المرتزقة مهتمين بالقتال من أجل SB‏ وعندما رجعوا إلى بلادهم صارت تراودهم 
طموحات سابقة للانفصال: كانت الأملحة هي كل ما يريدونه. ۸ يكن يحول بين 
المتمردين والسلطة غير الجیش. وكان الجيش يخضع للحكم الدهوقراطي: لقد 
تأسست مالي على أسّاس دهوقراطي. في الواقع كانت تطبق الديموقراطية بصورة 
كافية بحيث قرر رئيسها المنتخب التقاعد: تزامنت أعمال التمرد تلك مع اقتراب 
موعد الانتخابات وانسحاب الرئيس وتخليه عن السلطة. وهنا اضطرت مالي تحت 
ضغط المانحين إلى تقليص نفقاتها العسکرية» وبينما كان المتمردون يمتلكون كل 
الأملحة المتطورة التي وفرها ذلك الديكتاتور ا مخدوع بثروته من النفطء كانت حالة 
الجيش يرث لها. أقنع الجيش الرئيس بزيادة الموازنة العسكريةء لكنه slo‏ يراوغ. 
وف مواجهة التهديدات الميدانية» تمرد الجيش وأسقط الحكومة. ولأن مالي سرعان ما 
أصبحت منبوذة من المجتمع الدوليء لم يؤد هذا إلى تحسين الوضع العسكري, وإنما 
جعل البلاد تواجه الفوضی السياسية مع تدفق اللاجئين جنوبا هربا من اطتمردین» 
وقام قادة الانقلاب بعد ذلك بإعادة السلطة جزئياء لكن إلى من؟ في غضون ذلك 
كانت حركة التمرد تتلقى دعما من مقاتلي القاعدة الذين انتهزوا الفرصة لخلق 
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مكان آمن للإرهاب. بينما كنت أكتب هذا الکلام» كانت القوات الفرنسية تتدخل 
بحزم استجابة لطلب نظام مالي وهي تضغط بشدة لإعادة السلطة إلى المدنيين. OS]‏ 
أصبح للحكم السياسي في مالي أهمية فجأة. 

لقد حققت ليزا وماريون فيما إذا كان الفراغ السياسي الذي تحدث أثناءه 
فترة من الهجرة يؤثر على المشاركة السياسية وال منافسة الانتخابية في حال رجوع 
المهاجرين إلى الوطن: على نحو محددء هل يصبح الناس أكثر استعدادا للتصويت؟ 
وجدت الباحثتان أن هناك ثلاثة تأثيرات متسلسلة في أهميتها من الناحية العملية. 
التأثير الأقل drool‏ أن الهاجرین العائدين يكونون أكثر استعدادا للتصويت مقارنة 
بغير المهاجرين. والشيء الأكثر إثارة للانتباه أن هذا السلوك يُستنسخ من قبل غير 
المهاجرين. الأشخاص الذين يعيشون على مقربة من المهاجرين أيضا يكونون أكثر 
استعدادا للتصويت. هذه النتيجة لا تعتمد فقط على ما إذا كان الناس يخبرون 
من يجري المقابلات معهم بأنهم أدلوا بأصواتهم. يشك الاقتصاديون في ا معلومات 
التي يقدمها أصحابها شخصيا لأنها رما تكون خاضعة للانحياز. التحول الكبير في 
الأصوات لا بد أن يستنتج من نتائج الانتخابات. والآن نتحول إلى التأثير الأكثر 
إثارة وسط غير المهاجرينء حيث كان الأشخاص الذين هیلون إلى استنساخ سلوك 
المهاجرين العائدين أقل تعليما من غيرهم. هذا yal‏ يبدو مشجعا حقا. ليس فقط 
لأن المهاجرين العائدين يجلبون معهم معايير جديدة عن المشاركة الدهوقراطية 
التي تعلموها في المجتمعات مرتفعة الدخل, بل لأنهم يتحمسون لتحقيق التغيير في 
أوساط غيرهم من غير المتعلمين, الذين Vo}‏ ذلك لصعب إقناعهم بالتغيير. هل نعتبر 
تجربة مالي استثنائية؟ هناك دراسة حديثة جدا في مولدوفا تثبت النتيجة نفسها”. 
يكشف البحث الأخير أيضا أن من الأمور الهمة معرفة كيفية اكتساب المهاجرين 
معلوماتهم عن المعايير السياسية الأجنبية. كلما كان املجتمع ا مضيف يحكم بصورة 
دهوقراطية أفضل» أصبح من المهم والمؤثر أكثر انتقال معايير الدهوقراطية. تعتبر 
فرنسا والولايات المتحدة نموذجين رائدين يقتدى بهما في هذا المجال بالقياس مثلا 
إلى روسيا وأفريقيا. 

هذا الدلیل الأخير Ley‏ كان يشكل أساسا واهنا لا نعول عليه تماما في الإجابة 
عن السوال المهم جدا عن الهجرة. مع أن المهاجرين أنفسهم يستفيدون كثيرا من 
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الهجرة, فذلك هكن أن يكون مهما فعلا في معالجة آزمة الفقر العالمي إذا كانت 
تؤدي إلى تسارع التحول في البلدان الأصلية. في مقابل ذلك» التحول عملية ONS‏ 
سس سياسية واجتماعية. وليست اقتصادية,فقط. إذن التأثير المحتمل للهجرة على 
العملية السياسية بالنسبة إلى أولئك الذين يبقون في بلادهم هو المسألة الهمة. 
توفر لنا هذه الدراسات بعض المؤشرات. تتداخل القيم السياسية مع شبكة واسعة 
من القيم الأخرى بشأن العلاقات مع الآخرين في الجتمع» مثلما ناقشنا ذلك في 
الجزء الثاني من الكتاب» وهي قيم متباينة على نحو واضح بين البلدان الضيفة 
والبلدان الأصلية. في المتوسطء تقود المعايير الاجتماعية للبلدان ذات الدخل المرتفع 
dole‏ نحو التقدم والازدهار, وبهذا المعنى المحدد والمهم فهي معايير متفوقة. فبعد 
كل شيء» ما يحفز على الهجرة هو الأمل في تحقيق دخل أعلى. هل تنتشر النماذج 
الاجتماعية الفعالة والمؤثرة على الازدهار لدى عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية 
بالطريقة نفسها التي تنتشر بها معايير SLALI‏ السياسية لبناء الدهوقراطیة؟ توجد 
دراسة جديدة تتناول اختيارات بشأن إنجاب الأطفال تتوصل إلى النتيجة نفسها 
بدقة. يشكل حجم العائلة ا مرغوب فيه tol‏ الاختلافات الاجتماعية الواضحة بين 
المجتمعات الغنية والأخرى الفقيرة. إن تجربة العيش في مجتمع مرتفع الدخل لا 
تقلص فقط حجم العائلة المرغوب فيه للمهاجرين أنفسهم. بل إنها تؤدي أيضا 
إلى التأثير على مواقف هؤلاء الذين بقوا في الوطن©. من الواضح أن هذه العملية 
المفيدة لانتقال المعايير تعتمد على المهاجرين أنفسهم الذين اندمجوا ا يكفي في 
مجتمعهم المضيف بحيث استوعبوا ا معايير الجديدة في المقام الأول. 
بينما يبدو أن الحكومات السيئة في البلدان الأصلية تستحق تماما ما تلقاه من 
الشتات الساخط عليهاء فليس كل الضغط الذي بمارسه الشتات من أجل المنفعة 
العامة. في الواقع. كثيرا ما تنظر الحكومات إلى أفراد الشتات باعتبارهم بؤرة 
للتطرف وا معارضة السياسية التي تغذي الصراعات. هذه المخاوف ليست متخيلة 
تماما: يتألف الشتات بنسب غير متساوية من أقليات إثنية كانت قد تعرضت 
للاضطهاد في بلدانها الأصلية basis‏ مشاعر الضغينة في الصدور. في أسوأ الأحوال 
یکون أفراد الشتات غير مطلعین بصورة كاملة على الواقع اليومي لبلدانهم الأصلية 
لکنهم یستمرون في الشکوی من ظروف اماي البعید ویحملونها کوسام شرف 
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يدل على انتمائهم وتمیزهم عن هوية البلد Ayah!‏ إنهم يمولونء وف أحيان آخری 
یشجعون, العناصر الأكثر تطرفا داخل بلادهم باعتبارهم رموزا Gala‏ مع هویتهم 
امتخيلة. من الأمثلة الخطيرة على هذه الظاهرة الدعم الذي یوفره شتات التامیل في 
آمریکا الشمالية وأوروبا لجماعة نمور التامیل الانفصالية المتمردة في سریلانکا. لقد 
sol‏ هذا حتما إلى أوضاع أسوأ للتاميل في سریلانکا منها لو أن الشتات بقي محایدا. 
كذلك فان وجود منطقة لجوء آمنة من اعتداء‌ات الحکومات الفاسدة لا یکون 
مفیدا بشکل واضح. كان نظام القياصرة الروس مثالا يلخص کل آنواع الاساءات 
التي يمكن أن تقترفها الحكومةء غير أن Boge‏ لينين من ملجثه في سويسرا آدت إلى 
إحباط تحول ديموقراطي محتمل. على نحو مماثل» فإن عودة آية الله الخميني إلى 
إيران من ملجثه في فرنسا مم تأت بعصر ذهبي من السعادة والحرية. في الوقت 
الذي تكون فيه هذه الأمثلة المتطرفة مصدر خوف للحكومات من الشتات» تستند 
السياسات اليائسة التي تمارسها الحكومة في كثير من الأحيان إلى ما هو أكثر من 
مجرد الاستياء من نجاح المعارضة. على سبيل Le Jbl‏ لدى هاييتي من رصيد Ble‏ 
من الشتات الخامل» فقد حرمت المهاجرين من حق الجنسية المزدوجة. تستفيق 
الحكومات على نحو بطيء للاستجابة إلى ضرورة التعامل مع هذه الموارد البشرية 
بحرص باعتبارها الثروة التقليدية التي تضمن لها السيادة. والاحتمالات هنا كبيرة 
جدا: في الوقت الذي ربما يكون فيه إيداع رصيد هائل من رؤوس الأموال في الخارج 
لقاء معدلات فائدة تافهة غير منطقي بالنسبة إلى بلد فقيرء فإنه يمكن أن يستفيد 
في المستقبل من رصيده الهائل من رأس امال البشري في الخارج ويخطط كيف 
يستخدمه جيدا. 

يعتبر الشتات من الأصول الثابتة التي لها أهمية محددة في ظروف ما بعد 
الصراعات أو الحروب الأهلية. من الناحية النموذجية. تستمر الحروب الأهلية 
سنوات طويلة: يهاجر أثناءها الشباب المتعلمون. عدم الاستقرار السياسي 
والانقسامات الدينية كلاهما يغذيان الهجرة. والثروة أيضا تخرج من البلاد. بدلا 
من أن تواجه الدمار. إذن في مرحلة ما بعد الصراع يصبح الكثير من الأشخاص في 
ا مجتمع ورؤوس الأموال خارج البلاد. يتمثل التحدي هنا في كيفية إرجاع هؤلاء 
الناس والأموالء والاثنان مترابطان: إذا عاد الناس فمن المحتمل أن يجلبوا معهم 
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ثرواتهم من أجل بناء المنازل وتأسیس الأعمال. غالبا ما تکون خطورة الأوضاع وقلة 
المهارات في ظروف ما بعد الصراع مثيرة للقلق. على سبیل المثالء في أثناء حکم 
الزعيم عيدي أمين في أوغنداء والذي قتل IMS‏ نحو نصف مليون إنسان» كان 
المتعلمون هم الذين يُستهدّفون بصورة منهجية. كان من الأولويات في فترة ما بعد 
الصراع استعادة مؤسسات التعليم العالي. لقد أجري بحث حول الشتات الأوغندي 
ووجد أن 47 من حملة الدكتوراه موجودون فقط في مثاطق جنوب المحيط الهادئ: 
وجرى إقناع أحدهم بالعودة لإدارة أول المراكز البحثية الفكرية. 

كما حصل في تجربة أوغنداء يكون لدى حكومة البلد الأصلي بعض المجال 
للتشجيع على العودة. هناك أيضا مجال متاح لسياسة الهجرة في البلدان الضيفة 
لتسهيل عودة هؤلاء خلال فترة ما بعد الصراع. البلدان مرتفعة الدخل تحرص 
بشكل واضح على نجاح الساعي معالجة ظروف ما بعد الصراع: في العقود 
الأخيرة كانت تكاليف نقلهم وإرجاعهم تشكل مبالغ طائلة. لكن من الناحية 
التاريخية. انغمس نضف هذه الحكومات ثانية في أعمال العنف. إذن لو كان 
لسياسة الهجرة أن تساعد. فمن المنطقي أن تفعل ذلك. غير أنه إذا شُددت 
القيود المفروضة على الهجرة من البلد ا لمضيف حاطا يعود السلام فربما يكون 
الذين هربوا في أثناء El pall‏ أقل نزوعا للمخاطرة بالعودة: هل سيتمكنون من 
العودة إذا دعت الضرورة؟ الوقت الأمثل لاتباع سياسات التعامل مع الهجرة لكي 
يكون من العوامل المساعدة في ظروف ما بعد الصراع هو في أثناء الصراع. من 
منظور الواجب الذي يحتم إنقاذ الناس» والممساعدة في الحفاظ على رأس JU!‏ 
البشري للبلاد من العنف في أثناء الصراع» لا بد أن تكون سياسة الهجرة أكثر كرما 
بصورة استثنائية. المعايير التقليدية للمهارات والعائلة ينبغي أن تستبدل معاییر 
أخرى تستند إلى الاحتياجات الإنسانية وحقوق الإنسان. غير أن حقوق الإقامة 
في البلد ا مضيف يكن أن ترتبط بالفترة التي يستغرقها الصراع. إذا انتهت حقوق 
الإقامة على أثر استعادة السلام فإن المهاجرين سوف يتشجعون ويكونون مهيئين 
نفسيا واجتماعيا للعودة إلى بلادهم: على سبیل المثال» سوف يرسلون حوالات 
أكثر. مع انتهاء حقوق الإقامة في البلدان ا لمضيفة» فإنهم يوفرون لمجتمعات ما 
بعد الصراع تدفقا مهما من المهارات والأموال. 
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هل تسهم الهجرة في خلق Sold‏ جیدین؟ 

بينما یتحقق السار الذي تؤثر من خلاله الهجرة في نوعية الحکم من خلال 
الضغط السياسي. هناك مسار آخر تذشر فيه الهجرة آیضا OL‏ توفر أشخاصا 
مقتدرین ولدیهم دوافع نبيلة. الجتمعات الصغيرة والفقيرة تُستنزف من اللهاجرین 
المتعلمين"'. يمكن أن تستنزف البلاد من کفاء‌اتها الفعالة. لکن بالامکان تعزیز 
الکفاءات بعودة بعض الأشخاص بعد أن اکتسبوا خبرات مهمة في الخارج. والأمثلة 
عن الشخصيات التي كانت ستصبح قیادات محترمة لولا أنها ترکت مجتمعاتها 
تكاد تكون غير معروفة. لكن المثال المناسب الذي أفضل أن اختاره يتعلق بتيدجين 
eld‏ وهو وزير سابق للتنمية الاقتصادية لساحل العاج غادر البلاد على أثر انقلاب. 
عندما استقر في بريطانيا كشف هذا الرجل حقا عن قدرات استثنائية للارتقاء 
والتنافس على مناصب مرموقة في إدارة الأعمال على نطاق دولي حتى أصبح المدير 
التنفيذي لكبرى شركات التأمين في أوروبا. 

لكن بينما توجد Ute‏ هذه الحالات المهمة من خسارة القيادات» فان الشيء 
الأكثر إثارة للذهول في البلدان الصغيرة والفقيرة هو العدد المتفاوت من الرژساء 
ووزراء ran‏ ومديري البنوك المركزية ذوي الكفاءة ممن كانوا في فترات سابقة 
یعیشون في بلدان مضيفة. سواء کطلاب أو مقيمين لمدة طويلة. رئيسة لیبیریا 
سیرلیف» الفائزة بجائزة نوبل؛ والرئیس كونديء آول رئيس منتخب دهوقراطیا في 
غینیا؛ والرئیس الحسن واتاره التكنوقراطي البارز في ساحل العاج؛ ووزيرة المالية 
النيجيرية د. آوکونجو ايويلاء كل هؤلاء من الأمثلة في التاريخ الحدیث على استدعاء 
البلدان الأصلية لخبراتها من الخارج. على الاجمال die‏ سنة 1990 درس آکثر من 
ثلثي رؤساء الحکومات لبلدان نامية في Me sed‏ إذا آخذنا في الاعتبار هذه الأمثلة 
desl‏ لمهاجرين سابقین يشغلون مناصب قيادية علیا في بلدان صغيرة فقيرة, 
يبدو أن التأثیر الصافي للهجرة إيجابي: نتيجة للهجرة أصبح لدی هذه البلدان رصید 
مرموق من القادة المتعلمين واطوّثرین. 

من شأن هذه النتيجة أن تطرح سوالا آخر: هل التعلیم مسألة أساسية في 
القيادة؟ كان الرئيس موغابي قد حصل على عدة شهادات أثناء فترة الكفاح من 
أجل التحریر. ضمت حكومته الكثير من الوزراء الحاصلين على شهادات علياء لكن 
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lio‏ $ يمنعهم من إساءة الحکم. لکن زهبابوي لا تمثل القاعدة. تناولت البحوث 
الأخيرة التي آجراها تيمو egun‏ وهوزیه ج. مونتالفو» وماريا رینال كيرول 
مسألة ما إذا كان التعليم يؤثر على الأداء القيادي ووجدت أن له بالفعل تأثيرات 
مفيدة في هذا امجال CD‏ ۱ 

لذلك علينا أن نتوقع أنه في الوقت الذي تکون لهجرة الأشخاص امتعلمین 
تأثيرات سياسية غامضة. فإن الهجرة للحصول على التعليم هي المفيدة حقا. هناك 
دراسة حديثة قام بها أنطونيو سبيلمبرغو تقدم أدلة مقنعة على ذلك'. لقد 
استخدم الباحث بيانات عالية رصينة أعدتها منظمة اليونسكو عن الطلاب الذين 
يدرسون في الخارج منذ 1950 وحلل الروابط بين الخبرات التي اكتسبوها عن 
الأنظمة السياسية أثناء الدراسة» والتطورات السياسية اللاحقة في بلدانهم ALN‏ 
وجد الباحث أن الدراسة في بلد أجنبي لها تأثيرات طويلة الأمد ومتفاوتة على 
العدد الإجمالي من الأشخاص الذين شملهم البحث: من الواضح أن الطلاب الذين 
تعلموا في الخارج كانوا في حياتهم اللاحقة أكثر تأثيرا عندما يعودون إلى الوطن. 
لكن ليس التعليم والتدريب اللذان يتلقاهما كل فرد هما المسألة المهمة: الطلاب 
Guill‏ یدرسون في بلدان غير دهوقراطية لا يمارسون ضغطا في سبيل أن تتحقق 
الدموقراطية. كلما كانت البلدان المضيفة AST‏ ديموقراطية ازداد التأثير اللاحق 
للمطالبة بالدمموقراطية. السار المحدد الذي من خلاله يتحقق هذا في حاجة 
إلى مزيد من البحثء غير أن سبیلمبرغو يقترح أنه رما تحقق ذلك بتأثير الهوية 
الشخصية. أما اكيرلوف وكرانتونء اللذان تطرقت إلى عملهما في الفصل GO)‏ 
فيقترحان أنه lalte‏ تشجع أي شركة ناجحة عمالها على اتخاذ هوية تنسجم مع 
أهداف الشركة فان التعليم في بلد ديموقراطي رها يولد إحساسا بالهوية ال مشتركة 
مع المجتمع الديموقراطي CO Joal‏ كجزء من التعلي م» تتغير معايير الطلاب Le‏ 
ينسجم مع jules‏ ا مجتمعات الدهوقراطية ويأتون بها إلى الوطن. 

إذا كان التعليم بصورة dale‏ يطور كفاءات القيادةء فان التعليم في بلدان 
دموقراطية عالية الدخل سوف يولد loud‏ سياسية دهوقراطية لدى الطلاب القادمين 
من بلدانهم الفقرة. وعلينا أن نتوقع أن كفاءة القائد المستقبلي إذا حصل على 
التعليم في بلد دهوقراطي Jle‏ الدخل ستكون مفيدة بصورة مضاعفة. هذا الطالب 
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لن یتعلم فحسب» بل سیستوعب القیم الدهوقراطية آیضا. هذه مجرد فرضية 
دقيقةء ومن حيث المبدأ فهي قابلة للاختبار: إنها تتطلب فقط جمع البیانات في 
عملية مجهدة والتنقیب في تواریخ مثات القادة. نعود لنؤكد أن البحث الجدید 
أثبت وجود أدلة مساندة للفرضية: وهذا ما فعلته ماریون ميرسير CILLE‏ 

إذا جمعنا الأمور معاء في أي ub‏ يقع نموذجيا ضمن مليار القاع الأفقرء فسنرى 
أنه على الرغم من أن الهجرة تستنزف الرصيد الإجمالي من المتعلمين فإنها تتيح 
للمجتمع الحصول على طلاب تعلموا في بلدان أجنبية وعلى مهاجرين سابقين 
يمكنهم أن يشغلوا مناصب قيادية. وهذا بالمقابل يؤدي إلى تحسين الكفاءة في 
الحكم إلى درجة كبيرة. 

بينما تكون للهجرة تأثيرات إيجابية على الحكم من خلال ممارسة الضغط 
واختيار القادة. فان هذا مجرد واحد من تأثيرا ات 5 dp‏ وينبغي عدم المبالغة في 
أهميته. كانت الأهمية المفترضة لأفراد الشتات المهتمين بالسياسة sol‏ التقديرات 
الخاطئة فيما يتعلق بالعراق ما بعد الاحتلال. هناك مجتمعات أفريقية لها أكبر 
عدد من الشتات مثل كيب فيردي وإريتريا. كلتاهما لهما تاريخ طويل في الهجرة 
المكثفة إلى الغرب» وخصوصا إلى الولايات المتحدة. على مدى عقود من الزمن. في 
هذین البلدین بقي الشتات منشغلا بالسياسة بشدة. كانت دز كيب فيردي 
بين فترة وأخرى ترسل وفودا رسمية إلى بوسطن, التي تشتهر بایواء Sİ‏ التجمعات 
من شتات كيب فيردي في العام» والاریتریون في واشنطن کانوا أيضا یتلقون زیارات 
منتظمة من حکومتهم. ولکن فیما یتعلق هس ألة الحکم» تقع کل من کیب فيردي 
وإريتريا على طرفي نقیض. في الجداول التي أعدتها «مؤسسة مو ابراهیم» وهي 
منظومة واسعة من البيانات عن شؤون أفريقياء كانت كيب فيردي تحقق بانتظام 
مستويات في القمة. في سنة 2011 فاز رئيسها المتقاعد بجائزة «مو إبراهيم» 
للقيادة ومقدارها 5 ملاین دولار. $ هذه الأثناء بقيت إريتريا بشكل روتيني في 
القاع تقریبا. فالحکم استبدادي إلى درجة Ale‏ والسلطة تترکز بين يدي الرئیس, 
والشباب یبحثون یائسین عن سبیل للهرب من البلاد لکنهم يُساقون بالجملة إلى 
الجیش؟*. إذا كانت مثل هذه الأسباب الواضحة للهجرة إلى آمریکا تقابلها هذه 
الأماليب المتناقضة في الحکم. فربما لا یکون للهجرة هذه القدرة على التغییر. 


196 
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إلى تقليص الرصيد من الأشخاص 
الموهوبينء فإنها بصورة غير مباشرة 
تولد حافزا ونموذجا رائدا يدفعان 
إلى تدفق مواهب جديدة» 


النتائج الاقتصادية 


للهجرة تأثيرات اقتصادية مباشرة إضافة 
إلى التأثيرات السياسية غير المباشرة في أولئك 
الذین يبقون في بلادهم.. ومن العبارات 
الشائعة التي كثيرا ما تستخدم لوصف هذه 
التأثيرات «استنزاف العقول»: تستقطب الهجرة 
sal‏ الأشخاص وأكثرهم طموحا وتعليما في 
مجتمعهم. لكن علينا أن نكون حذرين الآن 
من استخدام هذا المصطلح Ub‏ له من وقح قوي. 
فمصطلح «استنزاف العقول» يستبق الإجابة 
عن سؤال ما إذا كان لهجرة الموهوبين تأثير 
سلبي في المجتمع. 


هل تستحق قضية «استنزاف العقول» الاهتمام؟ 

يبدو ظاهريا أنه لا يوجد مجال للشك في 
هذا: الأشخاص الموهوبون يعتبرون من الأصول 
الثمينة لمجتمعهم. وعلى الرغم من أن أغلب 
العائدات التي تتحقق من الموهوبين تتراكم 


197 


الهجرة 


ممصلحتهم» غير أن بعض إنتاجيتهم تتسرب إلى الآخرين. ضمن العملية الانتاجية, 
يرفع ا موهوبون مستوى إنتاجية الأشخاص الأقل مستوى منهم» فترتفع أجور هؤلاء. 
فضلا عن هذاء يدفع الأشخاص الذين يحصلون على أجور عالية ضرائب عالية, 
وهذه الضرائب تمول النافع العامة التي يستفيد منها الجميع. إذنء إذا كانت 
الهجرة تؤدي إلى تقليص أعداد الموهوبين في المجتمع؛ فهي سوف تؤثر في حظوظ 
الأشخاص الأقل موهبة. بينما يبدو هذا كأنه ينهي الجدل, فهو لا يفعل ذلك في 
الواقع. المسألة الأساسية هي ما إذا كانت هجرة الموهوبين حقا تقلص أعداد 
الموهوبين التبقین في الجتمع. 

من الواضح با معنى المباشر أنه إذا هاجر شخص موهوب. فان رصيد ال موهوبين 
ينقص معدل واحد. لكن الموهبة ليست فطرية بالأساس. الموهبة التي تؤدي إلى 
إنتاجية عالية لا تأتي من الجینات» بل تنشأ من خلال التعليم والجهد وامثابرة. 
التعلیم» مثل الهجرة نفسهاء استثمار. والجهود تحتاج إلى مثابرة: إذا كان الخيار AS‏ 
رها نفضل الکسل. متنكرا مصطلح أكثر لطفا يتلاءم مع تقديرنا لأنفسنا. الحافز 
الذي دعاني إلى دراسة مليار القاع من البشر الفقراء كان الاهتمام بالطاقات المهدرة 
التي ترزح تحت أغلال الفقر. والدي كان رجلا LSS‏ نشيطا اضطر إلى ترك المدرسة في 
الثانية عشرة من عمره ثم واجه الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين: مم ينل 
فرصة في حياته. أرى حياة الإحباط التي عاشها والدي تتكرر لملايين الحالات في تلك 
البلدان. إن إمكان الهجرة يفتح الباب أمام فرص لتغيير الحياة دراماتيكياء ليس فقط 
للمهاجر بل لعائلة كاملة. وعلينا أن نتذكر أن الهجرة تكون في كثير من الأحيان قرارا 
تتخذه العائلة وليس المهاجر وحده: المهاجر لا يهرب من عائلته لكنه بالأحرى يعتبر 
جزءا من إستراتيجية لتوسيع الفرص. من منظور أفراد آخرين في العائلق» يشكل 
المهاجرون استثمارا غالبا ما يحقق مكاسب جيدة من خلال حوالات مالية ترسل 
على فترات من الزمن واحتمالات متجددة لهجرة إضافية. بيد أن الآباء يعرفون أنه 
من أجل أن Lacy‏ الأبناء على هذه الفرص لتعزيز الحياة العائلية» فعليهم البقاء 
في المدرسة والنجاح فيها. ومع مستويات الدخل المنخفضة: تكون المدارس مكلفة. 
يعطي روجر ثورو وصفا مؤثرا للاختيارات التي تواجه أي أم عادية من كينيا وهي 
تقرر يوما بعد يوم فيما إذا كان عليها استخدام الطعام الذي نبت في الحقل لتغذية 
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عائلتها أو لتبیعه لتسدد رسوم المدرسة كي لا بطرد أبناؤها منها. ليست المدارس 
مكلفة فقط. لکن النجاح فیها یعتمد آیضا على المثابرة". آغلب الآباء سیألفون 
لغة التوبیخ أو التشجیع لاجبار آبنائهم علي الدراسة باجتهاد. ومن شأن طموحات 
الهجرة أن تزید الأمر توترا. 

کل ما كانت فرص الهجرة أفضل, زاد الکسب من سل م والمثابرة. إذن بدلا 
من أن يكون للهجرة تأثير واحد في أعداد الموهوبّين في الجتمع. لدینا نوعان من 
التأثيرات: تأثير مباشر یقلل عدد الوهوبین, وتأثیر غير مباشر يزيد آعدادهم. رها 
يبدو أن التأثیر غير ا مباشر يمكن أن یخفف حدة التأثیر ا مباشر. فعلی کل حال, یتحفز 
الأباء فقط لتشجيع الوهبة الکامنة لدی الأبناء إذا ما أرادوا لهم الهجرة. وإذا هاجر 
الأبناء Med‏ فليس ثمة نشاط للتعویض عن المواهب الفقودة. بيد أن فرص الهجرة 
تكون محدودة بعدد من القيود. سيكافح كثير من الناس في تسلق سلم التعلیم» ثم 
تحبط طموحاتهم في الهجرة على الرغم من النجاح الذي تحقق في ال مدرسة» وبذلك 
يزيد ous‏ الموهوبين الذين بقواء وان على مضض. هناك حالة مماثلة في بريطانيا 
هي نظام الادخار والمقامرة الذي يعرف أيضا بالسندات لأجل -Premium Bords‏ 
هذه السندات هي أصول مضمونة يمكن استرجاعها بالقيمة الأصلية. في الوقت 
الذي تقبض فيه تلك السندات. تكون هناك فرصة للفوز في اليانصيب. إن فرصة 
الفوز بهذا اليانصيب تعزز فوائد الادخارء ولهذا يشتري الناس السندات لأجل. لكن 
الأغلبية من حاملي السندات لا يفوزون أبداء ومع ذلك يدخرون. إذن من الممكن 
تماما أن تكون أعداد هؤلاء الذين يغريهم الاستثمار في التعليم في ضوء طموحات 
الهجرة ولا يحظون بها كبيرة وكافية لتعويض الخسارة المباشرة للكفاءات والمواهب. 

في الاقتصاد التقليدي يعمل هذا التأثير للهجرة اعتمادا على الاحتمالات: اكتساب 
التعليم يشبه شراء بطاقة يانصيب تمكن الإنسان من عيش حياة أفضل. لكن هناك 
أيضا احتمال وجود آلية مختلفة تمارس دورها ولا تعتمد على الاحتمالات: المهاجرون 
الناجحون يصبحون نماذج رائدة للآخرين. رما يبدو هذا في الظاهر مشابهاء لكن 
يوجد اختلاف عميق يرجع اكتشافه إلى كينز. لقد افترض كينز أن الناس حين 
يواجهون تعقيدات Y‏ يمكنهم تحملهاء يلجأون إلى سرديات توفر لهم قواغد dale‏ 
إن محاكاة النماذج الرائدة» والقدوات التي يعترف علم النفس الحديث الآن بأنها 
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تؤثر بقوة في السلوك. هي مجرد تطبیق Leb‏ هذه السردیات: النموذج الرائد لیس 
إلا مجموعة من القوانين للحياة. يمكن للمهاجر الناجح أن يكون له تأثير واسع 
النطاق. مثلما يكون للاعب كرة قدم شهير تأثير قوي. الأشخاص الذين يقلدون لا 
يحسبون الاحتمالات - إذا فعلوا US‏ سوف يصابون بالفزع - بل تغريهم فقط 
فكرة كيف يعيشون. ۱ 

الآليتان كلتاهما ليست بديلة للأخرىء على الرغم من أن الاقتصاديين انتهى 
بهم الأمر إلى رفض تحليل كينز باعتباره وصفا للأسواق الماليةء فبإمكان هاتين 
الآليتين أن توجدا معا باعتبارهما وصفا للطريقة التي يتخذ بها الناس العاديون 
bul‏ سلوكهم2. مع أن الهجرة تؤدي مباشرة إلى تقليص الرصيد من الأشخاص 
الموهوبينء فإنها بصورة غير مباشرة تولد حافزا ونموذجا رائدا يدفعان إلى تدفق 
مواهب جديدة. 

رماتكفي هذه الآليات غير الملحوظة التي من خلالها يؤدي طموح الهجرة 
إلى زيادة تدفق المواهب لمواجهة الخسارة الباشرة ALL‏ لكن التدفق المتصاعد 
للمواهب الجديدة يعمل بالتأكيد من خلال زيادة الطلب على التعليم. وهناك آلية 
مختلفة أخرى تعمل على تغيير التدفق. إن جميع الحكومات تنفق الأموال على 
التعليم» وذلك من خلال توفيره في المدارس والجامعات الحكومية. الأهمية النسبية 
للتعليم الحكومي تختلف من بلد إلى آخرء لكن في البلدان الأكثر فقرا غالبا ما 
يكون هذا النوع من التعليم هو السائد. تؤدي الهجرة إلى تغيير إنفاق الحكومات 
على التعليم. من الواضح جدا أن الهجرة تقلل المكاسب الاجتماعية من التعليم؛ 
وبذلك تضعف الإعانات المالية العامة. للتعويض عن هذاء تستفيد الحكومات من 
الحوالات امالية التي Lins‏ عن الهجرة. إذن من المحتمل أن تفكر الحكومات في 
الأموال التي تنفقها على التعليم على أنها استثمار في حوالات مستقبلية. ومع ذلك 
وجدت الدراسات التي حاولت قياس استجابات الحكومة أن موازنات التعليم في 
العادة تتقلص باستمرار. 

ينشا التأثير الإجمالي للهجرة في رصيد المواهب من الخسارة المباشرة. والطلب 
امتزاید للآباء على تعليم أبنائهم, والاستعداد المتقلص للحكومة للإنفاق على التعليم. 
غير أن التأثير الأولي دائما يكون معاكسا: سوف يستنزف الرصيد من المتعلمين في 
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البداية حتی یعود إلى ما كان عليه بعد ذلك. لقد استطاع الاقتصادیون قياس هذه 
التأثیرات: لم تعد هذه السائل مجرد نظریات جامدة. تتباین التقدیرات من بلد 
إلى آخر؛ هناك رابحون وخاسرون. الاكتشافي الحاسم أنه إذا كانت حركة النزوح 
الأولية BS‏ فلا هكن أن يعود الوضع إلى السابق. النزوح الواسع يبني شتاتا كبيرا 
يؤدي إلى تغذية ماكينة الهجرة. مثلما ذكرنا في الجزء الشاني. أغلب البلدان التي 
تبقى فقيرة جدا تكون من البلدان الصغيرة, وهذه مسشألة daga‏ جدا بالنسية ال 
معدل الهجرة فيها: البلدان الصغيرة تشهد معدلات هجرة عالية نسبيا أكثر من 
البلدان الكبيرة. إذن مالم تكن هناك تأثيرات قوية إضافية تدفع إلى حصول العكس, 
فالبلدان الكبيرة تميل إلى أن تكون هي الرابحة والبلدان الصغيرة هي الخاسرة. 
Sas‏ عن هذاء فان النزوح المبكر للمهارات لا يؤثر في مستوى الدخل لهؤلاء الذين 
يبقون في بلادهم فقطء بل في قدرة الاقتصاد على ابتكار وتطوير تكنولوجيا جديدة. 
تحتاج البلدان الأكثر فقرا إلى اللحاق بالعام, لكن الهجرة تحرمها من الكفاءات 
المؤهلة التي تتيح لها US‏ 

إذا أخذنا مثالا على هذاء يبلغ سكان هاييتي نحو 10 ملايين نسمةء وقد خسرت 
تقريبا 85 في SU‏ من أبنائها المتعلمين. مثل هذه الهجرة العالية للمواهب لا 25 
الاستغراب: تتحمل هاييتي عبئا ثقيلا من التاريخ المظلم وسوء إدارة الحكم على 
مدى سنوات dig‏ مما ترك إرثا من الطموحات المحبطة: بينما لا تبعد سواحل 
البلاد كثيرا عن أكبر مستودع لفرص العمل على الأرض. في مقابل هذاء فإن الشتات 
الهائل من هاييتي في أمريكا الشمالية يجعل الهجرة طموحا طبيعيا وواقعيا. ومن 
أجل تعويض خسارة 85 في المائة من سكانها ا موهوبين» تحتاج هاييتي إلى إضافة 
رصيد من الموهوبين يصل إلى نحو سبعة أضعاف. لكن الاستجابة كانت أقل كثيرا 
من هذاء وهكذا نقول إن الهجرة في الواقع تستنزف رصيد هاييتي من الموهوبين. 
واعتبارا من العام 2000, حيث أجريت آخر البحوث التجريبية المعمقة حول هذه 
التأثیرات» قدر الباحثون أن هاييتي كانت أحد البلدان الخاسرة الكبرى في العاط: لقد 
خسرت تقريبا 130 ألفا من العمال المتعلمين الذين كانوا سيبقون فيها لولا الهجرة. 
لقد وصف الرئيس كلينتونء الذي عمل بحماس من أجل هاييتي سنوات طويلة, 
وتحديدا منذ الهزة الأرضية التي حصلت فيهاء هذه المشكلة وصفا دقيقا. قال إن 


201 


الهجرة 


آمریکا محظوظة بالهجرة الواسعة للفقراء من هاييتي. لکنه في الوقت نفسه كان 
يشعر بالأمف WY‏ هاييتي تخسر الکثیر من کفاء‌اتها. وکان يتطلع إلى اتساع التعلیم 
العالي في هاييتي» لكي یعوض الخسارة ويودي إلى تخریج شباب متعلمين یکونون 
أكثر نزوعا للبقاء في بلادهم لأنهم أقل قدرة على الانتقال. 

وبصورة مماثلة تقریباه انتهی الأمر بکل البلدان الصغيرة الفقيرة إلى أن تکون 
من الخاسرین من الهجرة. هناك دراسة جديدة آشارت إلى اثنين وعشرین بلدا من 
البلدان التي آدت ys‏ قرارات امهاجرین الشخصية إلى خساثر إجمالية للمجتمع٩.‏ 
في واقع الأمر. ستستفید هذه البلدان من فرض القیود على الهجرة لکن بطبيعة 
الحال هذه القیود ليست قابلة للتطبیق ولا هي أخلاقية. یقع الکثیر من هذه 
البلدان في آفریقیا. أما تلك البلدان, التي واجهت حالة رکود لعقود من الزمن مثل 
هاييتي» فليس من المستغرب أنها خسرت مواهبها: ليبرياء وسيراليون» ومالاوي, 
وزهبابوي وزامبی؛ وغينيا بيساوء وموزمبیق وأفغانستان, ولاوس. هي قائمة من 
البلدان التي تمثل مليار القاع الأفقر من البشر. المزعج أكثر أنه حتى البلدان النامية 
الصغيرة الأكثر نجاحا عانت خسائر واضحة: LUE‏ وأوغنداء وفيتنام» وموریشیوس, 
وجامايكا. يبدو أن الأداء الجيد لا يكفي للاحتفاظ بالمهارات: يقدر أن جامايكا 
خسرت 14 في BUI‏ من عمالها الماهرين. في مقابل ذلك تتمتع البلدان النامية 
الكبيرة حقا - الصينء والهند. وإندونيسياء وبنغلادش» ومصر - بزيادة إجمالية في 
طاقاتها من الكوادر الماهرة. يدفع طموح الهجرة إلى مزيد من الاستثمار في التعلیم. 
بينما يترك البلاد عدد قليل نسبيا من الناس. والتأثير الإيجابي في البلدان الكبيرة يكون 
أقل بنسب متفاوتة من التأثير المعاكس في البلدان الصغيرة. بيد أن البلدان الكبيرة 
مهيمنة: تبقى مکاسبها امتواضعة طاغية على الخسائر الجسيمة التي تتحملها 
البلدان الصغيرة. ش 

الطريقة الأخرى لرفع رصيد المهارات التي فقدت بسبب الهجرة هي العودة: 
بعض المهاجرين يعودون إلى ديارهم للعمل. يتمثل أحد تيارات المهاجرين العائدين 
بأولتك الذين لم يحققوا نجاحا كما كانوا يتوقعون. بعد فترة من العمل. يجدون 
أنفسهم عاطلين عن العمل فيرجعون. ضمن سياق العمل. حتى الذين يفشلون من 
اطهاجرین يكتسبون خبرة ومهارات. رها لا يلبي هؤلاء المعايير المطلوبة للنجاح 
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في اقتصاد الانتاجیات العالية, لکنهم قد يلبون معايير محلية للانتاجية في بلدانهم 
الأصلية. تيار آخر من الهاجرین العائدين هم من تعلموا أثناء وجودهم في 
الخارج. وأكثرهم أهمية هم الطلاب الصینیون: لقد تعزز استیعاب الصین السریع 
للتكنولوجيا الغربي ة بفضل الطلاب الذين تدربوا في الغرب. غير أن حجم هذا 
التدفق لا یعتمد فقط على آعداد الشباب الذین يتركون بلدانهم الأصلية لأغراض 
التعلیم. بل یعتمد على آعداد الذین یعودون. SH)‏ حققت الصین فائدة كبيرة من 
الهجرة لأن نسبة عالية من الطلاب اختاروا الرجوع إلى بلادهم. لکن كلما كان البلد 
الاصلي أكثر احتیاجاء قل عدد الراغبین في الرجوع. إن النمو المذهل الذي حققته 
الصين جعل طلابها في الخارج واثقين بأن عودتهم إلى الوطن لن تحبط طموحاتهم: 
إنهم في الواقع سوف یشارکون في حركة الاقتصاد الأسرع نموا على الأرض. وحتی 
وقت قريبء كان الطلاب الأفارقة أقل رغبة في الرجوع إلى بلادهم. OY‏ فرصهم 
كانت ضعيفة بالقياس إلى فرص الطلاب الذين تشهد بلدانهم اقتصاديات متقدمة. 
في الواقع. من الصعب على المجتمعات الأكثر فقرا أن تنافس المجتمعات الأكثر 
تقدما في توفيرها لأماكن عيش جذابة لطلابها ا موهوبين الذين يدرسون في الخارج. 
حتى إذا كانت الرواتب A ee‏ وتميزت عن بقية الأجور ضمن الجتمع, يكون 
هناك نقص ole‏ في كل من المنافع العامة وكثير من امنافع الخاصة التي تعودها 
الناس في المجتمعات العالية الدخل. لكن كثيرا من الطلاب يعودون فعلا:.على سبيل 
الثال, أغلبية المدرسين الأكادهيين الذين يعملون في الجامعات الأفريقية يحملون 
شهادات من جامعات due‏ ولولا وجود هؤلاء لانهارت الجامعات الأفريقية. على 
نحو مماثلء المؤثرون في الدوائر الرئاسية ووزارات المالية كوادر مهمة تلقت التعليم 
في الخارج. 
مثلما رأينا في Sb‏ الهجرة في التعلیم. فان قرار العودة يمكن النظر إليه diog‏ 
مسألة محسوبة واستنساخا لنماذج رائدة. الاختلاف في العائدات من الرجوع إلى 
الصين وإلى أفريقيا يبدو واضحا با يكفي» بيد أن ما يعزز هذا هو الخطاب الرسمي 
والمتداول. النمو المذهل للصين يغذيه اعتقادٌ Ob‏ الحصول على تعليم جيد من 
الغرب هو مجرد منصة للقفز إلى انتهاز الفرص داخل الصين: إنه مرحلة تمهيدية 
للنجاح على المستوى المحلي. في مقابل ذلك» ارتبطت عودة الأفارقة منذ زمن طويل 
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بالفشل في تحقیق النجاح في الغرب. فحاما یستقر الهاجرون هناك يسيطر النموذج 
والخطاب المتعارف عليه ویدفع نحو قرارات بعيدة عن الموضوعية والعقلانية. 

بالنسبة إلى الجتمعات الصغيرة والفقيرة Ley‏ يبدو الأمر میئوسا منه: أولئك 
الذین یبقون في بلادهم عليهم [قناع آنفسهم بالاکتفاء بالتعلیم الذي يحمل 
طموحات لا تتحقق, وبنمو اقتصادي متعش وبعودة طلاب نادرة. لکن عندئذ 
یکون وضع املیار الأفقر من البشر بانسا تماما. بینما لا يدفع الشستات نحو النمو 
بالضرورة, فإنه يساعد في الدفع به إلى الأعلى حالما تتوافر عوامل آخری. في الوقت 
الحالي» بدأت عدة بلدان أفر يقية في النمو بسرعة بفضل اكتشاف بعض الوارد. بينما 
يتضح غالبا أن gail‏ الذي يستند إلى الموارد غير دائم» مثلما ناقش كتاب «الكوكب 
المستباح», فقد يكون محركا لجذب الشتات للرجوع. مثل هذا التدفق المتناسق 
للموهوبين رما كان ضروريا لكسر عنق الزجاجة وتحسين فرص النمو اللمستمر. 
فالشتات الكبير هو بمنزلة الأصول الكامنة للبلد الأصلي التي من الممكن استثمارها 
حالما تكون الظروف مناسبة. إنه البديل البشري الحديث لصناديق الثروة السيادية. 

أين مكان «استنزاف العقول» من هذا؟ بالنسبة إلى البلدان النامية ككل لا 
تبدو القضية مصيرية: فالمكاسب تفوق الخسائر. غير أن تصنيف «البلد النامي» & 
يعد الآن يُنظر إليه بجدية. الصينء والهند. والكثير من البلدان الأخرى تتحول سريعا 
إلى بلدان عالية الدخل. يجتذب الفقر كمشكلة معقدة اهتماما أساسيا على نطاق 
عالمي يتركز الآن في بلدان صغيرة فقيرة تعاني خسائر كبيرة واضحة نتيجة تسرب 
مهاراتها الشحيحة أصلا. وبينما يشيد الشتات وينمو من تلك البلدانء فمن اللحتمل 
أن يزداد معدل الهجرة. بالنسبة إلى هذه امجتمعات» يبقى استنزاف العقول لسوء 
الحظ قضية أساسية. 


هل يوجد استنزاف للدوافع؟ 

حتى الآن تناولنا فقط مسألة التعليم. في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المسألة 
مهمة جداء فإن لها تأثيرا ضيقا في إنتاجية العام ل. في الفصل الثاني طرحت فكرة 
أن الإنتاجية تعتمد على ما إذا كان العامل يؤمن بأهداف المنظمة ويعتبرها من 
أهدافه الشخصية”. إذا كنت سباكاء فهل تؤمن بأن عمل السباك ال ماهر يعتبر 
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جزءا من هويتك ال خصية. وإذا كان ا مرء مدرساء فهل يذهب إلى العمل بعد أن 
يجدد مهاراته لأنه يعتبر هويته هي كونه ذلك ا مدرس اماهر؟ بصورة dale‏ هل 
يعتبر العمال أنفسهم «منتمين» أو «لامنتمين» للمنظمات التي يعملون فيها؟ كما 
في النواحي الأخرى gl ul‏ قد تخضع هذه المواقف البديلة في العمل للمحاكاة. 
يميل المهاجرون لأخذ مواقف أكثر ايجابية تجاه العمل: إنهم يريدون الانتقال إلى 
وظائف في منظمات فعالة حيث Ged‏ مواهبهم©: ي ؤدي هذا إلى تأثيرات ترتد 
على السكان الباقين. المدرس الذي يعمل بإخلاص سوف يهاجرء أما المدرس الفاشل 
فيبقى في الصف. هذا المدرس الفاشل الذي يتعامل معه مدرسون من الشباب هو 
الذي يضع المعايير لما هو متوقع منهم. مع بقاء نماذج رائدة أقل من «المنتمين» 
ليحاكيهم الناس» يل العمال الباقون في بلادهم أكثر لأن يكونوا لامنتمين. لقد طور 
المرشح لجائزة نوبل جورج أكيرلوف وريتشل كرانتون نموذجا يتوقع مثل هذا التأثير 
تماما. بينما يهاجر ا منتمون على نحو جماعي, فأولئك الذين يبقون يواجهون صعوبة 
لي يصبحوا منتمين بأنفسهم: سوف يبرزون مثل إصبع متقرح. وبينما يختار قليل 
من الأشخاص فقط أن يصبحوا منتمين» تنخفض إنتاجية هؤلاء الذين یبقون *. 

في الوقت الذي يحتاج فيه هذا للاختبار في البلدان الفقيرةء هناك دليل يدعم 
هذه الفرضية. هناك دراسة تناولت ممرضات متدربات في إرتيريا تعقبت دوافعهن 
أثناء فترة التنافس في التدریب» وبعد ذلك بثلاث سنوات أيضا حين عملن في عيادات 
حكومية"". لم يكن من امثير للاستغراب أنهن أردن أن يكن مثل فلورنس نايتنغيل ۴" 
عشية تسلمهن الوظيفة: كانت لديهن دوافع لخدمة المريض ومعالجته. وبعد ثلاث 
سنوات» أصبح سلوكهن يتلاءم مع سلوك الآخرين السائد في العيادات التي عملن 
فیهء حيث انتشر سوء المعاملة والفساد. بينما لا يخبرنا هذا بشيء عن الهجرة لكنه 
يساعدنا على فهم آلية أكيرلوف وكرانتون التي تقول بأن انتماء العمال الشباب 
أو عدم انتمائهم يعتمد على التوازن بينهم في مكان العمل. ولكن توجد دراسة 
أخرى هي في الواقع عن الهجرة من الأماكن الفقيرة إلى الأخرى الغنية. إنها تتناول 
هجرة الأفارقة الأمريكيين المتعلمين من ا مدن الداخلية» التي يهيمن عليها الأفارقة 
الأمريكيونء إلى تلك الأجزاء من أمريكا التي يهيمن عليها السكان البیض(**. وجدت 


(#) هي رائدة التمريض الحديث التي خدمت خلال حرب القرم» وهي بريطانية من مواليد إيطاليا 1820. [المحررة]. 
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الدراسة أن نزوح السود من الطبقة المتوسطة كان السبب الأساسي لاستمرار الفقر 
والتخلف في هذه الأماكن. الفرصة للنزوح تبقی دافعا للتعلیم. لکن حتی إذا كان 
هناك مكسب عقلي من التعليم» فسيقابله تعزيز مواقف اللامنتمين. الانتاجية لا 
تتحدد مباشرة من خلال التعلیم» لكن يحددها ما يفعله الناس بالتعليم. 

هل تكون خسارة النماذج الرائدة من المنتمين مهمة للبلدان الفقيرة؟ نحن 
ببساطة لا نعرف الإجابة» لكن يمكن تجزئة السؤال إلى قسمين: هل تعتبر مواقف 
اللامنتمين مشكلة مهمة في هذه المجتمعات؟ وهل تسهم الهجرة كثيرا في تفاقم 
المشكلة؟ تسود مواقف اللامنتمين في القطاعات العامة الحكومية في كثير من هذه 
البلدان» وهي قطاعات واسعة. 

في الكثير من البلدان من الشائع أن تسرق الممرضات الأدوية ويعمدن إلى بيعهاء 
وأن يتغيب المدرسون عن الحصص, وأن يقبل املوظفون الحكوميون الرشوة. في هذه 
المؤسسات هناك أيضا منتمون يقفون مواقف شجاعة استشنائية وکثیرا ما يواجهون 
مشکلات مع نظرائهم. هناك الآن مؤشرات مقارنة للفساد لها أهمية أساسية, لكن 
لتوضيح مدى خطورة المشكلة سنعرض مثالا من Gar]‏ وزارات الصحة. كما ذکرنا 
سابقاء الثال Gl‏ على شكل حكايةء والغرض die‏ سهولة الفهم. بغرض شراء عقاقير 
مضادة للفيروسات» أسس موظف كبير في الوزارة شرکته الخاصة في الخفاء لاستيرادها 
مستغلا صلاحیاته. فقد اشتری العقاقبر من شركته مصلحة وزارته. لکن (ضافة إلى 
إساءة استغلال مرکزه الوظيفي, فقد أضاف انحرافا أكثر خطورة: من أجل تقلیل 
التكاليف. كانت الأدوية التي استوردها مغشوشة. فشل الوظف الکبیر في وزارة 
الصحة في تبني أهداف منظمته التي يعمل فيها بحيث رأى أن موت الكثيرين هو 
من مقبول للمكسب الشخصي. بوجود هذه النماذج المنحرفة ضمن القیادات, ليس 
من المستغرب أن يكون اللامنتمون عناصر شائعة في المؤسسات الحكومية. الذين 
لا ینتمون إلى النظمات التي یعملون فیها ليسوا فاقدین للأخلاق lids‏ لعاییرهم 
الخاصتة: إنهم منتمون إلى قبیلتهم ویستخدمون الأموال التي حصلوا علیها نتيجة 
الفساد لمساعدة عائلاتهم الممتدة. على نحو مماثلء من الانتقادات الشائعة التي 
توجه إلى الجتمع في هاييتي أن الناس أصبحوا غارقين حتى النخاع في مواقف 
اللامنتمين: الاعتماد السلبي على الساعدات الخارجية» والسرديات المحبطة التي 
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تبالغ في الخوف من الاستغلال. إذن» لنتفق على أن مواقف اللامنتمین تمثل مشكلة 
في الكثير من الجتمعات الفقيرة. 

الأقل وضوحا هو ما إذا كانت الهجرة تفاقم هذه AKALI‏ كما يحدث في ادن 
الأمريكية الداخلية. حتی إذا اختار ا منتمون الهجرة کقرار شخصيء في آغلب الأحيان 
يكون معدل الهجرة متواضعا إلى درجة کبيرق بحيث لا يؤثر في توازن ا مواقف. 
المجالات التي رما تبدو فيها الآلية مهمة هي jad‏ مواقع We‏ تتطلب المهارة أو 
في منظمات مختلة. الخسارة الستمرة لبعض المنتمين رما تؤدي إلى فقدان مواقف 
المنتمين المدعومة ذاتيا. هذه المسألة لم تبحث حتى الآن ها يكفي. 


الحوالات ASU‏ 
حتى إذا أدت الهجرة من البلدان الصغيرة الفقيرة إلى خسائر واضحة للمواهب 
والأشخاص النشطين التحفزین, فربما تكون نافعة لمن بقوا في بلادهم. مثلما ناقشنا 
ذلك في الفصل السادس, غالبا ما يكون قرار الهجرة قرارا مشتركا بين المهاجر 
وعائلته: يبقى الهاجرون على ارتباط عميق مع عاثلاتهم. ويتمثل الشكل الأساسي 
لهذا الارتباط في الحوالات التي يرسلونها. GL‏ الكثير من المهاجرين من مناطق 
ريفية في البلدان الفقيرة. من منظور العائلة في الوطنء لا يهم انتقال المهاجر بضعة 
أميال لزيارة الأقارب في نيروبي» أو انتقاله إلى أقاربه في لندنء بقدر أهمية مبلغ 

الحوالة التي تتسلمها العائلة. 

إذن ما مدى كرم المهاجرين؟ أثارت دراسة مبكرة عن مقدار الأموال التي أرسلها 
مهاجرون مقيمون في yas‏ إلى وطنهم في أرياف كينيا جدلاء لأن الأرقام بدت عالية 
جدا: 21 في المائة من مكسب امهاجرین ذهبت إلى Ss, Bi‏ بالمقارنة مع هذا 
النوع من السخاء» ما حال المهاجرين على نطاق العام؟ تتباين النتائج إلى درجة 
مذهل132). المهاجرون المكسيكيون إلى الولايات المتحدة يرسلون ما يصل إلى 31 
3 المائة من أموالهم. لكن بعضهم يكون أحيانا أكثر كرما من هذا. المهاجرون من 
السلفادور في واشنطن پرسلون 38 في المائة. والسنغالیون في إسبانيا پرسلون 50 في 
المائة من أموالهم محققين رقما Able‏ والغانيون في إيطاليا يرسلون ربع أموالهم 
تقريبا: وا مغاربة في فرنسا يرسلون عشر ما یکسبون, بينما يرسل الجزائريون 8 في 
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المائة فقط. إذا تابعنا هذه القائمة نزولا بحسب اختلافات الکرم. نری أن كلا من 
الصينيين في أسترا الياء والفلبينيين في الولايات المتحدة يرسلون تقريبا 6 في UI‏ هناك 
مجموعتان من المهاجرين تحققان Gal‏ معدلات الكرم: الأتراك في أطانيا والكوبيون 
في أمريكا لا يرسلون أكثر من 2 في المائة. 

في ا مجملء كل هذا الكرم يضيف إلى المكاسب الهائلة التي تتحقق من الهجرة. 
الحوالات المالية التي آرسلت في العام 2012 من بلدان ذات دخل مرتفع إلى البلدان 
النامية وصلت إلى نحو 400 ملیار دولار. هذا البلخ يكاد يصل تقريبا إلى أربعة أضعاف 
الساعدات العالية ويمكن أن يوازي الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن مثل هذه المبالغ 
ينبغي ألا تصيبنا بالدوار لأنها Le,‏ كانت محرفة إلى درجة كبيرة: إنها تعطي مؤشرات 
مبالغا فيها عن أهمية الحوالات المالية التي ترسل إلى البلدان الفقيرة. لا يصلح الکرم. 
من حيث نسبة العائدات التي يرسلها المهاجر ولا ما يحصل عليه البلد من مبالغ 
إجماليةء لاستنباط بعض المؤشرات عما نريد التوصل إليه. فيما يتعلق بالمبالغ الإجمالية 
كان البلدان الرابحان أكثر من المهاجرين هما الهند والصین, إذ تحقق لكل منهما أكثر 
من 50 مليار دولار سنويا. لکن بينما لا تكون 50 مليار دولار مبلغا تافها للصينء فهو 
ليس بالبلغ المهم أيضا. القياس الأفضل لأهمية الحوالات بالنسبة إلى أوضاع الذين 
يبقون في بلادهم هو مقارنتها بالدخل في البلد الأصلي: لفهم ذلك عملياء لنر الحوالات 
بالقياس إلى متوسط Joo‏ الأسرة في الوطن. من منظور عالي, LE‏ حوالات المهاجرين 
في بلدان مرتفعة الدخل إلى بلدانهم ذات الدخل النخفض نحو 6 في BUI‏ من الدخل 
للبلدان الأصلية, ويصل معدل الحوالة لكل مهاجر في السنة إلى نحو 1000 دولار. 
ولکن» كما هو الأمر فيما يتعلق بمفهوم استنزاف العقول, فالمعدلات هنا ذات مؤشرات 
محدودة لأنها تتضمن مفهوم «البلدان النامية» الذي أصبح بائدا: التنوع ضمن تلك 
البلدان التي اعتبرت في السابق «نامية» هو مربط الفرس. 

مرة أخرى يتضح أن هاييتي من الأمثلة الفريدة على بلد فقير يعاني من هجرة 
مفرطة. تعاني هايبتي من استنزاف عقول حاد: الكثير جدا من الأشخاص المتعلمين 
في هاييتي يتركون بلادهم. بحيث Gly‏ الجتمع من خسائر واضحة في الكفاءات 
على الرغم من الدوافع القوية للحصول عاى التعليم. لكن الحوالات التي تتحقق 
من هذا النزوح للمهارات تكون بالتالي كبيرة وقد تصل إلى 15 في BU‏ من الدخل. 
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إن ذلك لا يكفي لانتشال سکان هاييتي من الفقر؛ ولکن إذا كنت تغرق في الأمواج 
إلى عنقك» فهذا یشعرك بشيء من OLDI‏ رغم کل شيء. 

هاييتي من الستفیدین الأساسيين من الحوالات» لکنها ليست الاستثناء الوحید 
في هذا الشأن. الناس الکرماء من السلفادور آیضا یشکلون فرقا بالنسبة إلى من 
بقوا في بلادهم: تصل الحوالات التي پرسلونها إلى 16 في المائة من الدخل. حتی 
في البلدان الفقية الكبيرة, للحوالات آهمية کبری: بالنسبة إلى كل من بنغلادیش 
والفلبین يصل الرقم إلى 12 في امائة. أما في آفریقیا JSS‏ فالحوالات أقل أهمية كثيرا. 
كان أقصى ما يُرسل من الحوالات من أفريقيا يتجه إلى السنغال: الرقم القياسي في 
الكرم لهؤلاء ا مهاجرين السنغاليين يظهر مساهمة بنسبة 9 في BU‏ من الدخل. 

إذن بالنسبة إلى البلد الأصلي النموذجي يضيف إرسال الحوالات نسبة مئوية قليلة 
إلى دخل الناس الذين بقوا في بلادهم. وبطبيعة الحالء لو كان المهاجرون قد بقوا في 
بلدانهم لحصلوا على دخلء ولساعد ذلك عائلاتهم أيضا. مادامت الحوالات النموذجية 
Y‏ تتجاوز 1000 دولا, لن يضطر المهاجرون إلى أن يكونوا منتجين جيدين على وجه 
التحديد من أجل أن يصلوا في عملهم إلى مبلغ الساهمة بالحوالات. إذن يبدو من 
غير المؤكد أن الدخل الذي يحصل عليه المهاجر بعد الهجرة يختلف جوهريا عما كان 
سيحصل عليه من غير الهجرة: الحوالات تعوض إلى درجة كبيرة عن الخسارة في تكاليف 
الهجرة. الفرق أن هناك أفواها Jal‏ يجب إطعامهاء وبالتالي ترتفع نفقات كل فرد#'. 

رها لا تمتد الشكوك حول المنح والمساعدات لتشمل تدفق الأموال على مستوى 
الأشخاص: في الوقت الذي يعتقد فيه أن الحكومات لا تفعل الشيء المطلوبء فالأشخاص 
الذين تعنيهم أنفسهم فقط لن يرتكبوا الخطأ ذاته. لكن في حقيقة الأمر يواجه 
المانحون المشكلة نفسها سواء كانوا وكالة معونات أو مهاجرين. هم يريدون لأموالهم 
أن تستخدم بالشكل المناسبء لكن ليس لديهم وسائللمراقبة إنفاقها. يواجه النوعان 
من المانحين مشكلة المصداقيةء وقد يستبد بهم الغضب فيهددون بالتوقف عن إرسال 
معونات أخرى: من يتلق الإعانات يعرف أن التهديد لن ينفذ. كلاهما يحاول تقليص 
اختيارات المتلقي: وكالات المعونة يمكن أن تحدد مشروعا تعمل على تمويله؛ والمهاجر 
قد يفعل الشيء نفسه. لكن التلقي رما يراوغ في مثل هذه الحالة. في أسوأ الحالات 
يمكنه أن يتجاهل الشروط ويفسر التغيير الذي حدث بأنه من الضرورات العاجلةء لكن 
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الإستراتيجية المباشرة آکثر هي إقناع المانح لتمویل مشروع یعتزم المتلقي العمل به في 
كل الأحوال. فالقول بأن المدرسة الجديدة منحة من الشعب الأمريكي ما هو إلا مناورة. 
في حقيقة الأمر كانت المدرسة ستبنى على كل حال: إنها مناورة خبيثة للبيروقراطيين. 
على نحو مماثل, الزي ال موحد الجديد لطلاب امدرسة منحة من عامر في لندن: شكرا 
عامرء وهذه صورته. تظهر بعض الأدلة التجريبية أن املهاجرین» مثل هيئات ال معونة. 
يريدون من المتلقين ادخار أغلب الأموال التي يرسلونها. حين تتاح لهم الفرصة يختار 
ا مهاجرون أن يضبطوا صرف الأموالء تماما مثل ترتيبات املفتاح الزدوج» حيث يطلب 
تخويل المانح قبل صرف كل بند من النفقات من حساب مصرفي. لقد اضطرت وكالات 
المعونة في وقت معين لاتباع مثل هذا الإجراء في ليبيريا. إذن المسائل التي تتعلق با إذا 
كانت الحوالات تستخدم بالصورة الصحيحة لا تختلف كثيرا عما إذا كانت المساعدات 
توظف بالطريقة نفسها. 

الأمور ليست متماثلة فحسب. لكن الصعوبات في قياس النتائج متماثلة أيضا. 
فيما يتعلق بالساعدات» هناك منظور واسع النطاق وآخر ضيق النطاق. من الناحية 
AJEL‏ من شأن المنظور الموسع أن يكون حاسما AST‏ لكنه يرتبط ببعض المشكلات. 
وجدت أحدث الدراسات الجادة حول المساعدات» وبصورة مقنعة, أن للمساعدات 
تأثيرا ات متواضعة بعض الشيء على النمو". أما الحوالات» فالنتائج بشأنها غير 
حاسمة حاليا: أظهرت ثلاث دراسات تأثيرات إيجابية على النموء وثلاث دراسات 
أخرى أظهرت تأثيرا لا يكاد يذكر أو تأثيرات سلبية. لحسن a odd‏ فان المنظور 
الموسع إزاء الحوالات يكشف عن مؤشرات أكثر من المنظور الضيق إزاء المساعدات؛ 
على العكس من المساعدات» يمكن هنا التركيز مباشرة على المتلقين من العائلات. 

الطريقة الأكثر دقة في اختبار كيفية استخدام الناس للحوالات هي إيجاد مواقف 
تتغير Lyd‏ الحوالات لا تتعلق بظروف المتلقي. مثل هذه التجارب ظهرت بوضوح 
من خلال أزمة شرق آسيا في سنة 1998 حيث تعرضت عملة المنطقة إلى الانهيار 
مقارنة بالدولار. اعتمادا على مكان عمل المهاجرء تغيرت قيمة الحوالات فجأة 
بصورة كبيرة إذا قبست بأسعار العملة المحلية. لقد استخدم دين يانغ هذا التباين 
لدراسة تأثير الحوالات على الفلبین۹*. كان لدى بعض العائلات مهاجرون يعملون في 
الولایات المتحدة, فأصبحت الحوالات فجأة 50 في BUI‏ أعلى من قيمتها إذا حولت 
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إلى العملة املحلية. وعائلات آخری لدیها مهاجرون یعملون في مالیزیا وکوری؛ هبطت 
قيمة الحوالات بعملتهم المحلية. ]13 قارنا أشكال استجابة عاثلات المهاجرين الذین 
یعملون في أماكن مختلفة نصل إلى نتيجة مقبولة عن كيفية استخدام الحوالات. هل 
تصرف الحوالة بطريقة مبذرة على أشياء استهلاكية من دون أن تدخر أم تستخدم 
للاستثمار؟ توصلت الدراسة إلى نتيجة مذهلة واضحة: جمیع الأموال الاضافية أنفقت 
على استثمارات مختلفة الأشكال: تعلیم الأطفال والاشتغال في أعمال جديدة. يبدو 
هذا جيدا إلى درجة تفوق التصدیق, وربما كان فعلا لا يصدق: تضمنت هذه التجربة 
صدمة في أسعار الحوالات التي من الواضح أنها كانت مؤقتة, وجاءت نتيجة أزمة في 
أسعار العملة. لقد فهم الاقتصاديون منذ زمن طويل أن الصدمات المؤقتة في الدخل 
تستوعب على نحو Cub‏ من خلال تغيرات في الموارد بدلا من الاستهلاك. ومن هنا ففي 
الوقت الذي كان فيه ذلك الدليل مبتكراء فإنه ليس بالدليل الجيد عن كيفية استخدام 
الحوالات إذا كان يتوقع لها أن تستمر BAS‏ سنوات. 

إذن إلى أي مدى تستمر الحوالات في التدفق؟ هناك دليل واضح على أنها 
مدفوعة بالرغبة في حماية حقوق الميراث؛ إذا كان الأمر EUIS‏ فسيلتزم الشباب 
ا مهاجرون بها لوقت طويل7". لكن حتى إذا لم تستخدم الحوالات فقط في 
الاستثمار. ففي بعض الحالات حتى أكثر الناس حزما قد يرغب في أن يستخدمها 
المتلقون للاستهلاك. الفقر duty‏ العيش وأنت غارق حتى عنقك في مياه ا مستنقع, 
وعندما يرتفع الماء في بعض الأوقات يكون من المريح أن تزداد الحوالات في المقابل. 
الهواتف النقالة ساعدت المهاجرين كثيرا في التعامل مع الصدمات المفاجئة لأنها 
مكنتهم من الاتصال مع ذويهم بانتظام. إذن هل يشكل المهاجرون طوق نجاة؟ 
مرة أخرىء هكن أن تستخدم التجارب الطبيعية للحصول على إجابات مقبولة. 
تأثير ا مناخ من الصدمات المثالية للدراسة. تؤدي التغيرات في معدلات سقوط المطر 
محليا إلى صدمات مؤقتة في دخل العائلات في البلد الأصلي (مرة أخرى كما يحدث 
3 الفلبين). هنا يحتاج الباحثون ببساطة إلى أن يراقبوا ما إذا كانت الحوالات 
تتأثر بهذا. من المؤكد أن الحوالات تزداد مع انخفاض الدخل وتتقلص مع ارتفاع 
الدخل. آما تأثير الحوالات التأميني في تعویض الخساثر فیکون أساسياء إذ تعوّض 
نسبة تصل إلى نحو 60 في المائة من الخسائر الناتجة عن الصدمات عن طریق 
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حوالات إضافية09, العائلات التي لدیها بعض الهاجرین تکون في حال أفضل من 
العائلات التي یبقی جمیع آفرادها في الوطن. لقد وجد أن هناك تأثرات مماثلة 
للأعاصير في منطقة الكاريبي وهي من المناطق التي تشهد صدمات كبيرة ولدیها 
شتات كبير. ربع الأضرار تقريبا كانت تعوض عن طريق حوالات إضافية. إن لدور 
الحوالات التأميني أهمية نتيجة فوائده المباشرة في إبقاء الرؤوس فوق مستوى المياه 
وكذلك لنتائجه الأخرى الأقل وضوحا. ولأن بقاء العنق داخل الیاه وضع مخيف. 
يلجأ الناس إلى إستراتيجيات يائسة ومكلفة لتجنب الغرق. يكونون على استعداد 
للتضحية ببعض الدخل الذي يتوقعون الحصول عليه في المتوسط إذا كان هذا يجعل 
الدخل المتبقي أقل عرضة للتغير: إنهم يميلون إلى أن يكونوا في حالة أكثر فقرا لكنها 
آمنة بعض الشيء. إذن من خلال كونها آلية ضمان تأمينية فعالة. GSE‏ الهجرة 
الناس من تحمل المخاطر الكامنة shg‏ ارتفاع مستويات دخلهم على المدى البعيد. 
إذا كانت الحوالات تساعد الناس الذين يبقون في بلادهم» فما سياسات التعامل 
مع الهجرة التي تتخذها البلدان المضيفة والتي من شأنها أن تزيد حجم هذه 
الحوالات؟ يبدو في الظاهر أن الإجابة بسيطة: زيادة الهجرة. لكن ربما يؤدي تسهيل 
القيود على الهجرة إلى تأثيرات سلبية على الحوالات. هناك دراسة ملهمة أجريت 
أخيرا ووجدت أنه كلما كانت القيود على الهجرة أسهل انخفض استعداد المهاجرين 
لإرسال النقود إلى بلادهم”". التفسير لهذا الأمر أنه استجابة للقيود الأكثر تحررا 
يتمكن المهاجرون من جلب مزيد من أقاربهم للإقامة معهم. وهذا يقلل الحاجة إلى 
إرسال الحوالات: إن جلب الأم إلى البلد المضيف يكون بديلا عن إرسال النقود إليها. 
إذن المفارقة أن الحوالات التي ترسل إلى بلدان الأصل Ley‏ تكون أكبر مع وجود قيود 
مشددة على الهجرة وليس مع سياسات الباب المفتوح. قد يبدو أيضا حين ننظر إلى 
الهاجرین كأفراد أن المهاجر الأكثر تعليما سوف يرسل مبالخ أكبر من المهاجر الأقل 
تعليماء بحيث تؤدي السياسة الانتقائية بناء على مستوى التعليم إلى زيادة مبالغ 
الحوالات. هذا صحيح إلى حد ما: مع اكتساب التعليم يصبح المهاجرون في وضع 
أفضل يتيح لهم دفع مبالغ الحوالات. لكن بعد مستوى معين يقلل التعليم الإضافي 
3 الواقع من الحوالات. المهاجر رما يرغب في الرجوع. وأقاربه في الوطن أنفسهم 
من اللحتمل أن یکونوا في حالة جيدة وأقل احتیاجا إلى الحوالات» وربا كان الهاجر 
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قادرا على تحمل نفقات المجيء بأقاربه إليهء بدلا من إرسال النقود إليهم. 

عند تحلیل هذه التأثيرات يبدو من امثير للاستغراب أن ما تفتقر إليه هذه 
الأمثلة هو البيانات المتوافرة عن سياسات البلدان المضيفة. لا توجد دراسات موسعة 
ودقيقة في هذا الشأن وحول التغيرات المعقدة في القوانين والممارسات المتباينة 
من بلد إلى آخر. نتيجة لهذا فإن اختبار نظرية ما عن تأثيرات سياسة الهجرة في 
الحوالات سيتطلب اللجوء إلى وسائط. على سبيل JEL‏ أحد الوسائط عن قيود 
سياسة الهجرة تتمثل loud‏ إذا كان البلد لديه برنامج رسمي للعمال الضيوفء مادام 
العمال الضيوف ليس لديهم حق في جلب أقاربهم. وهناك وسيط آخر يتمثل في 
نظام لقبول نسبة من المهاجرين من جنس محده. لأن هذا من المحتمل أن ينعكس 
على إمكانية استقدام الزوجات والأمهات. مع هذه المحاذيرء هناك دليل مادي على 
أن الحوالات التي ترسل إلى معظم البلدان سوف تزداد إذا كانت سياسات البلدان 
الضيفة أكثر تشدداء بمعنى أنها لا تسمح لأقارب المهاجرين بالدخول. التأثير هنا 
يكون قويا: عدم التمكن من استقدام الأم يجعل المهاجرين المتعلمين JST‏ كرما 
في إرسال الحوالات. إن الانتقائية في فرض الشروط بشأن المستوى التعليمي في 
سياسات الهجرة هي أسهل الوسائط. وذلك من خلال ما إذا كان البلد يطبق نظام 
تخصيص نقاط. مثل هذه الأنظمة تقلص الحوالات بشدة. ما يوحي ob‏ أغلب 
البلدان يتجاوز قمة الحرف المقلوب 17 الذي يصف العلاقة بين الحوالات والتعليم. 
هذه النتائج تعتبر مهمة لأنها تشكل فرقا طفيفا في صراع امصالح بين الفقراء في 
بلدان الأصل وفقراء السكان الأصليين للبلدان المضيفة. 

بينما توجد في الهامش بعض آشکال الهجرة التي يمكن أن تؤدي إلى تقليص 
الحوالات» فإن الحوالات التي تنشأ من الهجرة على الإجمال مفيدة وأساسية للناس 
الذين يبقون في بعض البلدان الأكثر فقرا. مثل الأشكال الأخرى للمساعدات فهي لا 
تغير قواعد اللعبة» بل إنها تساعد على التخفيف من شدة الفقر. 


هل تخفف الهجرة من كثافة السكان؟ 
أكثر الانتقادات التي وردتني في الرسائل البريدية التي تلقيتها من قراء كتابي 
«مليار القاع» رأت أنني أهملت مناقشة النمو السكاني بوصفه سببا للفقر. إذا كانت 
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نسبة النمو السكاني مضرة للبلدان الأكثر فقراء فإن الهجرة لا بد أن تکون من العوامل 
الساعدة في التخفیف من الأزمة: يتبقى عدد أقل من الناس لیتشارکوا في الكعكة. إذن 
هل قلة السکان مفيدة للمجتمعات الفقیرة؟ التأثير الواضح والفید یتمثل في سوق 
العمل: مع وجود عمال أقل یتنافسون على الوظائف تصبح عائدات هؤلاء الذین 
یبقون في الوطن el‏ أما تأثير الهجرة على عائدات هؤلاء الذین یبقون في بلادهم فقد 
تناولتها الدراسات أخيرا فقط. إحدى هذه الدراسات آجراها أحد GA‏ دان براون, 
وتناول فیها جامایکا. حاول الباحث التوصل إلى تقدیرات بشأن تغير الأجور نتيجة 
للهجرة. على سبيل المثالء إذا هاجرت نسبة 10 في المائة من العمالة اماهرة في سن 
محددة فإلى أي مدى ترتفع أجور العمال الباقين؟ النتائج التي توصل إليها نموذجية 
ومتوقعة في مثل هذه الدراسات» فالنسبة تقترب من 4 في DUI‏ 

يعني هذ أن تأثير الهجرة على أجور الناس الذين يبقون في البلاد جيد لكنه 
متواضع إلى حد ها. إضافة إلى AUS‏ يشمل هذا التأثير فئة الماهرين فقط. إذا 
أصبح عدد العمال المتعلمين الماهرين آقل» فهذا يؤثر أيضا على أجور العمال غير 
التعلمین. العمال الماهرون يعززون إنتاجية العمال غير اماهرین» بحيث إن خسارة 
عمال ماهرين من شأنها أن تؤدي إلى تقليص أجور غير الماهرين. في الواقع» را 
تدرك أن هذا يشكل التأثير المعاكس للهجرة على سكان البلدان المضيفة: المهاجرون 
الماهرون يعززون عائدات العمال غير الماهرين. إذن بينما يهاجر العمال الماهرون 
من بلدان Lol‏ يصبحون أكثر ندرة ويزيدون علاوة الأجور التي تمنح للمهارات» 
بينما الأشخاص غير الماهرين تبقى معهم أعداد قليلة من الاهرین في العمل وبذلك 
يكونون أقل إنتاجية. رها كان انتقال العمال الماهرين من المجتمعات الفقيرة إلى 
الأخرى الغنية شيئا مفيدا بالنسبة إليهم وكذلك إلى الناس الذين یساعدونهم» لكن 
من البالغة تقديم هذا على أنه انتصار للعدالة الاجتماعية. 

إن الظلم الاجتماعي الذي يلحق بالبلدان الفقيرة بسبب الندرة الشديدة للعمال 
الماهرين يتضاعف من خلال طبقة من النخب التي تتألف من مهاجرين ماهرين 
عادوا وصاروا يطالبون مستويات أجور عالية. ولأن الأجور الدنيا تكون منخفضة 
جداء فإن مدى الظلم الاجتماعي واللامساواة اللذين ينشآن من هذه الاختلافات في 
الإنتاجية يكون أمرا مذهلا: يتجاوز حتى ا معدلات المتطرفة في الشركات الأمريكية. 
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بصورة أكثر عمومية» م أتطرق إلى مناقشة النمو السکاني باعتباره (حدی 
المشكلات التي يعاني منها المليار الأفقر لأنني لا أعتقد آنها مشكلة خطيرة حتما. عدا 
عن حالات نادرة مثل بنغلادیش فإن هذهلبلدان ليست مكتظة بالسكان أساسا. 


إلى حد ما من السكان بحيث تتوزع المنافع العامة بصورة معتدلة. من التجارب 
الطبيعية حول مشكلة زيادة السكان بسبب الهجرة تلك التي تناولت أيرلندا 
3 القرن التاسع عشر. لقد قفز عدد سكان أيرلندا إلى معدلات عالية مع دخول 
زراعة البطاطاء وحتی سنة 1845 عندما تعرضت محاصیل البطاطا للفساد بسبب 
الکوارث الطبيعية. خلال القرن التالي خسرت آیرلندا نصف سکانها بسبب الهجرة 
غير أنها بقیت عبر حقب طويلة من التاریخ فقيرة بحسب القاییس الأوروبية. 
أي تأثيرات إيجابية لهذه الهجرة الهائلة على سوق العمل كانت متواضعةء مقارنة 
ببلدان الأصل اليوم. أصبح الشتات الذي تراكم على مدى 150 سنة من الهجرة 
المكثفة في آخر الأمر من الأصول الثابتة الأساسية لأيرلندا. على سبیل JEL‏ ضمنت 
جماعة الضغط الأيرلندية الأمريكية في الكونغرس الأمريكي معاملة ضريبية خاصة 
للشركات الأمريكية التي تستثمر في أيرلندا. لكن لا بد أن تكون مدة 150 سنة 
طويلة جدا للانتظار. 

إذنء الهجرة كإجراء لمواجهة أزمة التزايد السكاني ليست بالطريقة الناجعة 
لإفادة الذين يبقون في بلادهم. يكون معدل الانخفاض السکاني قليل الأهمية: إنه 
يجتذب تحديدا الأشخاص الذين يحتاج إليهم الآخرونء وتبدو التأثيرات على إنتاجية 
القوى العاملة الباقية غامضة. 

لم يتمثل الإجراء المقابل الأكثر أهمية على ضغوط الكثافة السكانية حسب 
نظرية توماس مالتوس في الهجرة من المناطق الريفية باتجاه ا مدن IS‏ الاقتصادات 
المتطورةء بل في الهجرة إلى المدن داخل البلد نفسه. هناك دراسة ذات نتائج مقبولة 
على وجه التحديد حول مثل هذه التنقلات تتبعت حركة الهاجرین من مناطق 
الأرياف في تنزانيا خلال الفترة من 1991 حتى 2004 وسجلت معدلات الدخل 
لكل من المهاجرين والناس الذين بقوا". كانت المكاسب التي تحققت من 
الهجرة للقرى واطدن التنزانية مذهلة di>‏ أوصلت زيادة الاستهلاك إلى نسبة 36 
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في A SUI‏ على وجه الاجمال» كانت الهجرة سببا في نصف التقلص الاجمالي تقریبا 
معدلات الفقر في المناطق الريفية. يجري العمل في المدن وفقا لنظام الکاسب 
ضمن اقتصادیات الحجم التي تجعل الناس العادیین أكثر |نتاجية مما یکونون عليه 
لو بقوا مشتتین OP‏ بینما تؤدي الكثافة السكانية العالية في الزراعة إلى الفقرء تعتبر 
الكثافة السكانية العالية في المدن أساس الازدهار. ومن الأمور المثيرة للاستغراب 
أن الناس أنفسهم الذين يساندون الهجرة من البلدان الفقيرة إلى الأخرى الغنية 
كثيرا ما يعارضون بشدة هجرة الفقراء إلى المدن ضمن بلدهم. كأن سكان الأرياف 
ينبغي أن يبقوا قابعين في مجتمعاتهم الريفية. الهجرة الجماعية من المناطق الريفية 
الفقيرة تكون ضرورية إذا أريد للسكان الباقين أن يحققوا الازدهار: مساحات الأرض 
المتوافرة لكل فرد تزداد جوهريا. إذن من الضروري أن تؤدي المدن وظيفتها في رفع 
مستوى الإنتاجية للمهاجرين من الأرياف الذين يصلون إليها. 

بعض العوامل التي تحدد نجاح المدن في هذه الوظيفة تقر على مستوى الدولق, 
وعوامل أخرى تحددها المدينة نفسها. بعض المدن توفر سلام فعالة جدا للمهاجرين 
أكثر من غيرها. السائل التي تتعلق بتقسيم المناطق إداريا ووسائل النقل المحلية 
تشكل اختلافات أساسية. على الرغم من أن باريس مدينة ذات إنتاجية Ale‏ 
dur‏ فإن الضواحي التي يسكن فيها مهاجرون ريفيون من بلدان فقيرةء والذين 
شجعتهم السلطات الإدارية على التركز فيهاء م تكن منظمة. إنها مقسمة للسماح 
باستخدامها للسکن, غير أنها تفتقر إلى وسائل المواصلات التي تربطها مع مراكز 
العمل. في مقابل iS‏ تجذب Gab!‏ الكبيرة مثل إسطنبول المهاجرين نحو مناطق 
تتوافر فيها إمكانات عالية للاسکان وللأعمال. ويظهر التمازج نفسه في المدينة 
الأفريقية النموذجية» غير أن الاستقرار م يكن رسميا هناك بحيث b‏ يستثمر الناس 
في بنايات متعددة الطوابق. نتيجة لهذا فإنه على الرغم من أن القرى الأفريقية 
ذات الأكواخ تبدو مزدحمة بساكنيهاء فإنها ليست في الواقع ذات كثافة سكانية 
عالية. هذا الانتشار السكاني يتيح فرصا قليلة للعمل: تخلق الكثافة السكانية 
الازدهار من خلال تركيز الطلب وبذلك تتيح للشركات الخاصة أن تجد الأسواق لها. 
إذن الهجرة الداخلية في الواقع من العناصر الحاسمة في مواجهة الكثافة السكانية 
لدى المليار الأفقرء لكن ليس مواجهة الهجرة إلى بلدان مرتفعة الدخل. 
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الذين يبقون في بلدانهم 


لقد راجعنا القنوات المتعددة التي قد 
تؤثر الهجرة من خلالها في أولئك الباقين في 
البلدان الفقيرة. ما الذي يعنيه كل هذا؟ 
التأثيرات السياسية للهجرة تبدو إيجابية على 
نحو متواضع. على الرغم من أن الأدلة على 
هذا مازالت قيد التبلور. والتأثيرات الاقتصادية 
يهيمن عليها استنزاف العقول والحوالات. 
على نطاق عالي يبدو أن استنزاف العقول 
مجرد تسمية مضللة: إن إمكانية الهجرة 
تحفز مخزون الكفاءات بدلا من استنزاف 
رصيد ثابت منها. لكن بالنسبة إلى البلدان 
القريبة من قاع الفقر ضمن الاقتصاد العالمي» 
فذلك الاستنزاف حقيقة لا سبيل لإنكارها. 
لكن في هذه البلدان نفسها تمثل المكاسب 
التي تتحقق مز العمل في الخارج طوق 
نجاة: الحوالات التي ترسل تعدل بعض الشيء 
ظروف الحياة الصعبة. في أغلب البلدان» 


r 


«المساعدات ليست منحة, بل هي 
استحقاق واجب الدفع» 
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الفوائد التي تتحقق من الحوالات تعوض خسارة الهارات, بحيث یکون حاصل 
التأثيرات الاقتصادية [یجابیا إلى حد ما. 

يمكننا الاستنتاج هنا بأمان أن الهجرة مفيدة للذين يبقون في بلادهم. لکن هذا 
الاستنتاج في حقيقة الأمر يقدم إجابة عن السؤال الخاطئ. السؤال الوثيق الصلة 
بالوضوع ليس ما إذا كانت الهجرة مضرة أو نافعة للبلدان الأصلية, لكن ما إذا 
كان من شأن هجرة أسرع أن تؤدي إلى أضرار أو إلى فوائد لتلك البلدان. القضية 
الأساسية ضمن سياسة الهجرة هي ما إذا كان التسارع المستمر للهجرة من البلدان 
الفقيرة أفضل لها مما لو كانت حكومات البلدان المضيفة تفرض قيودا مشددة. هذا 
ما يحتاج إلى التقييم من منظور الذين يبقون في بلدانهم» وليس التأثيرات الإجمالية 
للهجرة. إذا كنت تفكر في أن هذا ما هو إلا مراوغة متحذلقة, إذن عليك مراجعة 
الجزء الرابع والتفكير من جديد. الفارق الذي أشير cal)‏ والأساسي بالنسبة إلى أي 
دراسة اقتصاديةء هو الفرق بين التأثير الإجمالي للهجرة وتأثيرها الهامشي. فكون 
التأثير الإجمالي إيجابيا لا يفيدنا بشيء عن التأثير الهامشي. 

غير أنه من خلال «مسار» التأثير الإجمالي يمكننا استنتاج التأثير الهامشي. في 
الشكل (10 - 1) يشير الخط الغامق إلى مسار مكاسب/ استنزاف العقول فيما 
يتعلق بمعدلات هجرة مختلفة. نحن نعلم» على سبيل المثالء أن الصين والهند. 
بوجود معدلات هجرة منخفضة» تحصلان على مكاسب كبيرة في العقول, بينما 
هاييتي مع معدل هجرة el‏ تعاني استنزافا للعقول. الخط المتقطع يقيس 
المساهمة الهامشية للهجرة. من المنطقي ألا يشكل التغيير البسيط في الهجرة فرقا 
كبيرا عندما تكون المكاسب في الذروة: إذا عبرنا عن الأمر بشكل مختلف يكون 
مقدار التأثير الهامشي صفرا. عندما ينخفض المكسب تزيد الهجرة الإضافية الأمور 
سوءاء وهكذا يكون التأثير الهامشي سلبيا. من الواضح أن ال معدل JEL‏ للهجرة 
من منظور أولئك الذين يبقون في بلادهم هو عندما يبلغ استنزاف العقول ذروته. 
هاييتي تجاوزت تلك الذروة كثيرا: يمكننا بكل وضوح استنتاج أنه من خلال معيار 
مكاسب/ استنزاف العقول, فقد تجاوز معدل الهجرة فيها المعدل JGL‏ لو كان 
معدل الهجرة من هاييتي أقل لتمكنت من تحويل استنزاف العقول فيها إلى 
مكسبء مثل الصين والهند. 
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مكاسب 
المهارات 


الشكل )10 - 1): الهجرة واستنزاف العقول/ ومكاسب الكفاءات واطهارات 


يمكننا تحلیل التأثيرات الإجمالية والهامشية للهجرة على الحوالات بالطريقة 
نفسهاء وهي موضحة في الشكل (10 - 2). من الواضح أنه على العكس من استنزاف/ 
مكاسب العقول تكون للحوالات تأثيرات إيجابية إجمالية باستثناء حالات نادرة. 
الحالة الوحيدة التي صادفتنيء حيث وصلت الهجرة إلى نقطة كانت فيها الحوالات 
تأخذ الأموال من أولئك الذين بقوا في بلادهم بدلا من أن تأت بها الیهم» هي في 
جنوب السودان. في أثناء الحرب كان الأشخاص الماهرون يتركون البلاد مع عائلاتهم. 
وفي فترة ما بعد الصراع» كانوا يترددون كثيرا في العودة ولا يتحمسون لها إلا إذا 
دفعت الحكومة أجورا عالية للمهارات التي تحتاج إليها. حتى في ذلك الوقت» ترك 
أولئك الذين عادوا إلى العمل عائلاتهم في الخارج وأرسلوا إليهم الحوالات. ومن هنا 
GL‏ الفارقة حيث إن أحد البلدان الأكثر فقرا في العام يرسل حوالات صافية إلى 
بلد غني. 
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حوالات 


إيجابية 


معدل الهجرة 


حوالات 


الشكل (10 - 2) الهجرة والحوالات 


غير أنه على الرغم من أن الحوالات في العادة تكون ضرورية. فانها أيضا تصل 
إلى نقطة تصبح بعدها الهجرة الإضافية غير منتجة. إذا كان الباب مفتوحا على 
مصراعيه» فسوف يجلب المهاجرون أقاربهم إليهم بدلا من إرسال الحوالات إليهم. 
هناك ذروة مماثلة تنطبق على مستوى مهارة المهاجرين. إضافة إلى ذلك» هناك 
دليل تجريبي واضح على أن معظم البلدان الأصلية الفقيرة تتجاوز دائما النقطة التي 
عندها تكون الحوالات في ذروتها. بينما لا تكون هناك أي حوالات من غير الهجرق 
عند الهامش. تحصل هذه البلدان على حوالات أكثر لو كانت الهجرة مقيدة. وخاصة 
عند تقييد حقوق المهاجرين المتعلمين في جلب عائلاتهم. 

إذن بينما تساعد الهجرة أولئك الذين يبقون في البلاده فهي تساعدهم أكثر 
إذا كانت بمعدلات أقل. لكن البلدان الأصلية لا تستطيع السيطرة على الهجرة 
بنفسها؛ يتحدد ا معدل من خلال سياسات البلدان المضيفة. الجدل المتشنج حول ما 
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إذا كانت الهجرة تؤدي إلى نتائج جيدة أم رديئة يجعل من الصعب وضع سياسة 
مثالية: ليس الباب مفتوحا ولا مغلقاء إنه موارب. 
أطواق النجاة تساعد الناسء لكنها لا gad‏ شكل الحياة جذريا. الهجرة من الأرياف 
المزدحمة بالناس هي بالتأكيد ا محرك الضخم للتطور. لكن التدفقات الحاسمة للهجرة 
لا تحصل باتجاه الدن في البلدان العالية الدخل, بل إلى ا مدن المنخفضة الدخل. إن بلدا 
مثل تركيا GSE‏ من انتشال نفسه من حالة الفقر خلال نصف القرن الأخيرء لم ينجح من 
خلال إرسال مليونين من الأتراك إلى أطانيا: بالقياس إلى تسعين مليونا من البشر الذين 
بقوا في تركيا كان هذا رقما تافهاء ورا نتذكر أن الأتراك في أمانيا هم من الأقل سخاء 
في إرسال الحوالات في العام. معجزة تركيا الاقتصادية كانت مدفوعة بهجرة الفقراء من 
الأرياف إلى اسطنبولء والذين اجتذبتهم زيادة فرص النمو. 
الدور المحتمل أكثر للهجرة على نطاق دولي كمحفز هو اعتبارها قناة انتقال 
للأفكار. الشتات المعرض للاختلاط با مجتمعات ذات النماذج الاجتماعية الفعالة يُسرّع 
من استیعاب الأفكار المستنيرة التي تخلق التغبير. لكن هناك أدلة قليلة توحي بأن 
الشتات المستقرء في مقابل مهاجرين مؤقتين من الطلاب» له أهمية في هذا الشأن. بينما 
تكون للأفکار أهمية كبيرة. في كل الأمثلة الأساسية للتحول التي ناقشناها في الفصل 
الثاني - أوروبا الشرقية وأوروبا الجنوبية والربيع العربي - كان الشتات عنصرا هامشيا. في 
الواقع» على الرغم من أن أفراد الشتات كثيرا ما يسهمون من الناحية السياسيةء فانهم 
يميلون إلى أن تكون نظرتهم رجعية. فهم يعيش ون على أحزان طائفية قدهة كطريقة 
للحفاظ على هوياتهم المميزة في المجتمع الضیف بدلا من أن يكونوا سفراء للقضايا 
التي دفعتهم إلى الهجرة. فضلا عن هذا Y‏ يمكن نقل المؤسسات بمجملها. فلكل مجتمع 
خصائصه التي يتفرد بهاء ولكي تكون فعالة وتؤدي وظيفتها تحتاج المؤسسات إلى أن 
تكون أصيلة. حتى المجتمعات الأنغلوسكس ونية المتشابهة ظاهريا - الولايات المتحدة 
وبريطانيا وأسترالیا ونيوزيلندا - تختلف من حيث مؤسساتها السياسية والاقتصادية. 
ا مؤسسات الناجحة تنسجم مع توجهات المجتمع» وإن حملت شبها إلى حد ما بالنماذج 
الدولية» فإنها لا تكون مزروعة أو مفروضة: الأجسام غالبا ترفض الأعضاء المزروعة. 
إذن رما يكون السکان المقيمون في المجتمع أكثر قدرة على استيعاب وتطبيق الأفكار 
من الشتات. المقيمون يكونون قادرين على تحميل النماذج الاجتماعية العالمية التي 
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یتعلمونها من الإنترنت» ومن خلال انتشار التعلیم في الخارج» لکنهم یشعرون بنبض 
ا مجتمع الذي ینتمون إليه وکیف يتغيرء وبذلك يتمكنون من تطویر مؤسسات محلية 
فعالة. في مقابل HS‏ یکون الشتات قریبا جدا مع الجتمع ا مضيفء فلا یستوعب 
الصورة الشاملة, وهو بعید عن مجتمعه الأصلي الذي يتذكره في VLE‏ وحنینه إلى 
الوطن. 

حتى إذا تطلع أفراد الشتات إلى الأمام بدلا من الانغماس في الماضيء فان 
أساليبهم في نقل الأفكار تصبح مستهلكة ومكررة. أدت التكنولوجيا إلى تقليص 
السافة من غير dole‏ إلى التحرك جسديا: الشباب في مصر حملوا المواد المختلفة 
من يوتيوب وغوغاء وتواصلوا بعضهم مع بعض من خلال الهاتف الجوال 
وفيسبوك. مثلما قال نيال فيرغسون باختصار. قطع الغرب أشواطا في اختراع سلسلة 
من «التطبيقات الناجحة» في منافسة محتدمة أعادت ترتيب أوضاع مجتمعاتهم, 
والآن هذه التطبيقات قابلة للتحميل بسهولة في أرجاء العام. 

رما تخلق هجرة الموهوبين من مجتمعات LLM‏ الأفقر فكرة أن «الحياة توجد في 
مكان آخر». وهي فكرة أساسية في تأثيرا ات الحافز والنماذج الرائدة أو القدرات التي 
تعرض استنزاف العقول. في أسوأ = تحمل فكرة «أن الحياة موجودة في مكان 
آخر» إحباطا معجزاء كما نادی تشیخوف في مناجاته الحزينة Suga»‏ موسکو!»* : 
لکن بالنسبة إلى مجتمع صغیر oe‏ منذ زمن طویل الکساد والفقر, فالحياة معنى 
الفرصة هي حقا في مکان آخرء والشباب یدرکون هذا تماما. حتی من غير الهجرةء 
التکنولوجیا وثقافة الشباب في pac‏ العولة تجعلانهم یندفعون نحو عام مفتوح في 
متناول أيديهم. بوجود التکنولوجیاء فإن بوابات العام تنفتح بمجرد معرفة الانسان 
القراءة والكتابة» وهذا هو السبب في هجوم حرکات الإملام المتطرف على التعلیم: 
معنی اسم حركة «بوکو حرام» الارهابية في نیجیریا الحرفي هو «التعلیم الغربي خطيئة». 
لکن مثل کل أشكال الإرهاب» فان بوكو حرام إستراتيجية مکتوب علیها الفشل. حتی 
إذا تقلصت الهجرة, فانفتاح العام لن یتوقف: إن نجاح الحياة في أماكن آخری لا هكن 
أن يمحى أو يخفى. بقدر ما من شأن طموحات الهجرة والاتصال مع الأقارب في الخارج 
أن تخفف وطأة الإحباط من الاقصاء بقدر ما تشدد الاحساس به. 
(#) إشارة إلى نداء الأخت الصغرى «إيرينا» في مسرحية «الأخوات الثلاث» للكاتب الروسي أنتون تشيخوف 


(1860 - 1904). [المحررة]. 
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الذین يبقون في بلدانهم 
«الحياة توجد في مکان آخر» عبارة Ley‏ كانت محبطة. لکنها ALB‏ للعکس. تمثل 
أحد الانتصارات التي حققتها تمثل ثقافة ما بعد الحداثة في نقض المركزية: الاضطرابات 
المتجددة. فلم يعد هناك نظام لا يقبل امساس به. وتتمثل التحديات التي تواجه 
القيادات في مجتمعات المليار الأفقر في تطوير نسخة مقبولة من التغييرء لتنضم إلى 
الجتمعات الأخرى التي تكون فيها الحياة هنا والآن. هذه بالتأكيد هي الروح التي 
سادت في الصين الحديثةء وبدرجات متفاوتة في أفريقيا. وليست لها علاقة كبيرة بالهجرة 
على نطاق عالمي. 
إذنء الهجرة من البلدان الفقيرة ليست خطرا يهددناء ولا هي محفز للناس 
الذين يبقون في بلادهم. إنها Gob‏ نجاة: برنامج مساعدة لامركزي. مثل برامج 
مساعدات أخرىء لن يكون حاسماء لكن من اللمؤكد أنه يجعل الحياة أفضل ملايين 
الناس الذين يعيشون ظروفا لا تتناسب مع قرن العوطة المزدهر الذي نعيش فيه. 
لكن مثل أي جدل بشأن المساعدات. المسألة الأساسية التي تتعلق بالهجرة ليست 
ما إذا كانت جيدة أو رديئةء لكن إلى أي مدى Se‏ تحسين تأثيراتها الهامشية. هناك 
أدلة مقنعة على أنه بالنسبة إلى مليار القاع. فان الهجرة كانت مفيدة على نطاق 
واسع. لكنهاء على الهامش, تستنزف الكفاءات وتقلص الحوالات. 


الهجرة وسيلة مساعدة 

من الناحية العملية تساعد جميع البلدان المضيفة في تمويل برامج المساعدات 
طلیار القاع: يجري التعامل مع الفقر في هذه البلدان حقا كجزء من المنفعة العامة. 
dbs‏ برامج الملساعدات تعبيرا عن شخصية أي مجتمع. Jud‏ على روح الكرم تجاه 
الجتمعات التي تکون في حاجة ماسة إلى الساعدة. سواء كانت تلك الساعدات 
موثرة أو لاء فانها تمرين لإنسانيتناء وبهذا تعمل على تعمیق (حساسنا بالآخرین. 
كما تشکل آعمال الخير الفردية صورتنا آمام الآخرين وأمام آنفسنا AUIS‏ وتعکس 
أعمال الخير الجماعية صورة المجتمع وتعمل على تشکیله أيضا. 

الأماس الأخلاقي للمساعدات واسع Whe Glad!‏ لقد أدى الركود الاقتصادي 
الحاد والطويل في الاقتصاديات النامية إلى تخفيض عميق للنفقات المالية. أين يجب 
أن تتجه أولويات الإنفاق في برامج المساعدات؟ إن كل موازنات المساعدات ضئيلة 
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بالقیاس إلى الانفاق الحكومي الإجمالي» لهذا سواء كانت الوازنات مخفضة جدا أو 
مدعومة فهذا لا يشكل فرقا كبيرا بالقیاس إلى التحدیات الجسيمة. ومع ذلك فان 
قطع أو تقلیص الوازنات يستدعي تفکیرا عمیقا: إنه وقت الاختیارات الصعبة التي 
تناقش على نطاق واسع. ما هي أولويات الجتمعات الأكثر فقرا مقارنة باحتیاجات 
مجتمعاتنا؟ من الأمور المثيرة أن آوقات الرخاء JU‏ لا تكشف الکثیر عن الأولويات 
الحقيقية للمجتمع: إذا كان الحصول على الأموال سهلاء فكل أنواع النفقات غير 
الضرورية تكون حاضرة. وبينما أكتب هذا الکلام» فكل مجتمع غني يكشف شيئا 
عن أولوياته الحقيقيةء وما يكشف dis‏ مختلف جذريا من ab‏ إلى آخر. كذلك فان 
الأولويات لا يمكن توقعها وفقا لواصفات الطیف السياسي. في ۳ Lily‏ مثلاه تدافع 
حكومة اليمين بالکامل عن موازنة الساعدات؛ وفي أمريكا تعمل حکومة الیسار 
على تخفيضها. وليست هذه مجرد أمثلة غريبة عن السياسة العامة ا معرضة لضغط 
الدهوقراطية. يبدو أن المجتمع البريطاني مرتاح تماما بشأن الأولويات التي يكشف 
عنها. قبل فترة قصيرةء فتحت مجلة جناح اليمين (سبكتيتور)» ا معروفة بمناهضتها 
للمساعدات باب النقاش عما إذا كان ينبغي لبريطانيا أن تقطع موازنة المساعدات. 
لقد تلقيت دعوة للاشتراك في هذا الحوارء ومضيت أتحدث وقد أصابني ثيء من 
التردد: إذا كان هناك أي جمهور في بريطانيا ghd Lads‏ موازنة المساعداتء فبالتأكيد 
هو هذا الجمهور. لكننا ربحنا الجولة في النقاش بأغلبية ساحقة. م يكن رأيي أن 
الساعدات مؤثرة جداء GY‏ أشك في هذاء لكن بالأحرى أن قرارنا بشأن المساعدات 
حتما سيؤثر في شكل المجتمع الذي نطمح إليه. في الانتخابات كان كلا الحزبين في 
الائتلاف الحاكم قد التزم بحماية, أو في الواقع زيادة موازنة الساعدات. وعلينا أن 
نفتخر بالتزامنا إزاء فقراء العام. إنني أشعر بالفخر كثيرا لأنني أنتمي إلى بلد يوکد. في 
وقت الشدة, التزامه بالكرم. ولا أظن أن الأمريكيين كشعب أقل كرما dle gh‏ ففي 
وقت الهزة الأرضية التي أصابت هاييتي, قدم نصف العائلات الأمريكية تبرعات فردية 
للمحتاجين ممن أصابتهم الكارثةء وتلك نسبة مذهلة حقا. رها كان تردد الأمريكيين 
في تأمين المساعدات يعكس شكوكهم المتزايدة تجاه الحكومة» التي تميز Whe‏ كثيرا من 
النقاشات هناك؛ الساعدات العامة تنظمها الحکومة, GY‏ الأموال تعبر Vol‏ من خلال 
الحكومة الأمريكية ثم تنتقل إلى حكومة البلد المستفيد. 
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الذین یبقون في بلدانهم 
من متطلبات الاتساق السياسي, حيث توثر اتجاهات مختلفة في الهدف نفسه, أن 
تحاول الحکومات تعزیز سبل تحقية eae‏ من خلال المواءمة بين مختلف السیاسات. 
على ا مستوى GDI‏ ينبغي على الحکومات, تجنب السعي إلى تحقیق هدف معين 
باتباع سياسة ما پینما تقوضه بسياسة Listes og‏ فان سياسة التعامل مع An‏ 
التي يتبعها بلذ مضیف تترتب علیها تأثیرات مهمة في البلد الأصلي تکمل أو تقو 
سياسة الساعدات التي تقدم إليه اعتمادا على SSG‏ الهجرة منه إلى الخارج. a‏ 
التأثیر الواضح للهجرة في بلدان الأصل مفیدا لأولئك الذين یبقون في بلادهم. ومادامت 
الجتمعات الغنية تری أن تقدیم برامج مساعدات للبلدان الأكثر فقرا هو قرار صائب 
أخلاقياء فينبغي أن ینظر إلى سیاسات الهجرة جزئیا على أنها من ملحقات برامج 
المساعدات. بطبيعة lod!‏ للهجرة أيضا تأثرات آخری تتطلب دراسة من حکومات 
البلدان المضيفةء لكن التأثير في الذين یبقون في بلادهم ينبغي النظر إليه بعين الاعتبار. 
هناك نوعان رئيسيان من الانتقالات الاقتصادية بين البلدان الغنية والأخرى 
الفقيرة تنشأ من الهجرة. وهي الحوالات واستنزاف العقول. الحوالات شكل خفي 
من أشكال المساعدات التي يقدمها الأغنياء إلى الفقراء بينما استنزاف العقول هو 
أيضا شكل خفي من أشكال الساعدات تقدمها البلدان الفقيرة إلى الغنية. والآن 
دعونا نحاول إخراج هذين الشكلين إلى النور. 
بصورة مباشرة» نقول إن الحوالات تمول من الدخل بعد استقطاع الضرائب التي 
تفرض على المهاجرينء لذلك فإنهم كأفراد يعتبرون بمنزلة المانحين. ولكن الإنتاجية 
العالية التي تتيح للمهاجرين أن يكسبوا ذلك الدخل الذي ولون به الحوالات لا 
تنسب بصورة مطلقة إلى المهاجرين أنفسهمء فبعد كل شيء يكون هؤلاء الناس 
أنفسهم أقل إنتاجية جذريا في مجتمعاتهم الأصلية. وبانتقالهم إلى بلدان عالية 
الأجور يحصلون على فوائد رأس امال العام بأشكاله المختلفة. ذلك الذي یجعل 
ا مجتمعات الغنية غنية. لقد تراكم رأس JULI‏ العام من خلال جهود السكان الأصليين 
للبلد المضيف. وكما ناقشنا في الجزء الثانيء بينما هناك مبرر أخلاقي يعطي السكان 
الأصليين الحق في المطالبة بهذه الميزة من الإنتاجية. فمن الخطأ القيام بذلك من 
الناحية العملية؛ لأنه يحول المهاجرين إلى مواطنين من الدرجة الثانية. ومع ذلك من 
المنطقي أن يُعترف للسكان الأصليين بالفضل على جزء من أرباح المهاجرين الذين 


225 


الهجرة 

یرسلون الحوالات لمصلحة الذین یبقون في بلدانهم الأصلية. الهجرة تتیح للسکان 
الأصليين تقدیم مساهمة مالية آساسية لتلك البلدان الفقیرة: إنه برنامج مساعدات 
يديره الهاجرون. وبطبيعة lod!‏ الشيء الجذاب في هذا البرنامج للمساعدات على 
وجه التحدید أنه لا يكلف السکان الأصليين شیثا یذکر: إنه يمول من مکاسب 
الانتاجية السريعة التي تولدها الهجرة. 

Ld‏ استنزاف العقول» فهو يمول من التعلیم الذي تنفق عليه الحکومات في بلدان 
الأصل. إن استثماراتها في تعلیم أبنائها الذین پهاجرون بعد ذلك إلى بلدان الدخل 
ا مرتفع تعتبر مشاركة في برنامج الساعدات للبلدان المضيفة. تحصل المجتمعات 
المضيفة على الضرائب من دخل المهاجرينء تدفق العائدات من تعليم م مول من قبل 
الجتمع ا مضيف. لا يوجد شخص متعقل هكن أن يبرر هذا الانتقال» إذن هناك حالة 
تعويض. ينبغي على حكومات البلدان امضيفة أن تدفع الأموال إلى البلدان الأصلية 
مقابل تلك الضرائب التي هي من عائدات الاستثمار في التعليم. المؤشر التقريبي 
للتعويض يتمثل في مخصصات التعليم ضمن موازنة البلد المضيف. على سبيل امثال» 
إذا وصلت مخصصات التعليم إلى 10 في المائة من النفقات العامة» فان عشر مبالغ 
الضريبة التي تؤخذ من المهاجرين يمكن اعتبارها تعويضا عادلا لحقيقة أن الجتمع 
المضيف تلقى رصيدا من القوى العاملة التي دفع مجتمع آخر نفقات تعليمها. لنفرض 
أن عائدات dy pall‏ تصل إلى 40 في المائة من الدخل القومي للبلد الضیفه وأن 
المهاجرين يشكلون 10 في المائة من نسبة السکان, وأنهم يدفعون حصة من الضريبة 
تتناسب مع نسبتهم من السكان. في هذه الحالة يكون التعويض المناسب لعائدات 
الضريبة التي تنشأ عن مخزون غير متوقع من العمال المتعلمين هي 0.4 في المائة من 
الدخل القومي. بطبيعة lod!‏ الأرقام التي استخدمتها هي للتوضيح فقط ولكن إذا 
كانت تشير إلى حجم القيمة. فهي مؤشرات مهمة. تطمح الأمم المتحدة إلى المساهمة 
في موازنة مساعدات تصل إلى 0.7 في BUI‏ من الدخل القومي. إذن فنسبة أساسية من 
هذا الهدف هي فقط لتعويض الس‌اعدات الضمنية التي توفرها بلدان الأصل للبلدان 
المضيفة. في الواقع: تسهم معظم البلدان ذات الدخل المرتفع Whee‏ أقل بكثير من 0.7 
في UI‏ رما بنصف هذه النسبة. لذلك يبدو أن اليد اليسرى تقدم المساعدات بينما 
اليد اليمنى تتسلمها: المساعدات ليست منحة بل هي استحقاق واجب الدفع. 
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الجزء الخامس 
إعادة النظر في سياسات الهجرة 


poll‏ والقومية 
إنجلترا للإنجليز؟ 


في مكان ما من إنجلترا تصرف رجل عجوز 
مثل شاب متهور فكتب شعارا على الجدار. لقد 
كتب العجوز «إنجلترا للإنجليز» غير أن الشرطة 
لاحقته وأدين لاحقا: من الواضح أن ذلك التصرف 
الانفعالي يعبر عن نزعة متطرفة. بصورة أكثر 
عمومية. ‏ يعد مفهوم الدولة القومية صالحا 
للحاضر من منظور نخبة من المثقفين وكذلك 
الشباب في الكثير من بلدان العام ذات الدخل 
المرتفع. لقد عملت الحداثة على تعليق الهوية 
بين عمودي الفردية والعولة: ينظر الكثير من 
الشباب إلى أنفسهم باعتبارهم أفرادا لا ينتمون 
إلى مجتمعهم أو إلى ما يحيط بهم» بل كمواطنين 
ينتمون إلى العام. 


ee ee att 
«بينما لا تلغي الهجرة وجود الأمم. للنزعة الفردية الحدیثة جذور عميقة. فمع‎ 
كان دبكادت‎ 1 aU الحدسث‎ all b فان التسارع الستمر لوتيرتهاء‎ 
لوو سر عن كارت‎ eee مصاحبا لسياسات التعددية الثقافية,‎ 
يمكن أن يهدد قدرتها على النجاح» يستمد معرفتنا عن الوجود في هذا العام من‎ 
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تجربته الفردية مع آفکاره, وبعبارته الشهيرة «أنا آفکر إذن أنا موجود» cogito, ergo‏ 
sum‏ يرى الکثبر من فلاسفة العصر الحدیث الآن أن دیکارت قلب الأمور. فنحن لا 
يمكننا أن نعرف آنفسنا إلا ضمن سياق الوعي با مجتمع الذي نحن جزء منه. 

ومن هنا نجد توترا في أسس الفلسفة بين الناس کأفراد والناس كأعضاء في ا مجتمع. 
تتغلغل وجهات bul‏ الختلفة هذه في مجالات السياسة وعلم الاجتماع. من الناحية 
السياسية هناك طيف يتد من الاشتراكية وصولا إلى الليبرالية الفردية - سیاسیون 
من آمثال مارغریت تاتشی بعبارتها الشهيرة عميقة المغزى, «لیس هناك شيء یسمی 
الجتمع». ومفکرون Ube‏ آين راند التي تنظر إلى منظومة المجتمع على أنها مؤامرة 
من أغلبية كسولة ضد أقلية استثنائية. في علم الاجتماع؛ دفن المنظور الاقتصادي 
الهادف إلى تضخيم أهمية الفرد Lie‏ زمن طويل على ضوء دراسات علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا التي تتناول الجماعات. الناس أفراد وأعضاء في المجتمع في وقت واحد. 
لكي J‏ نظرية في السلوك البشري فان عليها أن تدمج جميع النواحي في طبيعتناء 
مثلما يعتمد التقدم في الفيزياء على إدراك أن المادة على مستوى أصغر من الذرة 
تتصرف كجزيئات وكموجات معا. 

التوازن بين الناس كجزيئات والناس كموجات يمكن أن يشكل نظرتنا إلى ا مجتمع. 
عند نهاية طيف الجزیثات» يكون بلد ما بمنزلة كيان جغرافي ‏ قانوني اعتباطي تسكنه 
في أي وقت بعض الجزيئات. وعند نهاية الطيف الموجي البلد هو الناس الذين 
يتشاركون في الهوية وتربطهم الاعتبارات المشتركة. تتضمن نهاية طيف «البلد كشعب» 
خطوتين مميزتين: مفهوم أن الجماعة هي ال مهمة: وليس الفرد فقطء ومفهوم أن البلد 
هو الوحدة الأساسية لتنظيم المجتمع. ويتمثل المصدر المحتمل للارتباك هنا في أن 
المفهوم الأول فكرة ترتبط dole‏ باليسار السياسيء بينما المفهوم الثاني فكرة ترتبط 
باليمين السيامي. 


الجماعة أم الفرد؟ 

علينا أولا أن نتأمل مفهوم أن الجماعة بدلا من الفرد وحده هي الأساس. لقد 
لفظت التطورات الأخيرة في الفلسفة. وعلم النفسء» والاقتصاد فكرة أن الفرد هو 
كل شيء. في الفلسفة. أظهر مايكل ساندل كيف حولت الافتراضات الفردانية التي 
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تدخل ضمن الدراسات الاقتصادية منافع أساسية من الحيازة الجماعية إلى اقتصاد 
السوق(. آصبح لزحف السوق تجلیات واضحة حتی في توزیع الثروةء مع زيادة غير 
مسبوقة في الظلم الاجتماعي. ويشكك بعض الفلاسفة الآن في وجود الإرادة الحرق 
وهي حجر الأساس للفردية. ویستند نقدهم هنا إلى الدلیل الجدید الستمد من 
علم النفس الاجتماعي ومن القدرة البشرية على المحاكاة تحديدا”. الناس یتتبعون 
دور الأنماط السلوكية من ضمن مجموعة من LEVI‏ التوافرة وبذلك تکون 
استجاباتهم للمواقف منسجمة مع النموذج الذي یفضلونه: لا تتلاشی السوولية 
الشخصية تماماء بل نها تضعف عندما ینظر إليها من هذا النظور. 
في علم النفس أظهر جوناثان هایدت وستیفن بینکر كيف أن الواقف 
والاعتقادات التي توثر على السلوك تجاه الآخرين تتطور بمرور الزمن وتکون لها 
نتائج جوهرية على مستوی الرفاهية. یقول هایدت إن مفهوم الجماعة واحذ من 
ستة أمزجة آخلاقية أساسية موجودة على نطاق شامل Ody ata‏ ویعزو بینکر 
التقلص الدراماتيي في آعمال العنف في ا مجتمع الغربي منذ القرن الثامن عشر 
إلى زيادة الإحساس بالتعاطف خاصة بعد gë‏ التعلیم الذي قضى على الأمية, 
وإلى انتشار الروايات الشعبية, إذ أصبح الناس أكثر قدرة على أن يضعوا أنفسهم 
edge‏ الآخرين ويتخيلوا أنفسهم ضحايا للعنف. حتى التحليل النفسيء الذي هو 
من الناحية التقليدية المجال الأكثر تأكيدا على مراعاة الذات» أصبح پرخجع جذور 
ا مشكلات الشخصية إلى مواقف لها علاقة بالآخرينء مثل الخجل. 
كان الاقتصاد منذ زمن طويل محتضنا للفردية بصورتها الأنانية التي تعظم من 
شأن الفرد. لقد وضع آدم سميث أسس علم الاقتصاد في كتابه «ثروة الأمم»» حيث 
أوضح بقولاته الشهيرة أن مثل هذا السلوك يولد المنافع الاجتماعية. غير أن سميث 
له أيضا كتاب آخر بعنوان «نظرية المشاعر الأخلاقية» تناول فيه أسس الاعتبارات 
المشتركة. وم ينل هذا الكتاب ما يستحق من الاهتمام إلا في وقت okie‏ الكتاب 
الآن پُشرح وتتوسع آطروحاته من قبل طائفة من المختصين da‏ الاقتصاد العصبي 
cneuroeconomics‏ حيث يبنى اعتبار الآخرين على أسس لها علاقة بالجهاز 
العصبي للانسان5. ضمن إطار الاقتصاد التجريبي» يرى الباحثون أن نزعة الثقة لها 
قيمة کبری» وهي تختلف من مجتمع إلى آخر. وفي دراسات عن السعادة وجدوا أن 
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الشيء المهم أكثر یتمثل في الناحية الاجتماعية» ولیس LUI‏ كيف نرتبط بالآخرين, 
وكيف ينظر إلينا الآخرون. لكن حتى إذا حكمنا على الأمور من خلال المقاييس 
الرقمية الضيقة للدخلء فان الجماعة التي يسودها احترام متبادل وثقة عالية إزاء 
الآخرين أفضل حالا من الجماعة التي يكثر فيها أفراد أنانيون. تدور الآن مناقشات 
dale‏ عما إذا كان ele‏ البيولوجيا الاجتماعية قادرا على تفسير الاستعداد الجيني 
نحو الثقة. في الوقت الذي لا يمكن فيه للمنافسة بين الأفراد أن تفسر الثقة» فان 
المنافسة بين الجينات واطنافسة بين الجماعات رما لديها القدرة على أن تفعل ذلك؛ 
الاعتبارات المشتركة ضمن الجماعات رها كانت مغروسة في جينات الإنسان©. 

من وجهة نظر هؤلاء الباحثين والعلماء پستمد السلوك جزئيا من الإحساس 
بالجماعة والمواقف ASR AL‏ بين الجماعة. الناس لديهم نزوع إلى الاحترام المتبادل 
ضمن الجماعة؛ غير أن هذه المشاعر رما تتقوض بتأثير الأنانية الفردية, مثلما حدث 
مع هيمنة اقتصادات السوق التي تجاوزت كل الحدود. 


هل الأمة جماعة؟ 

للجماعة أهمية كبيرةء باعتبارها قيمة عليا لدى أغلب البشرء وكعنصر أساسي 
للسعادة. وكمصدر للمنافع المادية. إذن ما الوحدات التنظيمية الأكثر أهمية من 
غيرها بالنسبة إلى الجماعة: العائلةء القبيلةء منطقة السكنء الانتماء الإثني» الدین, 
المهنة» الاقلیم. الوطنء أو العام؟ الناس قادرون تماما على حمل هويات متعددة, 
والكثير من تلك الهويات لا يتعارض بعضها مع بعض. فما مدى أهمية الأمة والوطن 
ضمن هذه الشبكة المتداخلة من الانتماءات الممكنة؟ 

لقد واجهت القومية الإدانة من قبل آينشتاين الذي وصفها ب «داء الحصبة», 
وأصبح القول ببطلانها شائعا في أوروبا. تواجه الأمم تحديات من الأمفل من 
الهويات الإقليمية: إسبانيا حاليا تتهدد بانفصال إقليم كتالونياء وبريطانيا تتهدد 
بانفصال اسكتلندا. وتواجه الأمم تحديات أيضا من الأعلى» سواء رسميا من خلال 
انتقال السلطة إلى كيانات أكبر مثل الاتحاد الأوروي» أو ثقافيا من خلال ظهور نخب 
مثقفة تؤمن بالعولة وتقلل من شأن الهوية الوطنية. ومع ذلك تعتبر تلك الهوية 
ذات أهمية متزايدة كقوة لفرض العدالة والمساواة. 
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تعتبر الأمم بشكل متزاید المؤسسات الأكثر فعالية لتحصیل الضرائب. لن یکون 
الناس على استعداد للقبول dy pall GL‏ تستخدم لإعادة توزیع الثروة لتعویض 
التفاوت املذهل في الثروات إلا إذا آحسوا بالانتماء إلى هوية مشتركة قوية على هذا 
المستوى. انظر إلى رغبة الكتالونيين في الانفصال عن |سبانیا. إن کتالونیا هي آغنی 
منطقة في إسبانياء وما یدفع إلى تلك الرغبة هو رفض تحویل 9 في المائة من ثروات 
الکتالونیین إلى مناطق آخری. إن شعورا آقوی بالقومية الإسبانية قد لا يحرك نوايا 
عدوانية ضد البرتغالء QU‏ رها يُقنع الکتالونیین هساعدة جيرانهم الفقراء. بعبارة 
أخرىء القومية في العصر الحدیث لا تشبه عدوی حصبة جماعية بقدر ما تشبه 
جرعة جماعية من الأوكسيتوسين OM‏ 
بطبيعة الحال» سنوف یکون من الأفضل لو وجدنا مفهوما للهوية اللشتركة یتأسس 
على مستوی أعلى من الأمةء غير أن نزعتي القومية والدولية لا تحتاج أي منهما OY‏ 
تكون بديلة عن الأخرى. الكلمة الأساسية في عبارة «التعاطف يبدأ من الوطن» هي 
«يبدأ». التعاطف يشبه العضلة في الجسد: من خلال ممارسة التعاطف مع المواطنين 
الآخرين نستطيع أن نطور مشاعر الاحترام تجاه من هم خارج الوطن. فضلا عن ذلك 
نعرف الآن أن تأسيس هوية مشتركة خارج مستوى الوطن أو الأمة ثيء صعب جدا. 
خلال نصف القرن الماضي كانت أنجح التجارب الدولية هي الاتحاد الأوروبي. غير أنه 
حتى بعد نصف القرن ذاك, ومع تشبيه القومية ا هو أسوأ من الحصبة: الجمرة 
الخبيثة, لايزال الاتحاد الأوروبي يعيد توزيع مبلغ أقل كثيرا من 1 في المائة من الدخل 
القومي الأوروبي بين البلدان. الأزمات التي تواجه الیورو» ومعارضة GUY)‏ القوية لفكرة 
«اتحاد الحوالات» والقصود تحديدا مساعدة اليونان ‏ هي بمنزلة مؤشرات على 
صعوبة Sole]‏ تشكيل الهوية. لقد أظهرت خمسون سنة على إنشاء المجتمع الأوروبي 
أن الناس لا يستطيعون تأسيس هوية مشتركة بما يكفي حتى كأوروبيين لدعم أي شكل 
مهم من أشكال توزيع الثروة. في أوروبا نفسهاء توزع الحكومات الوطنية نحو أربعين 
ضعفا من العائدات مما توزعه المفوضية الأوروبية. أما بالنسبة إلى الستوی العاملي, 
فان آلية إعادة توزيع الضرائب - المساعدات ‏ تكون أضعف. كافح النظام bell‏ خلال 
(a)‏ هرمون الأوکسیتوسین» أو الهرمون البيبتيدي له أهمية dole‏ في عملية الولادة ودوره كبير في علاقة الأم بطفلها 


والعلاقة الحميمة بين الرجل ably‏ [المترجم]. 
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العقود الأر بعة اماضية للوصول إلى معدل day pd‏ 0:7 في المائة من الدخل وفشل. من 
منظور التعاون بين الناس, الأمم ليست عواثق أنانية آمام مفهوم المواطنة العالمية؛ إنها 
من الناحية العملية منظوماتنا الوحيدة لتوفير المنافع العامة. 

لا تهيمن إعادة توزيع الثروة التي تقوم بها الأمة فقط على إعادة التوزيع التي 
تقوم بها منظومات التعاون على مستويات أعلى» بل تهيمن أيضا على منظومات في 
الستوی الأدق. تتحكم الحكومات المحلية بصورة ثابتة تقريبا في حصة أصغر من 
العاندات مقارنة بالحكومة الوطنية. هناك استثناء‌ات» على وجه الخصوص بلجیکا 
وکندا؛ حيث يسود نوع من الهوية الفرعية کانعکاس للاختلافات في اللغة. على سبیل 
JEL‏ كانت کندا استثنائية في تخصیص ملكية الموارد الوطنية على المستوى الاقليمي 
بدلا من مستوی الأمة. بینما یکون هذا تنازلا ضروریا طواجهة ضعف الانتماء إلى AS)‏ 
فقد لا يكون مطلوبا في حالات آخری: من المنصف AST‏ أن تعود ملكية الموارد الوطنية 
الثمينة إلى الوطن بدلا من أن تكون مصلحة المحظوظين الذين يعيشون في إقليم تكثر 
فيه تلك الموارد. ليس الأمر IS‏ سكان ألبرتا هم الذين وضعوا النفط في ألبرتاء إنها 
المصادفة التي جعلتهم يقيمون في منطقة قريبة أكثر من غيرهم من الكنديين. حتى 
النظام اللامركزي في Sole]‏ توزيع الثروق أي العائلة, ليس سوى انعكاس شاحب للدولة. 
وفي الواقع. التعاطف لا يبدأ حرفيا من المنزل» بل يبدأ في وزارات المالية ويكمّل بتواضع 
من خلال الكرم العائلي. تتدخل الدولة بثقلها في انتقال الموارد من الآباء إلى الأطفال: 
في حال غياب التعليم ا ممول وا مطلوب من الدولق, IK‏ الكثير من الأطفال بلا تعليمء 
مثلما حصل لوالدي. 

تؤدي الأمم وظيفة منظومات إعادة توزيع الضرائب لأن الارتباط بأمة ما والانتماء 
إليهاء من منظور وجدانيء أثبتا أنهما وسيلة فعالة لربط الناس بعضهم ببعض. ولا 
يتضمن المفهوم المشترك للانتماء للأمة والوطن بالضرورة العداء مع الغیر, SVL‏ 
هو من الوسائل العملية لتأسيس الأخوة. هناك سبب جيد جعل المشاركين في الثورة 
الفرنسية. المبشرين بالحداثةء يربطون ما بين الأخوة والحرية وا مساواة: الأخوة هي 
الشعور الذي يجمع بين الحرية وا مساواة. نحن نقبل إعادة توزيع الضرائب التي 
تتطلبها الساواة ولا نراها انتهاكا لحريتنا فقط إذا نظرنا إلى الآخرين كأفراد ينتمون 
إلى المجتمع نفسه. 
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وبعدة آشکال فان AST‏ من یتحدی الروح الجماعية هم من الشباب: عندما یکونون 
مراهقين يبدو أنهم مبرمجون وراثيا على النزوع إلى العنف والمعارضة والانطواثية. غير 
أن الهوية الوطنية أثبتت قدرتها على جذب الشباب الجامح» وبصورة مذهلة. علينا أن 
نتذکر تلك الحشود من الشباب الذین laani‏ في أغسطس 1914" وتظاهروا في كل 
عاصمة تأييدا للحرب التي أدت لاحقا إلى قتل جیسوش منهم. إن الخوف من القومية 
كهوية GLY‏ بالضرورة من عدم کفاء‌تها بل بسبب تآزیخها اطرتبط بالحروب. ۱ 
ليست الأمم ضرورية فقط لتحصیل وإعادة توزیع عائدات الضرائب» بل إنها 
من منظور تطبيقي» من أفضل الستویات التي يُنفذ من خلالها الکثیر من الفعالیات 
الجماعية. التعاون الجماعي في توفیر الوارد يودي إلى قطف مار اقتصادات الحجم 
لکنه يضحي في LAL‏ بالتنوع. وفي حالة الاختیار بين اقتصادات الحجم والتنوع, 
هناك نشاطات قلیلة تستحق التنظیم على الستوی العالي. غير أن توفیر الوارد 
على الستوی الوطني يبدو أنه امعیار السائد آکثر. یترکز توفیر ا منافع العامة على 
الستوی الوطني OY‏ الأمم أثبتت أنها وحدات ذات كفاءة عالية لتجسيد الهوية 
الجماعية. وليس السبب أن الهويات ت تشكلت من منطق المكاسب التي تتحقق من 
التعاون. لقد ثبتت بالفعل أهمية المواءمة بين الهويات والعمل الجماعي. 
رما كانت الهوية الوطنية أيضا من الوسائل الساعدة على تحفيز القوى العاملة 
في القطاع العام. Lule‏ أن نتذكر الاختلاف الأمامي بين المنتمين واللامنتمین:سواء كان 
العمال يعتبرون أهداف المنظمة من أهدافهم الشخصية أم لا. من الحالات التي تدعو 
إلى تخصيص نشاط معين إلى القطاع العام بدلا من السوق الخاصة هي عندما يكون 
ربط الحافز بالمكافآت المالية إشكاليا. رما لا يكون من السهولة الربط بين مستوی 
الأداء والأجور عندما لا تكون الإنتاجية متبلورة» بحيث هکن تقديرها من خلال 
قياسات كمية» أو لأن الأداء يعتمد كثيرا على العمل كفريق. وفي المقابل» فان الكثير من 
النشاطات التابعة للقطاع elol‏ مثل التعليم والعناية بالمرضىء من السهولة أن یعتبرها 
الانسان من أهدافه الخاصة. يتحقق قدر من الرضا الحقيقي من خلال تعليم الأطفال 
القراءة والکتابة» وهو ما لا يحدث من خلال بیع العطور مثلا. لکن إذا أردنا تعزیز 
التزام العامل في المؤسسات العامة الحكومية يبدو أن رموز الوطنية تکون مفيدة. في 


(#) بدايات الحرب العالية الأولى التي انتهت في نوفمبر 1918 بعدما لقي أكثر من 9 ملايين شخص حتفهم. [المحررة]. 
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بریطانیا تسمى منظمة الصحة العامة باسم «خدمات الصحة الوطنیة», ویسمی اتحاد 
التمريض الداخلي «الكلية الملكية للممرضات». المؤسسة الحكومية الوحيدة التي یکون 
فيها الاعتماد على الالتزام والولاء Jel‏ شأنا من الحوافز هي القوات المساحة. وهي 
مزينة برموز الأمة. كان ا مثال الواضح في هذا الشأن ما ذكره أكيرلوف وكرانتون في كتاب 
«اقتصاديات الهوية», وهو التجنيد في الجيش الأمريي. 

كما تأسف مايكل ساندل على تحول الكثير من المنافع من القطاع العام إلى السوق 
الخاصة. حدث تحول مماثل في القطاع الخاص من الالتزام إلى الحوافز. كما في الاتجاه 
العام نشأ الكثير من هذا التحول من اعتقادات مبالغ فيها بفعالية الثروة. وربما تفاقم 
الأمر بسبب التراجع عن استخدام الهوية الوطنية كمحفز أخيراء وتراجع فعاليتها نظرا 
إلى أن ا مهاجرين يمثلون اليوم نسبة كبيرة من القوى العاملة في القطاع العام. 

تعطينا أفريقيا مثالا جيدا عما يمكن أن يحصل عندما يحدث تعارض بين الهويات 
والتنظيم الجماعي. وضعت الحدود الجغرافية للأمم على الخارطة من قبل ile)‏ 
بينما تشكلت الهويات عبر آلاف السنين من أنماط الاستقرار. في بلدان تعد على أصابع 
اليدينء استطاع بعض القادة ترسيخ إحساس مشترك بالمواطنة: في أغلب البلدان, توجد 
الهويات على مستويات دون الوطنيةء ويكون التعاون بين هويات مختلفة صعبا 
بسبب الافتقار إلى الثقة. لكن في أغلب مناطق أفر يقيا تتركز المنافع العامة بكثافة 
على مستوى الأمة: وهنا تتراكم العائدات. والنتيجة أن تلك الخدمات واموارد العامة 
تؤدي وظيفتها بصعوبة بالغة. التوصيف النموذجي للاقتصاد السياسي في أفريقيا أن 
كل قبيلة تنظر إلى الموارد العامة باعتبارها صندوقا مشتركا يمكن أن تستولي عليه قبل 
غيرها. وأن من الأخلاقي التعاون ضمن القبيلة بهدف السرقةء بدلا من التعاون على 
مستوى الأمة لتوفير اطنافع العامة. كان رئيس تنزانيا جوليوس نيريري استثناء من 
قاعدة فشل القادة الأفارقة في stu‏ إحساس مشترك بالهوية الوطنية. في الفصل الثالث 
تطرقت إلى أن المجموعات الإثنية الخمسين في LAS‏ كانت تعرقل التعاون على مستوى 
القرى للمحافظة على الآبار. لكن الدراسة نفسها تقارن ليس فقط القرى الكينية ذات 
الدرجات المختلفة من التنوع, لكنها تتطرق أيضا إلى قرى تنزانية عبر الحدود. ولأن 
الحدود وضعت اعتباطيا في القرن التاسع عشرء كان المزيج الإثني الضمني في كلا 
الجانبين من الحدود متماثلا: تمثل الاختلاف الأساسي في جهود القيادة لبناء الأمة. بينما 
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كان الرئيس نيريري يعلي مفهوم الأمة والوطن على الهوية الإثنيةء نری نظیره الكيني, 
الرئیس LES‏ يلعب على وتر الإثنية كوسيلة لجمع المؤيدين له واستمر الرؤساء 
اللاحقون له في الاستراتيجية نفسها. كانت لهذه الاتجاهات التباينة للهوية الوطنية 
نتائج خطيرة. بینما وجدت المجاميع الاثنية المختلفة أن التعاون صعب التحقق في 
القرى الكينية» كان ذلك اعتياديا في قرى تنزانية. في الواقع» ۸ تشكل درجة التنوع أي 
تأثير سلبي على التعاون في تنزانياء للهوية الوطنية إذن إيجابياتها. 

بين أصحاب الرؤية الفردية الذين یستصغرون الحاجة إلى التعاون, والذين 
يؤيدون النزعة العالمية ويخافون من النزعة القومية, فقدت الأمم جدواها كحل 
مشكلة العمل الجماعي. لكن بينما الحاجة للتعاون حقيقية» تكون المخاوف من 
القومية عفی عليها الزمن. كما يقول ستيفن بينكر م تعد الحروب بين الأمم المتقدمة 
أمرا واردا. تواجه أطانيا في الوقت الحالي اختيارات صعبة بشأن دعم اليونان: من 
غير الدعم JU‏ سوف تضطر اليونان إلى الانسحاب من دائرة الیورو مما يهدد 
وجودهاء بينما سيضعف الدعم JULI‏ حافز اليونان لتطبيق إصلاحات اقتصادية. لقد 
تعهدت المستشارة ميركل بالمحافظة على قيمة اليورو مهما كانت التکالیف» وقالت 
إن انهيار اليورو من شأنه أن ينعش شبح الحرب بين القوى الأوروبية. غير أن هذا 
الخوف على رغم أنه انعكاس عميق عن ماضي أطانيا يبدو احتمالا بعيدا جدا. 
السلام الأوروبي ليس مبنيا على وجود اليورو أو حتى على المجتمع الأوروبي. بإمكاننا 
اختبار صحة مخاوف المستشارة ميركل بمقارنة العلاقات AGW‏ الواعدة مع بولندا 
والنرويج. أثناء الحرب العاطية الثانية» غزت أمانيا هذين البلدين. بينما اعتمدت 
بولندا عملة اليورو وأصبحت عضوا في ا مجتمع الأوروبيء لم تفعل النرويج ذلك. لكن 
هل احتمال أن تغزو آمانیا الترویج هو أكبر من احتمال غزوها لبولندا؟ من الواضح 
أن أمانيا لن تغزو من جديد أي واحد من البلدين. ما يعزز السلام الأوروبي ليس 
العملة أو بيروقراطية بروکسل بل التغير العميق في الإدراك. بعد قرن من أحداث 
العام 1914ء لن يجرؤ جمع من الأوروبيين على الترحيب بالعنف. 

رما كان السبب الأكثر عقلانية وراء الخوف من النزعة القومية ليس أنها هکن أن 
تؤدي إلى اندلاع الحروب مع أمم آخری, ولكن لأنها لا تحتوي الجميع. القومية سوف 
تكون جبهة للعنصرية. بدلا من تعريف الأمة من منظور الناس الذين يعيشون فيهاء ربما 


237 


الهجرة 
عرف من قبل الجماعة الإثنية ذات الأغلبية. الحزب القومي البريطاني هو في الحقيقة 
حزب السكان الأصليين من الانجلیز, وحزب «الفنلندیون الحقيقيون» هو بالفعل حزب 
الإثنية الفتلندية, وهكذا... لكن السماح لجماعات عنصرية بأن تستولي على الرمز 
الكامن والمؤثر للوحدة التنظيمية للأمة هو أمر خطير بحد ذاته. إذا حصل على سبيل 
الافتراض أن قلل سياسيون آخرون من أهمية الهوية الوطنية, فذلك يفتح Sled!‏ للدمار 
والشر. لا مبرر للتضارب بين انتماء اطره إلى dal‏ محددة ومناهضة للعنصرية. هناك 
مشال واضح على هذا حدث أثناء الألعاب الأولبية في لندن في العام 2012. لقد فازت 
بريطانياء وكان ذلك مستغربا حتى بالنسبة إلى البریطانیین, بميدالية ذهبية بعد أخرى. 
فاز بتلك الميداليات الذهبية طيف من الإثنيات تفتخر به الأمة. تشكل الهويات من 
خلال رموز: تمثلت ردة فعل البريطانيين على الفوز في الألعاب الأومبية بالتعبير عن 
هويات سبق تشكلهاء وهويات قيد التشكيل: أمة متعددة الأعراق. على نحو مماثل, 
فإن عبارة «إنجلترا للإنجليز» ينبغي أن يكون لها أثر مهدئ مماثل لعبارة «نيجيريا 
للنیجیریین». سياسيو التيار السائد عليهم تعريف الهوية الإنجليزية بالطريقة نفسها 
التي يعرف بها الحزب القومي الإسكتلندي «الإسكتلنديين» على أنهم «أولئك الذين 
يعيشون في إسكتلندا». الهوية الوطنية ينبغي ألا تصبح من أملاك العنصريين. الأمم لم 
تمت. إن تقليص القومية إلى مجرد مفهوم شرعي - أي مجموعة الحقوق والالتزامات - 
سيكون شبيها بمرض التوحد: حياة تعاش بالقواعد تخلو من التعاطف. 


هل تتلاءم الهوية الوطنية مع هجرة سريعة؟ 

الهوية الوطنية قيمة عليا ومشروعةء فهل تهددها الهجرة؟ ليس هناك جواب 
جاهز لهذا السؤال: لن يتعرض الإحساس المشترك بالهوية بالضرورة للخطر من 
الهجرةء GS)‏ قد يحدث ذلك. 

الاتجاهات التي ذكرناها عن الاندماج والانصهار بإزاء الهجرة قد تكون متسقة 
مع الحفاظ على هوية وطنية قوية مشتركة. تلقي سرديات استيعاب المهاجرين 
على عاتق السكان الأصليين مسوولية أن يكونوا ممثلين حقيقيين لأمتهم. المهاجرون 
ينبي الترحيب بهم وإدماجهم ثقافيا. هذا الدور لا ينسجم فقط مع روح الزهو 
بالهوية الوطنية. بل هو معزز Lal‏ في أغلب مراحل التاريخ الأمريي كان هذا هو 
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النموذج المثالي للتعامل مع الهجرة: كان الأمریکیون یشعرون بالفخر للانتماء لأمتهم» 
وأسهمت الهجرة في تعزیز |حساس مشترك بالصورة الذاتية الاستثنائية للأمريكيين. 
وعلی نحو مماثل, وعلی مدی قرن من الزمن, دعا الفرنسیون بحماس إلى ثقافتهم 
لوطنيةء وقد انسجمت الهجرة المستمرة إليهم مع إحساس ثابت بالفخر. 
لا أحد ينكر المشكلات العملية للاندماج والانصهار. مثلما ذکرت في الفصل 
الثالث» كلما انخفض معدل الاندماج تسارعت وتيرة الهجرة. وینخفض املعدل 
آیضا كلما كانت ابلسافة الثقافية أوسع بين الهاجرین والسکان الأصليين. وربما 
انخفض امعدل AST‏ فأكثر بمرور الزمن. إن الاتصالات المتطورة بين بلدان العام 
تجعل من السهولة للمهاجرين أن يتواصلوا مع ذویهم یومیا في بلدانهم الأصلية. 
و پدفعنا هذا إلى القول إنه من أجل أن ينجح الاندماج والانصهار هناك حاجة 
إلى السيطرة على معدل الهجرة بحيث تنسجم مع تركيبة المهاجرين. يجب ألا 
یتضرر السكان الأصليون أو المهاجرون من الهجرة. لكن على السكان الأصليين تحمل 
نتائج استيعاب مؤسساتهم للمهاجرين واحتوائهم. بينما رما يحتاج ال مهاجرون إلى 
الخضوع لمتطلبات تعلم اللغة والتوزيع المكاني. 
الاتجاه نحو الانعزال الثقافي الدائم بإزاء الهجرة يواجه مختلف المشاكل. إنه لا 
ينسجم مع الحفاظ على إحساس مشترك بالهوية الوطنية مقارنة باتجاهات الاندماج 
والانصهار. بالنسبة إلى المهاجرينء فإنهم لا يطالبون بأشياء كثيرة: بدلا من الاضطرار إلى 
التحول من هوية وطنية إلى آخری, يمكنهم ببساطة أن يضيفوا الانتماء إلى أمتهم الجديدة 
بما ينسجم مع خصائصهم الأخرى. ولكن إذا تنازل السكان الأصليون عن حالة الجماعة 
ذات الثقافة الواحدة, فما الهوية التي تُعطى Seg)‏ من المؤكد أنه إذا كان البنغلاديشيون 
في إنجلترا «جالية بنغلاديشية». والصوماليون «جالية صومالیة»» فعندئذ يصبح السكان 
الأصليون من «الإنجليز». لكن بهذا التعديل نخسر معنى الوطنية المشتركة: إنه الطريق 
الملكي نحو شعار «إنجلترا للإنجليز». إذا كان السكان الأصليون يخصّص لهم دور المعرّفين 
بالهوية الوطنية. فأي شيء يبقى لجموع الناس؟ والأكثر إثارة للجدل, ما الدور الذي 
تعطيه سرديات الانعزال الثقافي إلى مجتمع السكان الأصليين؟ وسط هيمنة السرديات 
الرسمية, فإن الرسالة المؤثرة التي ينصح بها السكان الأصليون هي Y»‏ تكن عنصریا». 
«أفسح الطريق لغيرك» «تعلم احترام الثقافات الأخرى». قد يحمل هذا نظرة استصغار. 
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رما يدعو ذلك السکان الأصليين إلى «التثاقل»: أو إلى مشاعر سلبية كثيرا ما تعبر عنها 
الآن الطبقة العاملة من الإنجليزء بعبارة «كم كنا سعداء في الماضي»! 

هذا الدور الذي يعطى للسکان الأصليين ليس الدور الوحيد ضمن اتجاه الانعزال 
الثقافي. يمكن لهذا الدور أن pads‏ من خلال سرديات يكون فيها للسكان الأصليين 
تأثير أكثر إيجابية. على سبيل JEL‏ من خلال السكن في منطقة واحدة. قد يصبح 
الكثير من الشعوب التي سكنت متباعدة في السابق روادا ل «قرية المستقبل العامية». 
السکان الأصليونء في اختيارهم لهذه الإستراتيجية لمنطقتهم يكونون رواد هذه النظرة 
المستقبلية. an‏ هذا السرد» تجسد الأمة مجموعة مبادئ أخلاقية للمساواة بين 
الجماعات تتضح معالها من خلال الالتزامات القانونية والاستحقاقات التي تطبق على 
الجمیع. وهذه القیم التي تصلح للتطبیق عاممياء بدلا من الثقافة الخاصة, هي التي 
يتشارك فيها السکان الأصليون مع الآخرين. في بريطانيا تمثلت أقرب الخطوات التي 
اتخذتها السلطات الرسمية لتعزيز هذا السرد في مبادرة غوردون براون عندما كان 
رئيسا للوزراء والتي كان يسعى فيها إلى الإجابة عن هذا السؤال «ما معنى أن تكون 
بريطانيًا؟», بينما یعرف براون نفسه بقوة كإسكتلنديء وان كان في حاجة إلى أصوات 
الإنجليز. فقد كان لهذا جانب كوميدي بعض الشيء. إن الجواب السهل بأن «كونك 
بريطانيا يعني أنك إسكتلندي أو إنجليزي أو إيرلندي أو ويلزي» ۾ يعد صالحاء وجاء 
الجواب الرسمي بان خصائصنا التي رف من خلالها هي الالتزام بالدموقراطية, 
وا مساواةء وجوانب إيجابية أخرى تميز الطبيعة المشتركة للإسكندنافيين. بقدر ما 
تبدو تلك الرؤية جذابة» انخفض رصيد السيد براون من أصوات الناخبين من السكان 
الأصليين في الانتخابات اللاحقة إلى أدنى المستويات التي حصل عليها حزبه. 

خلاصة القولء بينما لا تلغي الهجرة وجود الأمم» فان التسارع الستمر 00 
مصاحبا لسياسات التعددية الثقافية هکن أن يهدد قدرتها على النجاح. لقد ثبت 
الاندماج أكثر صعوبة مما كان متوقعا. البدیل عن الانعزال الثقافي يؤدي إلى نان جيدة 
عندما يقيّم من خلال معيار الحفاظ على السلام الاجتماعي بين الجماعات, ولكن رها 
لا يعمل بنجاح على مستويات أخرى وثيقة الصلة بالتعاون وإعادة توزيع الثروة ضمن 
تلك الجماعات» من الواضح أن التنوع المتزايد هکن في مرحلة ما أن يعرض الإنجازات 
الحاسمة التي حققتها المجتمعات الحديثة للخطر. 
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انسجام سياسات 
الهجرة مع آهدافها 


على النقيض من وجهات النظر المنحازة التي 
يتبناها الصابون برهاب الغرباء» لا توحي الدلائل 
بأن للهجرة تأثرات معاكسة مهمة في السکان 
الأصليين للمجتمعات الضيفة حتی Logs‏ هذا. 
على العکس من آراء مدعي «التقدمية» توحي 
الأدلة بالفعل Ob‏ الهجرة من غير القیود الفعالة 
سوف تتصاعد وتکون لها تأثيرات سلبية» سواء 
في السکان الأصلیین للمجتمعات الضيفة أو في 
أولئك الذین بقوا في بلادهم في البلدان الأكثر فقرا. 
يعاني المهاجرون آنفسهم. على الرغم من المكاسب 
ا مباشرة التي يحققونها من الوجبة المجانية 
للإنتاجية العالية» من تبعات سيكولوجية Y‏ يستهان 
بها. تؤثر الهجرة إذن في كثير من الجماعات» ON‏ 
هناك جهة واحدة قادرة فعلا على التحكم بها: 
السكان الأصليون للمجتمعات المضيفة. هل ينبغي 
على تلك المجموعة أن تتصرف بدافع المصلحة 
الذاتيةء أو توازن بين مصالح الجميع؟ 


A 
الرغم من أن الهجرة‎ Le» 
العالية هي رد فعل علی التفاوت‎ 
واللامساواة, فانها لا تعالج الظلم‎ 

على نحو واضح» 
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حق التحکم في الهجرة 

لا يمكن تبرير القیود التي تُفرّض على الهجرة إلا من خلال الآفاق الواسعة 
جدا للتحررية ولمذهب النفعة. يرفض التحرريون المتطرفون حق الحكومات في 
تقييد الحرية الفردية. وهي هنا حرية الانتقال. أما مؤيدو المنفعة العالمية فيريدون 
تضخيم المنفعة على نطاق العام مهما كانت الوسائل. أفضل النتائج المحتملة أن 
ينتقل جميع فقراء العام إلى البلد الذي يكون فيه الناس أكثر إنتاجيةء تاركين بقية 
الأرض فارة. ما یکمل هذا أن يسرق روبن هود کل الأغنیاء وینقل الأموال ۳ 
كل الفقراء. على الرغم من أن الاقتصاديين سوف يحذرون روبن هود من الخلط 
بين السرقة والدوافع النبيلة. من الواضح أن تلك الفلسفات لا توفر إطارا أخلاقيا 
يتعامل من خلاله أي مجتمع ديموقراطي مع مسارات سياسة الهجرة. في واقع الأمرء 
يمكننا استبعاد تلك الفلسفات واعتبارها من حلام المراهقين لولا أنها تقدم الأساس 
الأخلاقي للنماذج الاقتصادية القياسية للهجرة. 

ئ یوجد حق التحكم في الهجرة؟ لكي نفهم السبب, علينا أن ندفع منطق الهجرة 
غير المحدودة إلى آقصاه. مثلما رأينا سابقاء من الممكن لحركة الهاجرین الحرة أن 
تقترب من تفريغ بعض ابلجتمعات الفقيرق وتخلق آغلبية من المهاجرين في بعض 
البلدان الغنية. آتباع مذهب المنفعة والتحررية لیسوا مهتمین بهذه التوقعات: فما 
آهمية أن £545 «مالي» من cha‏ فالسکان الذین اعتادوا أن یعتبروا آنفسهم من 
سکان مالي هکنهم الآن dole]‏ ترتیب حیاتهم في مکان آخر والعیش بشكل أفضل. 
إذا هيمن الصينيون على أنغولا أو البنغلادیشیون على إنجلتراء فلن یکون لتغيير 
الهوية آهمیة: الأفراد أحرار في اختيار أي هوية. لكن معظم الناس ينزعجون من 
مثل هذه النتائج. لقد قدم علماء اقتصاديات البيئة مفهوم «قيمة الوجود»: رها لن 
تری حیوان الباندا أبداء ولکن حياتك AST‏ ثراء لأنك أن الحیوان موجود $ 
مکان ما على الأرض. نحن لا نرید للأنواع الحية أن تنقرض. للمجتمعات أيضا dad‏ 
وجودية يُفترض أنها تفوق أهمية Ely SUI‏ ليس فقط من ينتمون لها بل للآخرين. 
اليهود الأمريكيون يهتمون ببقاء إسرائيل» حتى إذا كانوا لا يزورونها أبدا. على نحو 
loa‏ هناك ملايين من البشر في أنحاء العام يقدرون ما المجتمع القديم الذي 
أنتج Sylar‏ تيمبوكتو. لا إسرائيل ولا مالي يجب أن تُحفظ Ute‏ مومياء مصرية: نها 
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من الجتمعات الحية, لکن مالي يجب أن تتطور, لا أن تفرغ من سکانها. ولیس من 
الحلول ا مقبولة لمشكلة الفقر في مالي أن ینجح سکانها جمیعا في مکان آخر. وعلی 
نحو مماثل» إذا أصبحت آنغولا امتدادا للصین, أو إنجلترا امتدادا لبنغلادیش, فهي 
خسارة كبيرة للثقافات العالية. ۱ 

القاعدة الذهبية «أحب لأخيك ما تحب لنفسك» تبدو وصفة أخلاقية وعقلانية 
کن تطبيقها في سياسة الهجرة. إذن لكي تکون الهجرة غير المقيدة المبدأ الأخلاقي 
مثلا لهجرة الأفارقة إلى أمريكاء فيجب أن يطبق المبدأ أيضا على هجرة الصينيين إلى 
أفريقيا. غير أن أغلب المجتمعات الأفريقية تحذر, ولها مبرراتهاء من الهجرة غير 
المقيدة. لقد عانى الأفارقة كثيرا هيمنة مجتمعات أخرىء ولن یقبلوا تكرار التجربة, 
وان كانت في هذه الحالة بقوة الأعداد بدلا من قوة السلاح. في الواقع حتى علماء 
الاقتصاد الذين ينظرون إلى مليارات الدولارات التي تكتسب من الانتقال الحر 
لقوى العمل بين البلدان لا يؤيدون الهجرة غير المقيدة. إنهم يستخدمون تلك 
ا مليارات حجة ضد قيود الهجرة التي يرون أنها قد تكون أكثر تسامحا مما هي عليه 
الآن. لكن في كثير من الأحیان. ستكون هناك مكاسب اقتصادية لا هكن تجاهلها 
على هامش القيود. 

إن جوهر وجود أي يلد لا يتمثل ببساطة في حدوده ال مادية. والاختلاف 
الضمني في مستويات الدخل بين المجتمعات الغنية والفقيرة يعود إلى الاختلافات 
في نماذجها الاجتماعية. إذا كان ل «مالي» نموذج اجتماعي مشابه ما هو موجود 
في فرنساء وحافظت على ذلك النموذج لعقود من الزمن. فستكون ذات مستوى 
دخل مماثل. إن استمرار التباين في الدخل لا يكمن في اختلافات جغرافية. بطبيعة 
Lod!‏ الاختلافات الجغرافية لها تأثيرها. تقع مالي في إقليم منغلق غير ساحلي 
وهي منطقة جافة» وهذه العوامل تجعل الازدهار أصعب. ولكنها ليست عقبات 
بالضرورة. وما يزيد الأمر سوءا حقيقة أن المجاورين ل «مالي» آیضا لديهم نماذج 
اجتماعية متخلفة: الحرب ال مندلعة Whe‏ في مالي تشكل امتدادا للانهيار في بلدان 
مجاورة لها مثل ليبيا. واعتما‌ها على الزراعة أيضا يجعل الأمور أكثر degu‏ نظرا إلى 
كونها بلدا جافا: دبيء في المقابل, أكثر جفافاء ومع ذلك تحولت إلى اقتصاد الخدمات 
الزدهر حيث لا تشكل ندرة الأمطار فيها أي أهمية. 


243 


الهجرة 

النماذج الاجتماعية الفعالة إذن هي العنصر الحاسم. لكن هذه النماذج لا 
تحدث مصادفة: إنها تبنى وتكون نتيجة عقود من الزمن, وتحتاج أحيانا إلى قرون 
من التقدم الاجتماعي. النماذج الاجتماعية في حقيقة الأمر جزء من الموارد المشتركة 
التي توارثها الناس في مجتمعات الدخل المرتفع. أن تكون تلك الموارد مشتركة بين 
أفراد مجتمع ما لا يعني أن تكون بالضرورة متوافرة للآخرين: العام يزخر بهذه 
الموارد الحصرية. 

ولکن, بينما قد يتقبل أغلب الناس أن لدى مواطني بلد معين حقوقا في تقييد 
الدخول ead]‏ فمثل هذه الحقوق ذات طبيعة محدودة و ا مجتمعات لديها 
حقوق أضعف في الإقصاء من غيرها. إذا كانت الكثافة السكانية منخفضة dug‏ فان 
حق الإقصاء يبدو أنانيا. إذا كان المجتمع المضيف نفسه يعود في الأصل إلى مجاميع 
من المهاجرينء تكون القيود الصارمة Luis‏ مجحفة. لكن من الأمور المتناقضة أن 
البلدان التي تتسم بالكثافة القليلة» والتي لم مض على الاستيطان فيها وقت طویل, 
كثيرا ما تطبق آشد القيود على الهجرة: كنداء وأسترالياء وروسیاء وإسرائيل أمثلة 
شاهدة على ذلك. تشكل كندا وأستراليا شموذجین من مجتمعات المهاجرين الجديدة, 
وكل منهما فيها نسبة منخفضة من السکان(. غير أنهما من البلدان الرائدة في 
تشديد قيود الهجرة ومنحها للأشخاص ا متعلمين تعليما dg dle‏ اعتماد أنظمة 
نقاط ملحقة مع التعليم وإجراء مقابلات لتقييم مؤهلات آخری. لم تضع روسيا 
يدها على إقليم سيبيريا الفارغ حتى القرن التاسع عشر. وجزء كبير من حدود روسيا 
مجاورة للصين» أحد أكثر البلدان اكتظاظا بالسكان على الأرض. غير أن أحد البادءء 
الأساسية للسياسة في روسيا يتمثل في إبقاء الصينيين خارج سيبيريا. أما إسرائيل فهي 
مجتمع من المهاجرينء ليس لديه تاريخ طويل. لكن الهجرة مقيدة إليها بحيث لا 
يحق للسكان الأصليين العودة بعد أن يهاجروا. 

حتى في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية وأغلبية من السكان الأصلین, 
تبدو بعض قوانین الدخول ذات طبيعة عنصرية واضحة تكاد تمنع الدخول إليها 
عمليا. هناك بلدان أخرى تتصرف Lg‏ يتناقض مع الأعراف الإنسانية. كل المجتمعات 
ا متحضرة تعترف بواجبها في تقديم المساعدة وإنقاذ المحتاجين. وخصوصا تجاه 
طالبي اللجوء. do‏ بعض الأحيان يتخذ واجب الإنقاذ شكلا شديد الواقعية. أستراليا 
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حالیا هي الوجهة الأساسية لطموحات الهجرة. ونتيجة لكثرة مواردها امعدنية 
فاقتصادها مزدهر أيضاء وقد أثبت مسح ble‏ للسعادة أن الأسترالیین أسعد 
الشعوب على الأرض. أستراليا بعيدة جدا عن أن تكون مكتظة بالسكان: قارة كاملة 
لا يسكنها أكثر من 30 مليونا من البشرء يكاد يكون جميعهم من أصول مهاجرين ۸ 
يمض عليهم Čs‏ طويل في الاستقرار هناك. حتى رئيسة الوزراء نفسها مهاجرة ". 
ليس من ا مستغرب أن يرغب الناس من البلدان المزدحمة والتي تعاني الفقر في 
الانتقال إلى هناك لكن الحكومة الأسترالية فرضت قيودا صارمة على الدخول 
الشرعي إليها. وقد خلقت الفجوة بين الأحلام والحقائق سوقا منظمة للعبور غير 
المشروع. أصحاب المشاريع هذه يبيعون للناس أماكن على قوارب صغيرة تتجه إلى 
الحدود الأمترالية. والنتائج كوارث خطيرة متوقعة. لا سبيل للناس الذين يحجزون 
الأماكن في تلك الرحلات غير القانونية لمقاومة أساليب الخداع: تغرق القوارب 
ويموت الناس. يدور جدل في سترالیا الآن حول المسؤولية الأخلاقية عن إنقاذ الناس 
من الغرق. ال معضلة الواضحة هي ما يسميه الاقتصاديون «مخاطرة أخلاقية»: إذا 
كان الركوب على متن قارب مهلهل هكن أن يعرّض شخصا ما للغرق وبالتالي للإنقاذ 
من الغرق وحق الاستقرار في أسترالياء فأكثر الناس عندئذ سوف يركبون تلك القوارب 
المهلهلة. فمن الممكن إساءة استخدام واجب الإنقاذ. لكن هذا لا يعفي الأستراليين 
من هذا الواجب: إنه واجب لا يمكن التهرب منه. لكن إذا كان لدى الأستراليين الحق 
في تقييد الدخول إلى بلادهم. فلديهم الحق أيضا في فصل مسألة الإنقاذ عن حقوق 
لاحقة في الإقامة. تتمثل إحدى السياسات الجديدة التي تتبناها الدول في التعامل 
مع المهاجرين في حجز القوارب التي أنقذت مع الأشخاص الذين على متنها ونقلهم 
إلى منطقة خارج أستراليا وحرمانهم من أي مزايا ctf‏ للمتقدمين الآخرين للدخول 
الرسمي للبلاد. ولعل أحد الخيارات الأكثر صعوبة. وقد يكون خيارا غير إنسانيء هو 
إرجاع القوارب إلى الميناء الذي خرجت منه. غير أن اللعبة التي تدور بين المهاجرين 
اليائسين والسلطات الرسمية لا تتوقف هناء فبإمكان المهاجرين ادعاء الجهل أو 
تمزيق أوراقهم الثبوتية» بحيث يكون من المستحيل للسلطات أن تعرف الجهة التي 
(#) جوليا غیلارد شغلت منصب رئيس الوزراء من العام 2010 إلى العام 2013 Lol‏ رئيس الوزراء الحالي مالكوم 


تورنبول فقد تولى النصب في العام 2015 وهو من مواليد سيدنيء في أستراليا. [المحررة]. 


245 


الهجرة 

انطلقوا منها أو بلدهم الأصلي. [نهم WL‏ یضعون العصا في الرحی: إن انقاذك لي 
يحمّلك مسوولية Y‏ يمكنك التملص منها الا من خلال إعطائي حق ال(قامة. من شأن 
هذا الاستغلال التعمد لواجب الانقاذ أن يثير ردود أفعال لا تضمن حصول المهاجر 
على ما ory‏ على الرغم من آنها متناسبة مع ابلوقف. 

الهجرة قرار شخصي يتخذه في العادة ا مهاجر نفسه, وربما تدعم ذلك معونات 
عائلية. لکن لهذا القرار الشخصي تأشیرات في الجتمعات المضيفة والجتمعات 
الأصلية لا يأخذها المهاجر بنظر الاعتبار. مثل هذه التأثیرات» التي يسميها 

الاقتصادیون تأثيرات خارجية, يُحتمّل أن تنتهك حقوق الآخرين. ومن المنطقي أن 

تلتفت السياسة العامة إلى هذه التأثيرا ات التي یتجاهلها المهاجرون أنفسهم. 

لذلك من الأمور المشروعة لحكومات البلدان المضيفة أن تفرض قيودا على الهجرة, 
لكن هذه القيود تؤثر في ثلاث مجموعات من الناس: المهاجرين أنفسهم» وأولئك الذين 
يبقون في بلادهم. والسكان الأصليين للبلدان المضيفة. على سياسات الهجرة أن تأخذ كل 
هذه المجموعات بنظر الاعتبار. إن خفة اليد التي يدمج بها الاقتصاديون الذين يؤمنون 
بالمنفعة بين هذه التأثيرات في المجاميع الثلاث لغرض استنتاج مكاسب صافية تتمثل 
في منات امليارات من الدولارات لا تبدو عقلانية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تخوفات 
المصابين برهاب الأجانب وقلقهم على السكان الأصليين: على الرغم من أن التعاطف 
مع الآخرين رها يضعف إذا كانوا وراء الحدود, فانه لا يتبخر. 

يطرح الجدل بين المصابين برهاب الأجانب و«التقدميين» السؤال الخطأ: هل 
الهجرة جيدة أو رديئة؟ بينما يكون السؤال المناسب لأغراض سياسة التعامل مع 
الهجرة ليس ما إذا كانت الهجرة جيدة أو رديئة إجمالا. بالأحرىء هو السؤال عن 
التأثيرات المحتملة «عند الهامش» في حال استمرار الهجرة وتسارعهاء للإجابة عن 
هذا السوال» هناك ثلاث كتل تحليلية أساسية ذكرناها في أماكن متفرقة من الكتاب 
وهي مهمة جدا. ويبدو أن الوقت مناسب الآن للجمع gig‏ 


المهاجرون: مبدأ تسارع الهجرة 
تتعلق الكتلة الأول بالمهاجرين وقراراتهم. الرسالة التي يتضمنها هذا المبدأ أنه 
٠‏ إذا تركت الأمور إلى قرارات لامركزية لمهاجرين محتملین» فسوف تتسارع الهجرة حتى 
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تصبح البلدان ذات الدخل المنخفض قليلة السکان بشکل کبیر. إن Lage‏ التسارع ينشأ 
من خاصیتین مؤكدتين للهجرة: الأولى هي أنه عند فجوة دخل محددة كلما كبر حجم 
الشتات, أصبحت الهجرة آسهل وأسرع. يصف فريدريك دوكوايرء وهو حالیا من 
I‏ رز الباحثين في موضوع الهجرة, هذا على أنه التأثير الفرید الأكثر قوة في الهجرة©. 
والخاصية الثانية أن للهجرة تأثيرات ارتدادية ضئيلة تبدو في الواقع غامضة على فجوة 
الدخل. فالهجرة لا تؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات الدخل في البلدان المضيفة إلى 
أن تكون بأعداد كثيفة وبأعداد لا تؤدي إلى ارتفاع مستويات الدخل بشكل مهم في 
البلدان الأصلية. إن فجوة الدخل الأولية واسعة جدا بحيث لو كانت الهجرة تشكل 
قوة التوازن الوحيدة. سوف تستمر في الاتساع عقودا طويلة وتشمل حالات انتقال 
واسعة للناس. 

إن مبدأ التسارع نفسه مستمد من هذه الخصائص الكامنة في عملية الهجرة. 
لكن من الناحية التطبيقية يتضمن التسارع متغيرين آخرين في البلدان منخفضة 
الدخل: ارتفاع معدلات الدخل وزيادة التعليم. ضمن المعدل المناسب. Jeg‏ ارتفاع 
الدخل إلى ز يادة الهجرة حتى إذا أدى إلى تضييق فجوة الدخل. هذا OY‏ ارتفاع 
الدخل يسهل تمويل الاستثمار الأولي في الهجرة: الفقراء جدا لا يتمكنون من تحمل 
نفقات الهجرة. ويتضمن ارتفاع مستوى التعليم أن أي موانع تعليمية تستخدم 
كمعايير في سياسة الهجرة سوف تجابه بزيادة أعداد الأشخاص المتعلمين. 

معنى هذا أن أي شكل من التسارع يعوض من خلال تعديل وقتي معاییر 
الجدارةء أو أن معدل الهجرة وحجم الشتات سوف يتصاعدان إلى أن يحدهما أخيرا 
انخفاض أعداد الناس في بلدان الأصل. 


الباقون في بلدانهم: الوسط السعيد 

الكتلة الثانية تتعلق بأولئك الذين يبقون في بلادهم. والتركيز هنا على 
التعليم والحوالات. للتعليم تأثيرات متعددة في أولئك ull‏ غير أن التأثير الأكثر 
وضوحاء وربما الأكثر أهمية» يقع على المقيمين من الأشخاص المتعلمين وعلى 
الحوالات. كلا التأثيرين م يُستوعب إلا في الفترة الأخيرةء وكلاهما أسفر عن نتائج 
مثيرة للاستغراب. 
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هجرة الأشخاص امتعلمين لا تقلص بالضرورة الرصید المتوافر منهم |جمالا. على 
العکس من EUS‏ فبمستویات متواضعة, واعتمادا على خصائص آخری للمجتمع. 
يمكن أن تؤدي الهجرة إلى فوائد واضحة في اکتساب مزید من الکفاءات. في الوقت 
الذي تتميز فيه الصين والهند بخصائص من الطبيعي أن تحد من الهجرة إلى معدلات 
يتحقق فيها مزيد من مكاسب الکفاءات» فكثير من الجتمعات الصغيرة الفقيرة 
تواجه معدلات هجرة تستنزف العقول التي تشكل رأس امال البشري الشحيح 
مسبقا. والأسوأ من هذا أن هجرة العقول ا مبدعة تستنزف المهارات التي يحتاجها 
أي مجتمع لكي يطبق ويتكيف مع الحداثة. على نحو bles‏ تكون الحوالات 
صفرا في غياب الهجرة. إذن المعدل المتواضع للهجرة بالتأكيد سوف يزيد الحوالات 
ليستفيد بها من يبقون في بلادهم. لكن إذا تجاوزت الهجرة معدلا محددا تصبح 
بمنزلة بديل للحوالات بدلا من أن تكون مصدرا لها. ولذلك تتغير العلاقة في نقطة 
ما بين معدل الهجرة وتأثیراتها في التعليم والحوالات من إيجابية إلى سلبية. ترتفع 
معدلات الهجرة إلى الذروة ثم تهبط مرة أخر: ى. والواضح هنا أن المعدل الحالي 
للهجرة في أكثر البلدان الصغيرة الفقيرة قد تجاوز الذروة بالفعل. 

معنى هذا أنه من منظور أولئك الذين يبقون في بلادهم هناك وسط سعيد. أي 
ا معدل المتواضع للهجرة الذي تكون عنده التأثيرات المترابطة لدوافع الحصول على 
التعليم وتلقي الحوالات في أقصى مستوياتها. الهجرة ذات النتائج النافعة ليست النزوح 
الثابت والاستقرار بل الهجرة المؤقتة لتحصيل التعليم العالي. هذا النوع من الهجرة 
لايؤدي فقط إلى تعزيز المهارات النادرة جد بل يؤدي WAS‏ إلى استيعاب الطلاب 
للمعايير السياسية والاجتماعية الفعالة لبلدهم المضيف. ليس هذا فقطء بل سينقلون 
هذه المعايير إلى كثير من الناس الذين لايزالون يفتقرون إلى التعليم. لكن حكومات 
البلدان الأصلية لا تمتلك وسائل السيطرة على معدل الهجرة ولا معدل العودة, لذلك 
فهي تعتمد في هذا المجال على القيود التي تفرضها حكومات البلدان المضيفة. 


السكان الأصليون المضيفون: تبادل المنفعة 
الكتلة الثالثة تتعلق بالسكان الأصليين للمجتمعات الضيفة. هذه النقطة تركز 
جزئیا على التأثيرا ات الاقتصادية المباشرة من dol‏ وعلى التأثيرات الاجتماعية من 
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ناحية آخری: التنوع؛ والثقة. وإعادة توزیع الثروة. كما هي الحال بالنسبة إلى الذين 
یبقون في بلادهم. فللهجرة تأثیرات متعددة في السکان الأصليينء لکن هذه التأثیرات 
رها تکون الأكثر آهمية والأكثر ديمومة. , 

التأثيرات الاقتصادية المباشرة في الأجور تعتمد على مستوى الهجرة. تكون 
تأثيرات المعدلات المتواضعة للهجرة في Solel‏ إيجابية على المدى القريب» ولا تكاد 
تذكر على المدى البعيد. مع استمرار تصاعد الهجرة. سوف تعمل قوى اقتصادية 
أساسية على دفع الأجور للأدنى بشكل أسامي. التأثيرات الاقتصادية على المشاركة في 
الرصيد الشحيح من الخدمات العامة مثل الاسکان» يمكن أن تكون سلبية بالنسبة 
إلى الفقراء من السكان الأصليين حتى مع معدلات هجرة معتدلة, وتصبح أكثر سوءا 
إذا تسارعت الهجرة. وهناك تأثيرات اقتصادية آخری» مثل زيادة الكثافة السكانية 
واختلال حلقات الرخاء - الکساد. رها تكون dago‏ ضمن سياقات محددة. 

يزيد الهاجرون التنوع الاجتماعي. ويؤدي التنوع إلى تعزيز الاقتصاد من خلال 
طموحات وروی جديدة لحل المشكلات. والتنوع GL‏ بوسائل تعزيز رفاهية الحياة. 
لكنه Last‏ يقوض الاعتبارات المشتركة وفوائدها لقيم التعاون وروح الكرم. وتتفاقم 
التأثيرات الضارة للتنوع إذا بقي المهاجرون من بلدان ذات نماذج اجتماعية مختلة 
متمسكين بهذه النماذج. لذلك توجد عملية تبادل بين الخسارة والفائدة من التنوع. 
إذا أردنا التعامل مع هذا التبادل» فالمعلومات الأساسية التي نحتاج إليها تتعلق تحديدا 
بالفوائد والخسائر التي تتصاعد مع زيادة التنوع. رما كانت الفوائد من التنوع خاضعة 
لتقلص العائدات» كما هي الحال مع أي شکل آخر من أشكال التنوع. بمعنى آخر مع 
زيادة التنوع» تبقی الفوائد تزداد بوتيرة أقل ثم أقل. في مقابل ذلك» قد تكون تكاليف 
التنوع المعتدل ضئيلةء لكن قد تؤدي زيادة التنوع إلى تعريض ممارسات التعاون 
للخطر ويقوض الاستعداد لإعادة توزيع الدخل. إذن من المحتمل أن ترتفع تكاليف 
التنوع معدل متصاعد. وعند نقطة محددة رما تتجاوز التكاليف المتزايدة للتنوع 
المكاسب التي تتحقق منه. إذن فالطريقة الصحيحة لطرح السؤال عن التنوع ليست 
ما إذا كان جيدا أو رديئا ‏ رهاب الغرباء في مقابل النظرة التقدمية  QS‏ بأي قدر 
يكون مفیدا؟ لسوء الحظء البحوث الاجتماعية حاليا لا تكاد تقترب من مستوى تعقيد 
هذه المسألة أو تلبي الحاجة إلى تقييم النقطة التي يصبح فيها التنوع مكلفا على نحو 
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خطیر. رما تری أن معنی هذا التجاهل یتلخص في ترویج الإشاعات. أو رها تری أن له 
مبررا يدعو إلى الاهتمام. من المؤسف أن هذا الحکم رما یتحدد اعتمادا على أولوياتك 
الأخلاقية, بدلا من مواقفك بازاء bleh!‏ مثلما توقع جوناثان هايدت. بالنسبة إلى 
الاختيارات التي تتعلق بسياسة الهجرق تصطدم الأدلة المحدودة مع العواطف القوية. 
لكن لنحاول للحظات أن نتجرد من عواطفنا. 


حزمة من الإجراءات 

علينا الآن أن نجمع تلك الكتل معا. إنها تحمّل رسالة المسؤولية لحكومات البلدان 
المضيفة. تعتمد معدلات الهجرة على قرارات فردية لمهاجرين محتملين وعلى سياسات 
توضع من قبل تلك الحكومات. إذا ترك الأمر إلى قرارات الهاجرین» يمكن للهجرة أن 
تتسارع وتتجاوز الوسط السعيد الذي عنده يستفيد الناس الذين بقوا في بلادهم. 
كذلك سوف تتسارع الهجرة وتتجاوز الحد الذي يستفيد فيه السكان المضيفون من 
هجرات إضافية. لا يمكن أن تترك الهجرة لقرارات الأفراد؛ يجب أن تعمل الحكومات 
على إدارتها. غير أن سياسة الهجرة تتسم بالتعقيد الذي ليس بالإمكان تفاديه. من 
أجل أن تكون السياسة في خدمة الأغراض التي نتوخاهاء يجب أن تتعامل مع هذه 
التعقيدات. في كثير من القضاياء م تحقق البحوث حتى الآن مرحلة تتمكن فيها من 
توفير إجابات مؤكدة. في غضون ذلك تؤدي التصريحات الرسمية إلى تضليل الناس 
العاديين من خلال محاولات الاسترضاء وكسب الثقة: علينا أن نتذكر النشرة المذهلة 
المملوءة با مغالطات التي أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية عن احتمالات الهجرة 
من آوروبا الشرقية. لكن حتى تزول هذه المحظورات وتُستوعب مؤشرات السياسات 
الستقبلية ها يكفي, فلن يُكتب مثل هذه البحوث أن ترى النور. في الفصل 5 قلت 
إنني أتوقع ls‏ أن تقع سياسة الهجرة في منزلقات خطيرة في أي مجتمع نموذجي عالي 
الدخل. وقد أطلقت على ذلك مرحلة الذعر للاقتصاد السيامي. والآن يبدو Gil‏ سوف 
أعود تحديدا إلى الظروف الأولية التي تولد ذلك السياق من السياسات المقلقة, الأقدم 
فرضية مختلفة. 

كما يحدث في مرحلة الذعر للاقتصاد السياسيء لا توحي الصياغة الأولية لدالة 
الهجرة وجدول الشتات بالتوازن. في حال غياب وسائل السيطرة سوف تتضاعف الهجرة 
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وکذلك الأمر بالنسبة إلى الشتات بلا حدود. ولکن بدلا من ترك الهجرة تتسارع حتی 
تبلغ نقطة الذعر السياسيء تتبنی حکومات البلدان المضيفة GU‏ حزمة من الاجراء‌ات 
التي تعتمد على وضع حدود لاختبار المهاجرين» ودمج الشتات» وترتیب الأوضاع 
القانونية للمهاجرين غير الشرعيين. 


الحدود القصوى 

ضمن الحدود الدنياء من واجب سياسة التعامل مع الهجرة أن تمنع تسارع 
معدلاتها التي رها تصبح سلبيةء سواء بالنسبة إلى الذين يبقون في مجتمعاتهم 
الأصلية أو السكان الأصليين للبلدان المضيفة. لم تسبب الهجرة حتى الآن مثل هذه 
الأضرارء لذلك لا حاجة إلى سياسات الذعر. لكن علينا الاعتراف Ob‏ هناك قوى 
أساسية تؤدي إلى تسارع الهجرة. وأن السياسات الوقائية أجدى من سياسات ردود 
الأفعال. في الواقع أنا أرى أن سياسيي التيار السائد. من خلال وضع إجراءات وقائية 
فعالةه سوف يضعفون من جاذبية الأحزاب المتطرفة للمواطنين العاديين ويغيرون 
الظروف التي رما ينتشر فيها تأييد المواطنين لها. ما الشيء ا منطقي في وضع الحدود 
القصوى؟ إنها توحد المصلحة الشخصية المستئيرة مع المشاعر العاطفية. 

الجدل الذي ينطلق من مصلحة شخصية مستنيرة يكون وقائيا: إنه لا يفترض 
أن الهجرة سببت أضرارا واضحة للمجتمعات مرتفعة الدخل. الحجة الاقتصادية 
هي أن الهجرة المستمرة بالتصاعد سوف تجعل الأجور تنخفض بالنسبة إلى 
العمال من السكان الأصليينء وتحد من المنافع العامة بصورة خطرة. هناك حدود 
عملية gah‏ سرعة أسواق العمل في البلدان مرتفعة الدخل في قدرتها على توفير 
وظائف ذات إنتاجية عالية: إنها تعاني في الوقت الحالي الصعوبات. عند معدلات 
الهجرة المتواضعة التي عرفناها خلال معظم نصف القرن الماضيء والتي تزامنت 
مع ظروف انتعاش طويلة: كانت تأثيرات التعويض ال مناسب مستمرة وف الواقع 
تعزز الأجور بشكل متواضع أيضا. غير أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تستقرئ ما 
يمكن أن يحدث في حال غياب وسائل السيطرة على الهجرة. الحجة الاجتماعية 
هي أن التسارع الستمر سوف يزيد التنوع حتى يصل إلى نقطة يقوض فيها 
الاعتبارات المشتركة. 
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آما بالنسبة إلى القضية من منطلق التعاطف فان AST‏ الناس احتیاجا في العام 
ليسوا الذین پهاجرون من بلدانهم الفقيرة. المهاجرون في العادة یکونون من الناس 
الأفضل حالا في بلدانهم؛ OY‏ آکثر الناس فقرا لا يستطيعون تحمل نفقات الهجرة. 
الناس الأكثر فقرا يبقون في بلادهم. وهذا من أعظم التحديات الأخلاقية التي 
نواجهها في عصرناء والتعاطف مع الهجرة ليس هو العلاج. سوف تستمر الصين في 
الربح من تصاعد معدلات الهجرة. GH‏ هاييتي لن تكسب شيئاء وهايبتي هي التي 
ينبغي لنا التفكير فيهاء وليست الصين. بينما تساعد الهجرة بمعدلات معتدلة هؤلاء 
الناس» فحتى الهجرة في معدلاتها الحالية رما تتجاوز وسط السعادة حيث تتحقق 
لهم فيها أقصى الفوائد. على الهامش, الهجرة الآن تعيق بالفعل كفاحهم للتخلص 
من الفقر. لذلك فإن الجدل الذي يركز على التعاطف يتضمن سياسات عاجلة أشد 
del po‏ مقارنة بالجدل الذي يركز على نظرة مستنيرة للمصالح الشخصية. 

إذن هناك قضية dole‏ تستنبط من المصالح الذاتية والتعاطف لتأييد وضع حد 
أقصى للهجرة. هذه السياسات ليست من آثار عصور غابرة: الهجرة المكثفة والسريعة 
من مجتمعات فقيرة إلى أخرى غنية ظاهرة جديدة وفي واقع الأمر يحتمل أن تستمر 
3 المستقبل وتكاد تشكل تهديدا عالميا مثل قضية الاحتباس الحراري. كما في الاحتباس 
الحراري. نحن لا نمتلك ما يكفي من البیانات والبحوث التي Se‏ أن نؤسس من خلالها 
النم وذج الأمثل الذي یتضمن جمیع التفصیلات لکن من الواضح حاليا أن وسائل 
السيطرة سوف تزداد بالضرورة خلال العقود القليلة اللاحقة. الوعي المتزايد لتغیرات 
المناخ یعلم الجتمعات ذات الدخل الرتفع أن تفکر في حلول على المدى البعيد. وأن 
تراعي ا مخاطر المحتملة للانبعاث الکربوني. سياسة الهجرة تتخذ اتجاهات مماثلة: في 
الواقع» تشترك العملیتان في سمة أساسية وتتخذان مسارا يجعلهما تلتقيان على عتبة 
مشترکة. فیما یتعلق بتغبرات úi‏ خ» dol‏ الباحثون أن ا معدل الآمن لانبعاث الکربون 
يعتمد على الرصید الآمن من ثاني أوكسيد الکربون في الهواء الجوي. أما فیما يتعلق 
بالهجرة. فالمفهوم GEIL!‏ هو الحجم الآمن للشتات غير المندمج. الشتات هو الرصيد 
المتراكم للمهاجر ين غير المندمجين لذلك فالشتات هو المقياس لتأثير الهجرة في التنوع. 
ينبغي أن تكون درجة التنوع هي الهدف النهاني لسياسة الهجرة وليس معدل الهجرة. 
على نحو مماثل لتغيرات المناخ» لا نعرف كم يحتاج الشتات غير المندمج إلى أن يتراكم 


252 


انسجام سیاسات الهجرة مع آهدافها 
حتی يؤدي إلى إضعاف الاعتبارات المشتركة التي تعتمد علیها الجتمعات ذات الدخل 
ا مرتفع. بطبيعة lod!‏ من شأن تسارع الهجرة أيضا أن یقلص الأجور بدرجات متفاوتة, 
لکن إضعاف الاعتبارات المشتركة هو الخطر الحقيقي الذي ينبغي الترکیز علیه. لأنه أقل 
وضوحا lesg‏ تکون له آثار طويلة الأمد. هذا تا سياسة الهجرة AST‏ قابلية للوقوع 
في أخطاء خطيرة: إذا وقع أحد الجتمعات في مثل هذه المآزق» فمن الصعوبة تصحیح 
الوضع. سوف یختلف الناس بشأن الأخطار من تصاعد وتيرة التنوع» كما یختلفون فيما 
إذا كان هناك خطر يبلغ ثلاث أو أربع أو خمس درجات على مقیاس الاحتباس الحراري 
المقبول. لكن على الأقلء فيما يتعلق GULL‏ الناس GW‏ يتناقشون في الأمر. نحن نحتاج 
إلى النقاش نفسه فيما يتعلق بالشتات: هل ينبغي أن يكون الحد الأقصى للشتات نسبة 
مئوية من السكان. مثلا 10 في المائة» أو 30 في ASU‏ أو 50 في المائة, إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن الشتات إذا ترك لهم الاختيار بأنفسهم سوف يتجمعون بكثافة في بعض 
المدن؟ في حالات التغير المناخي نحن لا نملك المفاهيم الصحيحة فقط بل نحن نقيسها 
باستمرار. أما بالنسبة إلى سياسة الهجرة فنحن لا نفعل هذا ولا ذاك. 
إذا وضعنا سقفا ما لحجم الشتات الآمنء أيا كان» فالعدد الأساسي الذي يجب أن 
تبنى عليه السياسة لن يكون معدل الهجرة بل المعدل الذي يندمج عنده الشتات. 
كانت وجهة النظر الجوهرية من خلال حصان الشغل الذي نستعين به عادة أن 
معدل الهجرة القابل للاستقرارء Gilly‏ ينسجم مع أي حد أقصى محدذ للشتات» 
يعتمد على مدى سرعة اندماج الشتات. هذا المعدل يختلف كثيرا بين مجاميع 
المهاجرين وكذلك بين ا مجتمعات المضيفة: على سبيل JEL‏ التونغيون في نيوزيلندا 
لديهم قدرة اندماج عالية أكثر من الأتراك في أمانيا. في أغلب المجتمعات هذه 
امعلومة الأساسية لا تقاس بالصورة الصحيحةء فلا بد من وضع تقديرات مبدئية 
وتقريبية لكي تعدل وتراجع تدريجيا. 
بين هذا وذاك تقودنا الحدود القصوى الآمنة للشتات ومعدل اندماجه إلى حد 
أقصىء وإلى معدل بإمكاننا المحافظة عليه. ا معدل العالي للهجرة يتوافق فقط مع 
شتات مستقر إذا ربط الأمر مع معدل مرتفع للاندماج. وف المقابلء يتوافق املعدل 
المنخفض للاندماج مع شتات مستقر إذا بقي معدل الهجرة منخفضا. من الواضح 
أن هذا الحد الأقصى معدل الهجرة له علاقة مع التدفق الهائل للهجرة. لا شيء 
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مخزیا في وضع حد أقصى معین: على سبيل JEL‏ منظومات القرعة المختلفة التي 
تتبعها بعض البلدان عالية الدخل لغرض السيطرة على الهجرة أوتوماتيكيا تحدد 
سقوفا فیما یتعلق بالتدفقات الهائلة إلى الداخل. QU‏ الحدود القصوی التي تناقش 
حالیا من قبل السياسيين البریطانیین تتعلق با معدل الصافي للهجرة إلى الداخل ناقص 
الهجرة إلى الخارج. هذا الأمر له علاقة ضئيلة بالفهوم الأساسي هناء أي حجم 
الشتات» وهکن أن یکون وثیق الصلة فقط باهتمامات حول الكثافة السکانية. إنني 
آشك أن یعکس gly‏ الأغلبية في بریطانیا حالیا Sb‏ «الهجرة عالية الكثافة» توجسات 
بشأن الكثافة السکانية. من امحتمل أكثر أن ذلك الرأي یعکس قلقا غامضا من آن 
الشتات غير المندمج یتزاید بشکل مفرط. رها يستحق تسارع الهجرة إلى الخارج 
اهتماما سیاسیا خاصا: بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل العاليء فإنها تضر المتبقين من 
السکان الأصلین بسبب فقدان الهارات. 

عندما نتمكن من التمییز بين الهجرة الهائلة إلى الداخل والهجرة الهائلة إلى 
الخارج. Gb‏ الفوارق المهمة الأخرى لاحقا. الهجرة السريعة لغرض الاستقرار تجعل 
الشتات یتراکم. بینما تؤدي إلى استنزاف العقول في البلدان الأكثر فقرا. في مقابل 
ذلك» لا تؤدي الهجرة المؤقتة الأسرع للحصول على التعلیم العالي إلى زيادة الشتات» 
بل تودي إلى تراکم امه ارات والکفاء‌ات العالية في البلدان الفقيرة. وتنقل القیم, 
وتدرب القادة الجیدین للمستقبل. هناك محاكاة ساخرة للخطط المركزية التي 
كانت تتبع في الاتحاد السوفييتي القدیم تتضمن أنه إذا كان الهدف يحدد من خلال 
معرفة آعداد رژوس قطیع من الماشية يمكن أن GL‏ الرد على ذلك بتولید بقرة ذات 
رأسين. إن مجابهة الهجرة من خلال تقلیص تدفق الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق 
النمط نفسه من خطط السياسة©. 


الانتقائية 

بعد أن توضع الحدود القصوی لإجمالي الهجرة یکون العنصر التالي في 
السياسة العامة هو الانتقاء وفقا للغرضء أي تحدید تركيبة تلك الحدود. تتمثل 
الأبعاد البارزة في الوضع العائلي» التعلیم. إمكانية التوظی ف الأصول ASL‏ 
والتعرض للخطر. 
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إذا كان الحق في الهجرة هنح ببساطة من خلال القرابة أو احتمال حصول قرابة 
بالنسبة إلى مهاجر سابق, فان جمیع المعايير الأخرى ذات آهمية ضئيلة. اطهاجرون 
المعتمدون على أقربائهم سوف یزاحمون المهاجرين امحتملین الآخرين مع تزاید حجم 
الشتات» وتلك هي نهاية القصة. إضافة إلى هذا تقلص الحقوق التي تمتاز بالكرم في 
جلب الأقارب الدوافع إلى إرسال الحوالات. وتقلل حبال النجاة التي تؤمنها الهجرة إلى 
البلدان الأكثر فقرا. WU‏ فإن قضية تعريف وتحديد تلك الحقوق هي قضية حاسمة 
وبالغة الحساسية. سبق أن ذکرت أن هذه الحقوق توجد فقط OY‏ السكان الأصليين 
نادرا ما يستخدمونها. إنها لا تنسجم كحقوق مع افتراضات إهانويل كانت المعيارية 
الإلزامية التي تحدد ما إذا كان الشيء أخلاقيا أم لا: ماذا لو فعل الجميع ذلك؟ هذه 
الأشياء مقبولة فقطء GY‏ الجواب فيما يتعلق بالسكان الأصليينء هو «لحسن الحظء 
الناس لا يفعلون ذلك». إذن التوسع العقلاني لهذه الحقوق التي نادرا ما يستخدمها 
السكان الأصليون بإزاء ا مهاجرين هو أن ننقلها بشروطها نفسها: أي أن تستخدم 
قلیلا. من الناحية العمليةء يتضمن هذا نظام قرعة يتمكن فيه المهاجرون كمجموعة 
من الحصول على الفرص نفسها من الهجرة المسموح بها لأقاربهم التي يحصل عليها 
السكان الأصليون. إن تقييد هجرة من يعتمدون على غيرهم في العيش بهذه الطريقة 
سوف يفتح المجال لهجرة العمال. ولكن كيف يتم اختيار العمال؟ 

من الخصائص الواضحة المرغوب فيها للعمال أنهم ينبغي أن يكونوا متعلمين أو 
ماهرين. إذا كان المهاجرون أكثر تعليما من السكان الأصليين» فسوف ترتفع أجور 
السكان الأصليين؛ أما إذا كانوا أقل تعليما فسوف يؤدي ذلك إلى خفض الأجورء على 
الأقل باتجاه القاع في سلم الأجور. UY‏ فمن منطلق المصلحة الخاصة للمجتمعات 
المضيفة» على السياسة اختيار مهاجرين على أساس مستوى التعليم. يصبح هذا مألوفا 
على نحو متزايد في المجتمعات ذات الدخل اطرتفع على الرغم من أن هناك حاليا 
اختلافات واسعة بينها. مع استمرار ارتفاع مستويات التعليم» لا بد أن يرتفع هذا 
السقف أيضا. مثلما ناقشتٌ ذلك في الجزء الرابع» من منظور أولئك الذين يبقون في 
مجتمعاتهم الأكثر فقراء ليس هذا مثاليا. تعاني المجتمعات الأكثر فقرا الآن استنزافا 
للعقولء وهذا يؤدي إلى Glad]‏ قدرتها على اللحاق برکب الحداثة من خلال تبني 
التكنولوجيا والتكيف معها. فضلا عن هذاء هناك بعض المؤشرات على أنه وراء نقطة 
محددة» يرسل المهاجرون المتعلمون الأموال إلى وطنهم أكثر من الأشخاص الأقل تعليما. 
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وبعد التعلیم GE‏ إمكانية الحصول على عمل. تندرج معاییر التعلیم ضمن 
قانئمة الشروط في طلبات الهجرة وتترك معلومات أخرى كثيرة لها علاقة diss‏ مع 
بيئة العمل. أي شخص یعرف جيدا بيئة الجامعات سوف يدرك أن بعض الطلاب, 
وفي الواقع بعض الكوادر التدريسية, غير قابلين للتوظیف فعلا على الرغم من أنهم 
متعلمون تعليما عاليا. المكاتب الحكومية التي تمنح تأشيرات الدخول لا تتوافر لديها 
الكفاءة في استنتاج هذه العلومات» ون gis‏ موظفو الهجرة صلاحيات وسلطات 
تقديرية للقيام بذلك سوف يُفتح الباب للفساد والرشوة. تتمثل الطريقة اطقبولة 
للمجتمع لاستخدام هذه العلومات في إضافة معاییر آخری إلى قرار الهجرة تشرف 
علیها الشرکات. بعد تلبية المعايير التي تضعها الحکومة, على املهاجرین املحتملین 
آن یلبوا متطلبات شرکات ترید توظیفهم. لقد اتبعت نیوزیلندا وأمانيا هذا النظام. 
لدی املوظفین الحق في تدقیق الطلبات» وبهذا يأخذون بنظر الاعتبار شبكة متوازنة 
من الخصائص. البلدان التي تختار ا مهاجرين من خلال blä‏ مطبقة بطريقة آلية 
قد تخسر مقابل تلك البلدان التي تدقق في المؤهلات. لأنها سوف تجتذب الناس 
الذين یلبون امتطلبات بشکل أفضلء وقد لا یلبونها تحت معایبر مختلفة©. 

خارج نطاق هذه الخصائص التي تستند إلى العمل هناك الثقافة: الرسالة التي 
نرید نقلها في هذا الکتاب أن الثقافة مهمة. الثقافة هي التي تفصل الشتات عن 
السکان الأصليينء وبعض الثقافات تکون AST‏ ابتعادا عن ثقافة السکان الأصلیین من 
ثقافات آخری. کل ما كانت الثقافة بعيدة, تباطأ معدل اندماج الشتات الذي ينتمي 
إليهاء وكذلك يتباطأ ا معدل المقبول للهجرة. لکن من تناقضات الهجرة في حال LE‏ 
وسائل سيطرة ثقافية متباينة. أن الشتات البعيد ثقافيا هو الذي يستفيد من قرارات 
الهجرة. ولأن الشتات البعيد ثقافيا سوف يحتاج إلى وقت أطول لكي يندمج من 
القريبين ثقافیء فإن هذا الشتات الواسع سوف يعمل باتجاه تسهيل الهجرة كثيرا. إذن 
إلى درجة مقبولةء ومن غير الانجراف إلى العنصرية. فإن سياسة الهجرة التي تتلاءم مع 
الغرض المطلوب ستضع حقوق الهجرة من بلدان محددة كأنها تريد تعويض التأثيرات 
ا معاكسة للمسافة الثقافية. كمثال على القيود idi‏ المقبولة سياسيا والتي تأخذ 
بنظر الاعتبار الاختلاف «Glad!‏ في كل من السويد وبريطانيا ليس هناك حاليا أي نوع 
من القيود تفرض على الهجرة من بولنداء غير أن الهجرة من تركيا تفرض عليها قيود. 
لأن تركيا م يُسمح لها بالانضمام حتى الآن إلى الاتحاد yg gl‏ 
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المعيار الأخيرء مع أنه لیس الأقل آهمية» هو التعرض للخطر. على الرغم من أن 
حالة طلب اللجوء كثيرا ما یساء استعمالهاء فإنها شديدة الأهمية کنمط من أنماط 
الهجرة. إن مساعدة الناس الذین پتعرضون للأخطار من غير ال محتمل أن تحقق فوائد 
اقتصادية للسکان الأصليين. تلك ليست طريقة التفكير في هذه المسألة. من خلال 
مساعدة المجتمعات التي تتعرض للاضطهاد JST‏ من غيرهاء تحافظ المجتمعات العالية 
الدخل على احترامها لذاتها. لکن هناك مجالا لاصلاح سياقات طلب اللجوء. على 
سياسة الهجرة التي تتلاءم مع الغرض أن ترکز على اللجوء من البلدان القليلة التي 
تواجه نکبات الحرب الأهليةء والدكتاتورية الوحشية. واضطهاد الأقليات» أو على نحو 
مماثل التقلبات الاجتماعية القاسية. بالنسبة إلى مواطني هذه البلدان فان حق اللجوء 
سوف ينح لهم على الفور وبكرم. لکن هذه التحررية لا بد أن ترتبط مع حقوق 
تتحدد بسقف زمني لل(قامة: عندما یعود السلام. يطلب من هؤلاء الناس الرجوع. 
السبب النطقي لهذا الإجراء أن البلدان خلال فترة ما بعد الصراع تواجه مشکلات 
إعادة توازن dole‏ على الرغم من آنها تفتقر کثیرا إلى الأشخاص اماهرین, فان آفراد 
الشتات یکونون متلكئين في الرجوع. لن تکون تطلعات البلد واعدة وقابلة للتحقق 
إلا بعودة ما يكفي من الناس إلى بلدانهم بصورة جماعية. من الناحية التحليلية, 
نعود الآن إلى نقاشنا الذي ورد في الفصل الثالث: صعوبات تنسیق التعاون. بینما 
كنا مهتمين هناك مدى هشاشة التعاون في الجتمعات ذات الدخل الرتفع» سوف 
نهتم هنا بكيفية التوصل إلى تنسیق يكن أن يبدأ في ا مجتمعات الأكثر فقرا. غالبا ما 
تحاول الحکومات في فترة ما بعد الصراع دون جدوىء أن تجتذب الشتات للعودة 
إلى وطنهم, غير آنها تفتقر إلى وسائل تمكنها من التشجیع على Boge‏ منسقة. فقط 
حکومات البلدان امضيفة للمهاجرین اللاجئين تمتلك هذه القدرة. ولا بد أن تستخدم 
هذه القدرة لصلحة هذه الجتمعات التي تقع في مستنقع الفقر العالمي. الغرض 
من طلب اللجوء أثناء ظروف الصراع ليس انتقال طموحات الحياة بصورة دائمة إلى 
الأقلية المحظوظة التي تکون قادرة على النزوح» بل الحفاظ على أصحاب الهارات 
الذین تشغلهم ager‏ السياسة والتغیبر حتی يحين الوقت اطناسب» ویکون من الآمن 
الرجوع لإعادة slu‏ مجتمعهم. إن واجب الإنقاذ لا يعفي مجتمعات الدخل الرتفع 
من واجبها في التفکیر في مضامين سیاساتها. 
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الاندماج 

ليست السيطرة على حجم وتركيبة الهجرة الوسيلة الوحيدة لاحتواء التنوع 
وإعادة الاستقرار إلى حجم الشتات. الوسائل الأخرى تتمثل في زيادة معدل الاندماج. 
من شأن هذا أن یفتح ثغرات في الشتات» مما یتیح للهجرة أن تملأها. ا معدل الذي 
يندمج فيه الشتات يعتمد جزئیا على الاختيار بين التعدد الثقافي والانصهار. 

لقد اتضح أن الاندماج أكثر صعوبة مما كان علماء الاجتماع وصانعو السياسة 
يتصورون في البداية. يعود جزء من السبب في هذا إلى أن التحول إلى التعددية 
الثقافية ربما كان استجابة سيكولوجية للفشل: «الشيء الذي لا يمكن مضغه يجب 
ابتلاعه». لكن بالنسبة إلى أي حدود قصوى للتنوع» كلما انخفض معدل الاندماج لا 
بد أن تتقلص الهجرة. لذلك فالتعدد الثقافي له تكلفة واضحة. من ال مبكر الآن التخلي 
عن تناول فكرة الاندماج. بالتالي فان سياسة الهجرة الملائمة للغرض ينبغي لها أن 
تتبنى سلسلة من الإستراتيجيات المعدلة لزيادة اندماج الشتات. تبذل الحكومات 
جهودا مضنية للعالجة العنصرية والتميبز من جانب السکان الأصليين. نها تتبع 
نموذج السياسة الكندية في فرض التوزيع الجغرافي للمهاجرين. وهي تتبع التجربة 
الأمريكية التي انتشرت في السبعينيات في دمج طلاب الدارس» وتحديد سقف معين 
لنسبة الطلاب الذين ينتمون إلى الشتات. وتدفع المهاجرين نحو تعلم لغة السكان 
الأصليين وتوفر الموارد التي تجعل هذه المهمة قابلة للتطبيق. وترفع شعارات رمزية 
وتقيم المناسبات الخاصة التي تعزز مفهوم الواطنة المشتركة. 

أغلب الناس الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم تقدميون يريدون تعددية 
ثقافية مرتبطة مع هجرة سريعة وبرامج رفاهية اجتماعية تتسم بالكرم. تعلم 
الناخبون تدريجيا أن يشككوا في السياسات الجذابة التي تجمع بين الضرائب 
المنخفضة والإنفاق العالي والديون المستقرة التي يروج لها سياسيون خبثاء. إذا 
ارتقينا درجة واحدة على سلم التعقيد الاقتصادي, ندرك شيئا مهما في الاقتصاد 
العالمي الحديث وهو ما يسمى «الثالوث المستحيل»: الحكومة التي تسمح 
بالانتقال غير المقيد لرؤوس الأموال» وتضع قواعد سياستها AIL‏ الخاصة بها لا 
يمكنها أيضا أن تحدد معدل التبادل. تبعا لذلك» فقد أقر صندوق النقد الدولي أخيرا 
بأن الانتقال غير المقيد لرؤوس الأموال غير مناسب لبعض البلدان. رها يكون. هناك 
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ثالوث مستحیل مماثل یظهر من خلال الانتقال غير المقيد للناس. قد يتضح أن من 
غير ا ممكن ربط الهجرة السريعة مع سیاسات التعددية الثقافية التي تبقي معدل 
الاندماج منخفضا ومنظومات الرفاهية مسبتمرة بوفرة. الدليل الذي يشير إلى مثل 
هذا الثالوث الستحیل شيء سطحيء لكن علينا أن نحذر من الإقصاء الذي يتسبب 
في غضب الناس؛ فعلماء الاجتماع ليسوا محصنين منهجيا من الأفكار المنحازة. 


إضفاء الشرعية على هجرة غير شرعية 

جميع وسائل السيطرة على الهجرة لا بد أن تؤدي إلى المراوغة والتملص منها 
بطريقة أو بأخرى. في الوقت الحالي» يصبح آولشك الذين ينجحون في التملص من 
قيود الهجرة مقيمين غير شرعيينء وهذا الوضع غير القانوني يؤدي إلى مشكلات 
خطيرة مثل الجرائم واقتصاد السوق السوداء. والنقاشات التي تدور حول ما يتعين 
القيام به بشأن المهاجرين غير الشرعيين أصبحت مستقطبة ومضرة مثل النقاش 
الأوسع حول الهجرة. يريد الليبراليون حلا باتجاه واحد يتمثل في وضع قانوني كاملء 
والمحافظون يعارضون هذا استنادا إلى أن مكافأة الدخول غير الشرعي من شأنها أن 
تشجع الناس أكثر فأكثر. المسألة وصلت إلى طريق مسدود: لم تتخذ أي إجراءات. 
وفي تلك الأثناء كانت أعداد المهاجرين غير الشرعيين تتراكم: في أمريكا هناك اثنا 
pis‏ ملیونا منهم. وف بريطانيا لا أحد يعرف عددهم. بينما أكتب هذا الكلام, تبدأ 
إدارة الرئيس أوباما محاولاتها لعلاج المشكلة. 

حزمة الإجراءات تقدم مقاربة فعالة ومباشرة تلبي الطموحات المعقولة للجانبین, 
م سین تثير غضب الأصوليين من الفريقين. من أجل تلبية الاهتمامات 
المعقولة للیبرالیین» تعترف هذه الحزمة من السياسات GL‏ التملص من القيود عملية 
مستمرة ولا يمكن تجنبهاء بحيث ينبغي إيجاد حل لتدفق المهاجرين بصورة غير شرعية 
في الستقبل, بالاضافة إلى ال موجودين تور a Ale‏ أي حقوق ged‏ ويقال إنها لن 
تمنح بعد ذلك أبدا هي مجرد خداع سيامي. وتعترف حزمة الإجراءات أيضا بأنه في حال 
التملص من القيود واجتياز الحدود. ليدخل الناس إلى البلاد بصورة غير شرعية. يجب 
أن gaf‏ كل هؤلاء المهاجرين وضعا قانونيا ما يكفي ليسمح لهم بالعمل ضمن منظومة 
الاقتصاد الرسمية. إذا لم يتحقق ذلك» يكون المهاجرون غير الشرعيين مصدرا للمزيد من 
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خرق القانون. ومن أجل مواجهة التحدیات المعقولة للمحافظین, تتضمن الحزمة فرض 
عقوبة على التهرب من القیود القانونية للدخول, ولا تژدي إلى زيادة الهجرة الإجمالية, 
وتشدد |جراء‌ات التعامل مع المهاجرين الذین یختارون البقاء بصورة غير شرعية. 

تسعی هذه القاربة إلى الإبقاء على ضوابط السيطرة على الحدود بل وتحدیثهاء 
على أن ete‏ كل هؤلاء الذین یدخلون البلد. على رغم هذه القيود. وضعا آولیا کعمال 
ضيوف. هذا الوضع يتيح لهم العمل أوتوماتيكيا ويؤهلهم ليصبحوا من المهاجرين 
الستقرین أو الشرعيين تماما. في الوقت الذي يكونون فيه عمالا ضیوفاء تترتب عليهم 
التزامات دفع الضرائب لكن لن تحق لهم المطالبة با منافع الاجتماعية: وباستخدام 
الخدمات العامة: سوف تكون لهم حقوق السائحين فقط. وستتناسب فرص تحويلهم 
إلى مهاجرين شرعيين مع حد أقصى للهجرة الشرعية. بحيث إن الهجرة غير الشرعية 
سوف تؤدي إلى تقلص الهجرة الشرعية بدلا من أن تكملها. هذا من شأنه أن يعطي 
جماعات الضغط المؤيدة للهجرة دافعا لدعم القيود المفروضة على الحدود. وأخيراء 
من أجل تقوية الدافع للتسجیل» سيكون المهاجرون غير الشرعيين الذين يختارون عدم 
تسجيل أسمائهم عرضة للإبعاد من دون أي تردد إذا اكتشف آمرهم٩.‏ 

تؤدي هذه المقاربة إلى زيادة الدوافع للهجرة غير الشرعية بصورة خطيرة؟ 

لا أتصور LS‏ يمكننا على نحو مباشر استنتاج أنه على الرغم من الرصيد الهائل 
من الهاجرین غير الشرعيين في كثير من البلدان, فان القيود الموجودة فعالة إلى 
درجة كبيرة. إن الدوافع الاقتصادية للهجرة من البلدان الفقيرة جوهرية, والشتات 
مستقر ما يكفي» بحيث لو كانت القيود غير فعالة. لأصبحت تدفقات الهجرة أكبر 
كثيرا. تبعا لهذء يحتمل ألا تكون تدفقات الهجرة غير الشرعية متأثرة بالتغيرات 
في الدوافع التي ذکرتها. الطريق المؤدي إلى وضع قانوني للمهاجرین سيبقى صعبا 
وطويلاء ويتطلب الكثير من السنوات من دفع الضرائب من غير تحصيل الفوائد. 
إذا أرادت الحكومات أن تجعل حالة العمال الضيوف أقل جاذبية. فالذين يدانون 
بالجرائم يمكن أن يواجهوا الطرد من دون تردد. هل هذا الاتجاه المقترح يخرق 
حقوق الإنسان؟ فقط إذا أقررنا بأن القيود على الهجرة مخالفة لحقوق الإنسان. إذا 
كانت القيود deg phe‏ فآي سياسات تعفو عن المهاجرين الذين يتهربون منها لا بد 
أن تكون أكثر إنسانية من أن نتركهم من غير وضع قانوني. 
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كيف تعمل حزمة الاجراء‌ات؟ 

هذه الحزمة من الحدود القصوی, والانتقاء. والاندماج» وإضفاء الوضع الشرعي 
يمكن أن نقیمها اعتمادا على حصان الشغل الذي نلجأ إليه Bole‏ رما یستحق الأمر 
الرجوع إلى الشكل )5 - 1) الذي يصور مرحلة الذعر في الاقتصاد السياسي التي 
تستجيب دراماتیکیا إلى الغياب الأولي للتوازن. يبدأ الشكل )12 - 1) من الموقف 
نفسه كما في الشكل (5 - 1). حيث لا يوجد توازن في البداية. 


سياسات الاندماج 


حجم الشتات 


الشكل (12 - 1): الاقتصاد السيامي للانتقاء والاندماج 


ولكن سياسات الحدود القصوى مع هجرة انتقائية تجعل دالة الهجرة مسطحة 
الآنء منحرفة باتجاه عقرب الساعة. في هذه الأثناء تزيد سياسات الاندماج 
التسارع من انحراف جدول الشتات بعكس اتجاه عقرب الساعة. نتيجة لهذاء 
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یتقاطع الخطان: یتحقق التوازن مرة آخری. مع هذه الحزمة من الإجراءات» تتسارع 
الهجرة في بداية الأمر لکنها تستقر, وبشکل مماثل یکبر حجم الشتات في بداية الأمر 
ثم بستقر. إن نتيجة هذه الإجراءات تفوق أهمية مرحلة الذعر للاقتصاد السياسي 
3 أربعة جوانب مهمة. على ال مدى البعید تصبح رابطة الهجرة - الشتات أفضل. 
عند المقارنة بين الشکلین (12 - 1) و(5 - 1( فبالنسبة إلى حجم اعتيادي للشتات في 
حالة التوازن, يكون معدل الهجرة del‏ وفي المقابل, بالنسبة إلى معدل اعتيادي من 
الهجرةء یکون حجم الشتات غير الندمج أقل. Wy‏ یتمکن الجتمع ا مضيف من 
تحقیق معدل هجرة آعلی وشتات أقل في الوقت نفسه. ویعد هذا تطورا إيجابياء 
GV‏ المكاسب الاقتصادية تنشأ من خلال هجرة العمال بينما التکالیف الاجتماعية 
Las‏ من الشتات غير الندمج. ونصل أيضا إلى نقطة توازن بشکل أسرع» بینما 
ضمن سياق الذعر رما یتطلب الأمر قرنا من الزمن. بالإضافة إلى هذا یتجنب 
المسار باتجاه التوازن منعطفا طویلا یتضمن التفافات عنيفة في كل من معدل 
الهجرة وحجم الشتات. وأخيراء يجري تفادي حصيلة اطهاجرین غير الشرعیین (وغير 
المندمجين طبعا) التي تتراکم أثناء فترة الذعر للاقتصاد السياسي. 

هكن اس تخلاص درسین من خلال هذا التطبیق المباشر للشکل التوضيحي: الأول 
أن الشبكة ذات الصلة با موضوع من سیاسات الهجرة الناجحة تکون واسعة. إذا كان 
الهدف هو فرض gail to‏ على التنوع, فسیکون Jib‏ الاندماج والهجرة آهمیتهما. 
الآخر أن السیاسات المناسبة ينبغي أن توضع في وقت مبکر من عملية الهجرة مع نظرة 
بعيدة الدی. ليست التغبرات الناخية السياسة و التي تحتاج إلى تفکیر على 
المدى البعید. في بریطانیا وضع مکتب مسوولية الموازنة أخيرا مقترحا تحلیلیا يتضمن 
أنه إذا اتبعت بريطانيا معدل هجرة adel‏ فان معدل النمو لحصة الفرد في الناتج 
المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث اللاحقة رما يزداد نحو 0,3 نقطة. ومع خالص 
الاحترام للقائمين على هذا التحلیل» فهو طريقة خاطثة تماما للتفکیر في سياسة الهجرة. 

كيف هكن لهذه الحزمة من الإجراءات أن تؤثر في مجامیع من الناس الذین 
تعنیهم الهجرة؟ 

لیس هناك من سبب یجعلنا نتوقع أن يكون معدل الهجرة الذي ينشأ من حزمة 
الاجراء‌ات مثالیا لأولئك الذین یبقون في بلادهم الفقبرة. الواقع آننا لا نملك مؤشرات 
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تمکننا من تقييم ما سیکون عليه معدل الهجرة. لکننا نعلم أن المعدل الحالي مبالغ 
فيه بالنسبة إلى كثير من البلدان الفقیرة: رما یستفیدون من معدل هجرة أبطأ قلیلا. 
من الحتمل أيضا أن يؤدي التقلص الشدید في الهجرة في مرحلة الذعر للاقتصاد 
السياسي إلى جعل ذلك المعدل غير کاف. ولذلك. مادام الانتقاء والاندماج يؤديان 
إلى معدل هجرة متسارع أكثرء فیمکن أن يعد ذلك تعدیلا محمودا - الناسب من 
منظور املجتمعات الأكثر فقرا. 

Le‏ من منظور السکان الأصليين للمجتمع الضیف فإن حزمة |جراء‌ات السياسة 
تتفوق إلى درجة كبيرة. المعدل الذي هكن الإبقاء عليه من الهجرة یکون ode]‏ 
مما يتيح للاقتصاد الاستمرار بالاستفادة من مكاسب اقتصادية متواضعة وتفادي 
التكاليف الاجتماعية للشتات العالي غير المندمج. 

ومن منظور الرصيد الحالي للمهاجرین, لن تكون مرحلة الذعر للاقتصاد 
السياسي أمرا جذابا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. بلغة الاقتصاد فإن 
المهاجرين الحاليين هم الخاسر الأكبر من هجرات ASLA]‏ حيث سيجري الضغط 
عليهم أثناء التلهف لتسارع الهجرة من قبل المتنافسين من القادمين الجدد. ومن 
الناحية الاجتماعية» سوف يتعرضون لمخاطر رهاب الأجانب أثناء الفترة «القبيحة» 
التي تتشدد فيها القيود وتتصاع د التكاليف الاجتماعية. لكن حزمة الانتقاء 
والاندماج تفرض متطلبات على المهاجرين: لن يُسمح لهم بالبقاء في منطقة منغلقة 
من الانعزال الثقافي. سيطلب منهم Mie‏ تعلم لغة السكان الأصليين وإرسال أطفالهم 
إلى مدارس مختلطة. وستكون حقوقهم في جلب الأقارب محدودة. 

لا هكن لأي سياسة في التعامل مع الهجرة أن تتمخض عنها فوائد للجميع. في 
حزمة الإجراءات التي اقترحتها يكون الخاسرون هم المهاجرين ال محتملين الذين 
كانوا سيهاجرون في المستقبل القريب في حال غياب السياسات المقترحة. تفترض 
سياسات الانتقاء والاندماج ضمنا أن معدل الهجرة الذي هکن الإبقاء عليه ثابتا 
يكون أعلى» بحيث يستفيد المهاجرون المحتملون لاحقاء لكن الحزمة تتجاهل BRA‏ 
التي خلالها تتجاوز الهجرة مؤقتا ذلك المعدل. ISLA‏ يكون هذا مبررا؟ على الرغم 
من أن المهاجرين المحتملين لديهم مصالح مثل أي أشخاص آخرین, لا يوجد سبب 
OY‏ تطغى مصالحهم على مصالح الآخرينء وهو ما يحدث في GLE‏ سياسة ملامة 
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للغرض المنشود. للسکان الأصليين للبلدان ا مضيفة الحق في السيطرة على الدخول» 
آخذين بنظر الاعتبار لیس فقط مصالحهم الخاصة بل حسا بالتعاطف أيضا مع 
الآخرين. لكن لدى ممارسة التعاطف والإحسانء فالاهتمام الأساسي لهؤلاء ينبغي أن 
يتوجه إلى الفقراء الذين يبقون في بلادهم الأصليةء بدلا من أي مجموعة صغيرة من 
الأشخاص المحظوظين الذين يحصلون على مكاسب كبيرة من الدخل عبر السماح 
لهم بالهجرة. 


الخاتمة: تقارب اقتصادي.. تباعد مجتمعي 

الهجرة موضوع واسع وهذا الكتاب محدود النطاق. هناك مجالات في 
السياسة العامة تحتاج إلى دراسات قابلة للاستيعاب وتبتعد عن العاطفة. لقد 
حاولت أن أحرك المياه الراكدة والمواقف المستقطبة: معاداة المهاجرينء» التي 
يثيرها رهاب الأجانب والعنصرية, تلك التي تنتشر على نطاق واسع بين المواطنين 
العاديينء في مقابل الإصرار المتعالي من جانب النخب الليبرالية» ومن أكاديميين في 
علم الاجتماع» على أن الأبواب المفتوحة سوف تستمر في تحقيق منافع هائلة من 
منظور الأولويات الأخلاقية. 

الهجرة على نطاق Ale‏ تأي ردا على التفاوت المنتشر في العام. يدرك الشباب 
من البلدان الأكثر فقراء كما لم يحصل سابقاء وجود فرص في أماكن أخرى. لقد اتسع 
هذا التفاوت خلال القرنين الماضيين وسوف يغلقء خلال القرن القادم. تتحول أغلب 
البلدان النامية وبسرعة إلى بلدان ذات دخل مرتفع: تلك هي قصة زماننا العظيمة. 
الهجرة المكثفة إذن ليست من الخصائص الثابتة للعوطة. على العكس من ذلك» 
إنها استجابة مؤقتة لفترة قبيحة م ينتشر الازدهار بها عبر العام. بعد قرن من الآن 
سوف يكون العام مندمجا أكثر فيما يتعلق بالتجارة: وا معلومات» والتمويل» وسوف 
یکون صافي التدفق للهجرة قد تلاثى. 

على الرغم من أن الهجرة العاللية هي رد فعل على التفاوت واللامساواة فإنها 
لا تعالج الظلم على نحو واضح. إن ما يدفع إلى التقارب الاقتصادي هو تغير النماذج 
الاجتماعية السائدة في الجتمعات الفقيرة. بصورة تدريجية» تصبح مؤسسات تلك 
المجتمعات أكثر استیعابا للتغیبر وأقل خضوعا لآراء النخب المستبدة. وتتحول 
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السردیات الاقتصادية فیها من عقلية تقف عند الشكوى والنواح إلى التطلع نحو 
الآفاق الواسعة للتعاون الإيجابي. ویتحول الولاء تدریجیا من القبيلة إلى الوطن. 
وتتعلم النظمات كيف تجعل العمال منتجین AST‏ من خلال الربط بين المقاييس 
والمحفزات. هذه التغیرات الجذرية تتحقق من خلال تعدیل الأفكار العالية لكي 
تتلاءم مع سیاقات محلية. مع زيادة قوة وتأثیر النماذج الاجتماعية ونمو الاقتصاد, 
تصبح الهجرة من الأرياف الفقيرة مهمة في الواقع. لکن الرحلة تکون إلى لاغوس 
ومومبي» ولیست إلى لندن ومدرید. 

وعلی الرغم من أن الهجرة العالية مجرد صورة عابرة للتقارب بين الأمم» فهي 
رها تترك رثا دائما. من النتائج الايجابية المؤكدة أن المجتمعات ذات الدخل المرتفع 
أصبحت متنوعة الأعراق. إذا نظرنا إلى تاريخ العنصرية في تلك الجتمعات نری أن 
التحول الجذري في اطمشاعر الوجدانية نتيجة التزاوج والتعايش ال مشترك بين الأعراق 
يتجه نحو التحرر التدريجي من أغلال العنصرية لكل الأطراف المعنية. 

ولكن في غياب سياسات هجرة فعالة» تستمر الهجرة في التسارع» وقد يترتب 
على هذا نتائج أخرى. البلدان Ale‏ الدخل قد تتحول إلى مجتمعات ما بعد القومية, 
متعددة الثقافات. على ضوء النظرة التفاؤلية الجديدة من تعدد الثقافات التي 
تقترحها النخب الغربية» فتلك أيضا تغيرات إيجابية: سوف تمتاز هذه ا مجتمعات 
بالتحفز للتطور والازدهار. غير أن المسار التاريخي للمجتمعات المتنوعة ثقافيا 
لا یشجع على القول إن هذا هو الأثر الوحيد الذي ينتج من التنوع المتزايد غير 
المحدود. في معظم الجتمعات» وخلال معظم مراحل التاریخ كان التنوع المفرط 
من المعوقات. حتى ضمن أور وبا الحديثة تمددت الاختلافات المتواضعة في الثقافة 
بين الأمان واليونانيين حتى وصلت إلى تحطيم التناغم المؤسسات المحدود الذي 
تحقق من خلال الاتحاد الأوروبي. من المکن أن يؤدي التنوع الثقافي المتزايد 
تدريجيا إلى تقويض الاعتبارات AS RAM‏ وهيل الشتات غير المندمج باتجاه جوانب 
مختلة من النماذج الاجتماعية السائدة في بلدانهم الأصلية. هناك أثر آخر محتمل 
لاستمرار تسارع الهجرة يتمثل في أن البلدان الصغيرة والفقيرة مثل هايبتي» التي لا 
يمكنها Gow‏ تقديم القليل من الدعم للأشخاص الموهوبينء Bow‏ تعاني من استنزاف 
قدراتها من خلال النزوح. لقد تجاوزت هاييتي بالفعل النقطة التي تكون فيها 
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الهجرة مفيدة. في الوقت الذي يترك فيه الأشخاص املحظوظون البلادء یعجز الذین 
یبقون في الخلف عن اللحاق بالآخرين في رکب الانسانية. 

في هذه الأثناءء من ایلحتمل أن تصبح ابلجتمعات الناهضة ذات الدخل اطرتفع 
أقل تعددية ثقافیا. كجزء من التحول التدريجي لنماذجها الاجتماعية. پتوسع نطاق 
الهویات فیها من الانتماء القبلي إلى إحساس متوحد مع الأمة والوطن. باحتضانها 
للاستخدامات الايجابية للقومية, سوف تمثل تلك الجتمعات صورة Ub‏ كانت عليه 
البلدان عالية الدخل قدها قبل الهجرة. 

بين فترة وأخرىء ومرور القرون, تتغیر حظوظ ابلجتمعات من الثروة. رها تتجاوز 
آمریکا الشمالية الآن آمریکا اللاتينية؛ وأوروبا تتجاوز الصین» لکن؛ الأمور تتقلب 
من حال إلى حال. لقد شرخت الأزمة امالية هصادرها وتأثیراتها في الجتمعات ذات 
الدخل الرتفع عجرفة مواطنیها وزهوهم: بتفوقهم الاقتصادي. آصبحت فكرة أن 
آغلب ابلجتمعات قادرة على اللحاق بالغرب شيئا مقبولا الآن. لکن التقارب قد لا 
یکون نهاية القصة. فسنغافورة التي كانت في سنة 1950 أكثر فقرا من آوروبه هي 
آغنی الآن. إذا كانت النماذج الاجتماعية هي المعايير الأساسية للازدهار, فان ظهور 
التعدد الثقافي في جزء من العام بالتزامن مع تلاشیه في مکان آخر هكن أن تکون 
له مضامين مذهلة. 

بینما آنتهي من هذا الكتاب» آنظر من جدید إلى صورة کارل هیلینشمدت. كان 
نموذجا Ling‏ سابقا لأوانه للمهاجر. لقد ترك قریته الصغبرة الفقيرة وعائلة کببرة 
deine‏ محققا مکاسب يحصل علیها في العادة أي مهاجر متواضع الکفاءة في مدينة 
مرتفعة الدخل. ثم تنتقل عيناي إلى صورة آخری» رجل آخر في منتصف العمر لدیه 
عائلة مماثلة. آدرك أن هذا ال خص, ولیس جدي, يجسد النمط الحقيقي للهجرة 
التي تناولتها في هذا الکتاب. واجه کارل هیلینشمدت neal‏ اختیارات الجیل الثاني 
المألوفة. هل يتمسك عاطفیا بالاختلاف أم یتبنی هوية جديدة؟ لقد اتخذ القرار. 
ودلیل ذلك أنك انتهیت توا من قراءة کتاب بول كولييرء ولیس بول هیلینشمدت. 
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الهوامش 


الفصل الأول 
)1( هایدت (2012). 
(2) بینابو وتيرول (2011). 
(3) وينت (2012). 


(4) دوتسمان وآخرون (2003). 


الفصل الثاني 
)1( بيسلي وبیرسون (2011)؛ اسیموغلو وروبنسون (2012). 
)2( جونز وأولکین )2005( 
(3) كاي (2012). 


)4( في دراسة جديدة رائعة آظهر کل من تيموثي بيسلي ومارتا رینال 
کویرول )2012( أن الناس في أفريقيا يتذكرون صراعات حدثت 


في الماضي في القرن الخامس عشر ولاتزال تسبب خلافات عنيفة 
حتى اليوم. ش 

(5) غريف وبيتس (1995). 

(6) بينكر (2011). 

(7) اكيرلوف وكرانتون (2011). 

(8) بيتي وبرتشيت (2012). 

(9) بين وآخرون (2011). 

)10( کارنغتون وآخرون )1996( 


)11( الثوابت التي افترضها دنبر تنص على وجود حسدود قصوى تصل إلى 
نحو 150 لعدد الناس الذين يمكننا الحفاظ على علاقات معقولة معهم. 
(دنير 1992). 
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)12( على سبیل JUL!‏ في دراسة دقيقة للشتات التري والصربي في LUT‏ على 
وجه التحدید. یظهر کوکزان (2013) أنه كلما زادت نسبة أطفال من 
الشتات في الصفوف الدراسية. من المحتمل آکثر أن ينمو طفل الشتات 
ولدیه إحساس قوي بهوية الانتماء إلى الشتات. 

(13) من خلال الأعراف السائدة تسمی هذه النقطة التي يلتقي عندها 
المحوران في الشکل التوضيحي الأصل. 

(14) من أجل أن نفهم هذا لنفرض لحظة أن معدل الاندماج لا يعتمد على 
حجم الشتات؛ على سبيل امثال. كل سنة هناك 2 في DUI‏ من الشتات 
يندمجون ضمن الاتجاه السائد للسكان بغض النظر عن حجمهم. في هذه 
الحالةء إذا تضاعف الشستات» فإن ove‏ الناس الذين يندمجون في الاتجاه 
السائد سوف يتضاعف أيضا. ومع عدد مضاعف من الناس يخرجون من 
الشتات» يكون هناك فراغ لعدد مضاعف أيضا من المهاجرين للمجيء. 
يؤدي تضاعف الشتات إلى تضاعف معدل الهجرة التي تبقي الشتات ثابتا. 
من الواضح أن جدول الشتات يتخذ خطا مستقيما يخرج من زاوية الشكل 
التوضيحي. الآن لنفرض احتمالا معقولا آخر, أن معدل الاندماج ينخفض 
مع زيادة الشتات. إذا كان هناك 30 ألفا من سکان تونغا في نيوزيلندا. 
فهناك تعاملات وعلاقات كافية مع أعداد أخر ی من المجتمع تدعم معدل 
اندماج بنسبة 2 في المائة لكن إذا كان هناك 60 ألفا منهم, على نحو 
نموذجي الأشخاص من تونغا لديهم تعاملات أقل خارج نطاق مجتمعهم. 
لذلك ينخفض معدل الاندماج إلى 1.5 في المائة. نتيجة هذاء إذا تضاعف 
الشتات» يكون عدد الناس الذين يندمجون أقل من الضعف. 

(15) ما يسميه الاقتصاديون «توازن ديناميكي». 


(16) هاتون ووليمسون (2008). 


الفصل الثالث 
)1( کلیمنز (2011). 
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)2( کنلیف (2012). 
)3( بيسلي ورینال کویرول )2012( 
july (4)‏ (2011). 
)5( بینکر )2011( 
)6( نون ووانتشیکون )2011( 
)7( غایتشر وآخرون )2010( 
)8( فسمان ومیغیل )2007( 
)9( هوفستید وهوفستید )2010( 
)10( شيا وآخرون )1999( 
)11( اکیرلوف وکرانتون )2011( 
)12( کوکزان )2013( 


)13( انظر هرلي وکارتر )2005( وخصوصا الفصل الذي كتبه أ. ب. 


دیکسترویس, «لاذا نحن حیوانات اجتماعیة؟». 
)14( کاندیلو لوتدونو db‏ (2011). 
)15( بوتمان (2007). 
)16( بوتمان )2007( ص 165. 
)17( میغیل وکوغرتي )2005( 
)18( هیرشمان (2005). 
)19( مونتالفو ورینال کویرول (2010). 
(20) بینکر (2011). 
)21( موراي )2012( 


)22( ساندل )2012( 
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)23( الیسینا وآخرون )2001( 
)24( الیسینا وآخرون (1999). لقد قدم US‏ من ناتالي gh lS‏ - لوندونو 
وراشيل كروسونء وسين لي (2011) مراجعة شاملة أخيرا عن الکتابات في 
هذا الشأن وبعض النتائج الجديدة المثيرة للاهتمام. 


(25) بيلش (2009). 

(26) اسيموغلو وآخرون (2001). 

)27( في مقابل eS‏ الإسكتلنديون الذين هاجروا إلى شمال آیرلندا كانوا 
يتحدرون من قبيلة تسمی سكوقء كانت قد غزت شمال بریطانیا 
انطلاقا من ايرلندا في القرن الثامن تقریبا. إنهم على قدر معلوماتي لم 
يدعوا بحقهم في العودة إلى ايرلندا. 

(28) نون (2010). 


)29( فليمنخ (2011). كنليف )2012( هالسال (2013) يقدمون جميعا 
وجهات نظر مختلفة. 


(30) مونتالفو ورينال كويرول (2010). 
(31) كيبيل (2011). 

(32) رومير (2010). 

(33) هيث وآخرون (2011). 

)34( هيريروس وكريادو (2009)» ص 335. 


)35( كوبمانس )2010( 


الفصل الرابع 
)1( دوتسمان وآخرون )2012( 
)2( دوکوایر وآخرون (2010). 
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)3( غروسجین )2011( 
)4( کوردن )2003( 
)5( نیکیل )2009( 
)6( کارد (2005). 
(7) هيرش (1977). 
)8( سامبسون (2008). 
(9) غولدن وآخرون (2011). 
)10( آندرسن (2012). 
)11( دوکوایر وآخرون )2010( 


)12( من أجل تحلیل يستخدم الاحصاء البريطاني للعام 2012 انظر 
غودهارت (2013). 


)13( والسلي وآخرون )2005( 


الفصل السادس 
(1) کلیمنز وآخرون (2009). 
)2( مكنزي ویانغ (2010)؛ کلیمنز )2010( 
)3( بوریاس )1989( 
)4( فان توبرغن )2004( 
)5( کوکس وجیمنز )1992( 
)6( هذه مزحة قدهة من یورکشایر. 
(7) يانغ (2011). 


)8( اغیسا وكيم )2001( 
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)9( ماوسي وارکاند )2011( 

(10) أكير وآخرون (2011). 

)11( لأن هذا العمل له شروط dole‏ لم یتطرق إلى مسألة التحکیم 
الأكاديمي. لهذا فالنتائج ينبغي أن يجري التعامل معها بحذر شديد. 
تتضمن دراستنا الهجرة من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 
التي تتوافر عنها بيانات» والتي تتجه إلى كل البلدان من منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية OECD‏ وتغطي الفترة من العام 1960 إلى العام 
0. لقد أنجز بول كوليير وانكي هویفلر في العام 2013, دراسة 
بعنوان «تحليل تجريبي للهجرة العاطية»» صدرت عن مركز الدراسات 
الاقتصادية duds SV!‏ جامعة أوكسفورد. 


(12) بين وآخرون (2011). 


(13) اقتباس من كليمنز (2011). 


الفصل السابع 
(1) دوكواير وآخرون (2010). 
(2) ديتون وآخرون (2009). 
(3) ستلمان وآخرون (2012). 
(4) ستلمان وزملاؤه أضافوا تساؤلات سيكولوجية أخرى غير مألوفة مثل 
«سلامة الذهن». وعلى أساس هذه المعايير تعزز الهجرة الحالة الذهنية 
للإنسان. 


(5) ديركون وآخرون (2013). 


الفصل الثامن 


(1) هيرشمان (1990). 


الهوامش 
)2( دوکوایر وآخرون )2011( بين وسیکات )2011( 
)3( باتیستا وفیسنت (2011). 
)4( بیریز ارمینداریز وکرو )2010( 
)5( دیدیو وآخرون )2012( 
)6( شوفیه ومیرسیر )2012( 
(7) محمود وآخرون (2012). 
)8( بين وآخرون (یصدر قریبا). 
)9( دوکوایر وآخرون )2007( 
)10( نتطرق إلى الدلیل على هذا في الفصل اللاحق. 
)11( سبیلمبرغو )2009( 
)12( بيسلي وآخرون )2011( 
)13( سبیلمبرغو )2009( 
)14( أكيرلوف وکرانتون )2011( الفصل 8 
)15( میرسیر (2012). ۱ 


)16( »& آفعل ذلك من أجلك» من تألیف میشایلا رونغ )2006( يقدم 
وصفا نادرا Inte‏ عن هذا البلد الذي نادرا ما یعرف عنه الناس شيئا. 


الفصل التاسع 

)1( ثورو )2012(- 

)2( يفضل الاقتصادی ون اتجاها متفائلا یعتمد على الریاضیات بإزاء قرارات 
محتملة, مثل تلك التي بتخذها آشخاص عقلاء ومطلعون على حقائق الأمور. 


)3( دوکوایر ورابوبورت )2012(< دو Y‏ کروا ودوکوایر (2012)؛ باتیستا 
وفیسینت (2011). 
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)4( من التأثیرات المثيرة للاستغراب التي تساعد البلدان الأفقر حالیا أن 
بإمكان البلد أن یحقق المكاسب الواضحة إذا بدأ بفرضهاء أي القيود. على 
بضعة أشخاص متعلمين. لكي نرى هذا لنفرض أن كل الأشخاص متعلمون 
الآن: عندئذ لا تأثير للحوافز ولا للنموذج الريادي. بينما هذا Jug‏ باتجاه 
مساعدة البلدان الأكثر فقراء فان تأثير الحجم هو المهيمن أكثر. 


(5) ماركيوري وآخرون (2013). 

(6) دوكواير ورابوبورت (2012). 

(7) أكيرلوف وكرانتون (2011). 

(8) هذا شكل آخر من أشكال فكرة بيسلي وغاتاك (2003) عن مواءمة 
مواقف العمال مع مواقف الشركات التي توظفهم. 

)9( أكيرلوف وكرانتون )2011( الفصل 8. 

(10) سيرا وآخرون (2010). 

(11) ولسون (1996). 

(12) ريمبيل ولوبديل (1978). 

(13) يانغ (2011). 

)14( فيما يتعلق بالذين يهتمون كثيرا بالهجرة هذه نتيجة ليست حتمية. 
إذا كان اطهاجرون منتجين على وجه التحديد بالقياس إلى أولئك الذين 
يبقون في بلادهم. رها يسهمون IST‏ في منفعة الآخرين AST‏ مما يكون 


ذلك عن طريق الحوالات التي يرسلونها. لكن الزيادة المتواضعة في 
نفقات كل فرد هي النتيجة الأكثر احتمالا. 


(15) كليمنز وآخرون (2012). 
(16) يانغ (2008). 
)17( هودینوت (1994). 


)18( يانغ وشوي (2007). 
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)19( دوکوایر وآخرون )2012( 
)20( غلایسر )2011( 


)22( سوندرز )2010( 


الفصل العاشر 
)1( فیرغسون (2012). 

الفصل الحادي عشر 
(1) ساندل (2012). 
)2( دیکسترویس (2005). 


)3( الاستثناء الذي يذكره هایدت یتمثل في النخب التعلمة في بلدان عالية 
الدخل والذین يبدو آنهم یعادون توجهات المجتمع وأغلب الشاعر 
الأخلاقية الاعتيادية الأخرى. مثل هؤلاء الشواذ يعيشون حیاتهم فقط 
من خلال مشاعر النفعة التي تقوم على الضرر والاستغلال. 


)4( للاطلاع على تعديل فني مثير ل «نظرية المشاعر الأخلاقية» انظر بینابو 
وتیرول )2011( 


)5( زاك (2012). 
)6( باغیل (2012). 
)7( زاك (2012). 


)8( الیسینا وسبولاور (1997). 


الفصل الثاني عشر 
)1( انظر کوردن (2003). 
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(2) بين وآخرون (2011). 

)3( من الواضح أن هجرة الطلاب يجب أن تستبعد من أهداف الهجرة 
من الضروري ضمان رجوع الطلاب إلى بلدانهم الأصلية عند الانتهاء من 
دراستهم. إذا جری التعامل مع هذا الأمر بجديةء هناك عدة اختیارات 
للسيطرة الفعالة في هذا الشأن. 

(4) انظر شيف (2012). 


(5) تركيا ستكون أفقر عضو في الاتحاد الأوروبي ولديها أكبر نسبة من السكان 
وأعلى نسبة ولادات تشجعها سياسة حكومية. إن انضمامها سوف يفرض 
قيودا استثنائية على التماسك الاجتماعي في أوروبا من غير فوائد واضحة 

)6( العقوبة نفسها رها تطبق أيضا على السائحين والطلاب الذين يبقون 
أكثر من المدة المحددة. من الواضح أن هذه الأصناف لا يمكن أن تصلح 
لحالة العمال الضيوف. 
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8 ولد في 23 آبریل 1949. 

8 بروفیسور الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة أوکسفورد. 

m‏ عمل مدیرا للمرکز الدولي للتنمية» ومدیرا ركز الدراسات الاقتصادية الأفريقية. 

8 زميل كلية سانت أنطوني» آوکسفورد. 

io $‏ 1998 حتى 2003 شغل منصب مدير مجموعة بحوث التنمية في البنك 
«Jou!‏ وفي 2010 رشحته مجلة «السياسة الخارجية» FP‏ ضمن قائمة آبرز 
المفكرين في العام. 

لا عضو في المجلس الاستشاري الأكاديمي لمناهضة الفقر ASAP‏ وحاز شهادة التميز 
من جامعة آوکسفورد على مجمل إنجازاته» وفي العام 1988 مُنح جائزة إدغار 
غراهام للكتاب لمساهمته في كتاب «العمل والفقر في أرياف تنزانيا». 
- من مؤلفاته الأخرى: «مليار القاع». «حروب وبنادق وانتخابات: الدهوقراطية 

في المناطق الخطرة». (2009). «الكوكب النهوب» (2010). 


المترجم في سطور 
مصطفى pol‏ 
m‏ حائز «درع المترجم المبدع» للعام 2013 من وزارة الثقافة العراقية. 
8 رشح كتابه «مختصر تاريخ العدالة». سلسلة bler‏ المعرفة». المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والآداب» الكويت. العدد )387( أبريل 2012 لنيل جائزة الشيخ 
زايد لسنة 2013 وفاز في القائمة القصيرة. 


9 من الكتب التي أصدرها: 
- «في انتظار الماهاتما». رواية ر. ك. ناريان. دار المأمون dae WU‏ وزارة الثقافة, 
بغداد. 2006. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم العرفة» سلسلة کتب ثقافية تضدر في مطلع کل شهر ميلادي عن الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الکویت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تخطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية العاصرة . ومن الوضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - السرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية. ۱ 

5 - الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلسفته ‏ تبسيط العلوم الطبيعية 
(فیزیاء » کیمیاء » علم الحياة » فلك)الریاضیات التطبي قية (مع الاهتمام 
LL‏ الإنسانية له ذه العلوم) » والدراسات التکنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الابداعية-الترجمة و الولفة-من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الاعمال التعلقة بشخصية واحدة بعینها فهذا آمر غير وارد في 
الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عالم العرفة» على أن تکون الاعمال الترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التألیف والترجمة القدمة من التخصصین » على 
آلايزید حجمها على 350 صفحة من القطع التوسط e‏ وأن تکون مصحوبة بنبذة 
وافية عن الکتاب وموضوعاته وآهمیته ومدی جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة 
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مصورة من الكتاب بلغته الأصلية» كما ترفق مذ كرة بالفکرة العامة للکتاب» وكذلك 
يجب أن تدون آرقام صفحات الکتاب الاصلي القابلة للنص الترجم على جانب 
الصفحة المترجمة والسلسلة لا یکنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا 
الشرط. والجلس غير ملزم بإعادة الخطوطات والکتب الأجنبية في حالة الاعتذار 
عن عدم نشرها. وفي جمیع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لقترح الکتاب تتضمن 
البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الوافقة والتعاقد على الوضوع - الولف آو الترجم-تصرف مکافاة 
للمولف مقدارها آلفا دینار كويتي» وللمترجم مكافأة معدل ثلائین فلسا عن الکلمة 
الواحدة في النص الأجنبي» (وبحد أقصى مقداره آلفان وخمسمائة دینار کويتي) . 
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سعر النسخة 
الکویت ودول الخليج دینار كويتي 


الدول العربية ما يعادل دولارا آمریکیا 
خارج الوطن العريي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراکات 

دولة الکویت 

للأفراد 15د.ك 
للموسسات 5.325 

دول اخلیج 

للأفراد 5.317 
للمؤسسات 5.330 

الدول العربية 

للأفراد 5 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولارا آمریکیا 
خارج الوطن المريي 

للأفراد 0 دولارا آمریکیا 
للمؤسسات 0 دولار أمريكي 


تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم الجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ 
في الکویت» ويرسل إلينا بالبريد السجل على العنوان التالي: 
ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 
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یسعی الکتاب إلى الاجابة عن BW‏ تساؤلات مهمة: ما الذي يؤثر في 
قرارات امهاجرین؟ كيف تؤثر الهجرة في الذین یبقون في الوطن؟ كيف تؤثر 
في السکان الأصليين للبلدان المضيفة؟ لا بد أننا آصبحنا ندرك أن الهجرة 
ليست ظاهرة اقتصادية فقط. بل إنها ظاهرة اجتماعية. ما إذا نظرنا الیها 
من منظور أكاديمي بحت. فهذا من شأنه أن یفتح صندوق «بندورا». 

ومهما اختلفت الاتجاهات فلا بد من التعامل مع الهجرة كمسألة 
أخلاقية؛ ولکن من أي منظور أخلاقي ينبغي الحکم على تأثيرات الهجرة؟ 
الاقتصادیسون لدیهم وسيلة جاهزة للحکم تتمثل في مذهب النفعة. آما 
ضمن إطار آخلاقیات التعامل مع الهجرة فیبدو هذا المعيار مع الأسف 
عاجزا عن أداء الدور املطلوب في الوقت الراهن. 

يشكل الکتاب الذي بين آیدینا محاولة لتأسیس منظومة للتعامل مع 
الهجرة تجمع بين مخت ف التوجهات والاختصاصات» عبر رحلة تمتد من 
علم الاجتماع مرورا بفلسفة الأخلاق. ویتساءل المؤلف فيه عن السیاسات 
المناسبة التي ينبغي اتخاذها |زاء الهجرة. إن مجرد طرح املوضوع للنقاش 
یتطلب درجة عالية من ال جاعة؛ ناذا کان هناك عش دبور lio‏ فهو 
الهجرة. وفي الوقت الذي تحظی فيه الهجرة بأقصى درجات الاهتمام من 
السیاسیین الیوم. مع استثناءات نادرة. فان معظم الکتابات التي تناولتها 
إما أن تکون ضيقة في نطاقها وذات صفة مهنية وإما تتعرض للتشذیب 
من خلال آراء متزمتة. لذلك یحاول المؤلف أن یکون مخلصا للقضية التي 
يتناولهاء ویسعی إلى أن یکون الطرح قابلا للفهم من الجمیع. بعد الاستغناء 
قدر الامکان عن المصطلحات الفنية التداولة في هذا الشأن. 


